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ببسم القط الركية الى كيم 
مقدمة 

الحمد ش رب للعالمين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

للعالمين . سديدنا محمد 8ه وعلى آله وصحابته أجمعين ٠‏ 
أما بعد 

فإنه من خلال القراءة فى كتب التراث ويخاصة ما كتب حول 
إعجاز القرآن ودراسات أسلوبه . وجدت أن موضوع الآيات الموهمة 
للتناقض من أجل الموضوعات وأعظمها وبخاصة أنها النافذة للملحدين 
قديما وحديثا إلى أسلوب القرآن الكريم . ينفذون منها للطعن عليه 
واختلاق ثغرات أسلوبية لإيجاد ما يسمى فى عرفهم التناقضص قى 
القرآان ‏ وعلى الرغم من تناول العلماء قديما وحديتا لهذا الموصوع 
فإن ما كتب فيه يعد قليلا إذا قيس بهذه الهجمات الشرسة على لغة 
القرآن . ثم إنهم تناولوه من خلال آيات مشهورة فى هذا الباب ولذلك 
وجدت كثيرا من الآيات التى ذكرها ابن قتيية ,ذكرها الزركشى ونقلها 
بأكملها السيوطى . وتكررت عند الشيخ محمد متولى الشعراوى 
والأستاذ الدكتور عبدالعظيم إيراهيم المطعنى والأستاذ عبداك كنون 
فكانت دراساتهم عبارة عن جمع بعض الآيات التى يتصور فيها 
التناقضس دون محاولة الاستقصاء وكان توفيقهم بين الآيات التى 
ذكروها عبارة عن حلول موجزة وعامة يمكت أن تنطبق على أى : 
ظاهرة وليس فيها شىء من التحليل البلاغى وبيان الفروق بين الأشسباه 
والنظائر وأثر السياق فى الكشف عن هذه الفروق ٠‏ 
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فأحببت أن أستقصى هذا الباب وأصنع له صرحا كاملا متكاملا 
لعلى أفوز بشرف الدفاع عن القرآن الكريم . 

وكان متهجو إلو ذلك هو : 

؟ - تحديد الظاهرة الأسلوبية التى تجمع فى ظلالها كثيرا من 
الآيات القرائية متل ‏ ظاهرة التناقضص فى للعدد ‏ وظاهرة التناقضص 
فى الوصفا ‏ وظاهرة التناقض فى الإسناد » وظاهرة التناقضص فى 
الإثيات والنفى ‏ إلى آخره ٠‏ 

؟ - جمع الآيات القرآنية الخاصة يكل ظاهرة من هذه الظواهر . 
وبيان وجه الاختللاف يينها ٠‏ 
> ” - تحليل خاص لكل آية من خائل سياقها لوضع اليد على 
القروق الدقيقة فى المعانى التى كانت وراء الفروق اللفظية ٠‏ 

- قرقيدب الآيات بحيث تعطي الشكل التام من بدايته إلى 
نهايته إذا كان الموصوف شيئا واحدا ٠‏ 

ه - عرضني الأآراء ومناقشتها . واستظهار ما يتتاسب مع 
السياق . لأنه الحاكم الأول فى الإبانة عن المعتى المقصود ٠‏ 

5 - لم تقتصر هذه ألدراسة عتى القرآن الكريم فحسب وإنسا 
تطرقت إلى المصصدر الثانى للتشريع وهو السئة الشريفة . وذلك من 
خلال الآيات التى يوهم ظاهرهنا التناقض مع حديث رسول الث 6 ٠‏ 

* - تجاوزت هذه الدراسة " متشابه القرآن " لكثرة الدراس سات 
و البحوث حوله فى القديم وفى الحديث و اقتصرت على ما يوهم ظاهره 
التناقضص والاختللاف وإن كان بعضن العلماء قد أدخل فى التناقض شيئا 


يتصل بالتعريف والتنكير ووجوه القراءات القرآئية قما أظن أن شينا 
من هذا يدخل فى دائرة التناقض ولكنها وجوه وفروق فى الصياخضة 
تكمن فيها أسرار تنوح الأسلوب من طريق إلى طريق وإن كانتت 
القروق خفية ودقيقة بين المبحثين ٠‏ 

هم - أشارت الدراسة إلى جهود العلماء من القدلمى و المحدثين 
لتحدد موضعها ومنهجها من خلال الوقوف على التراث العلمى فى هذا 
الموضوع ولتضيف ما يفتح الله به على صاحيها ٠‏ 

5 - لم تستقص الدراسة جهود كاقة العلماء ولكنها اقتصرت 
على المبرزين منهم بأن كانت لهم كتب مستقلة فى هذا الموصوع أو 
فصول مستقلة فى كتيهم . وأما المفسرون وما أكثرهم فقد تناولوا هذه 
الآيات من خلال تقاسيرهم . فى أماكن متفرقة وكانوا مصادر أساسية 
لهذا البحث فلم أفردهم بالذكر ٠‏ 

وأما خطة اليحث فقد وضعت على النحو التالى ٠‏ 

مقدمة : تتحدث عن المنهج وخطة البحث ٠‏ 

الفصل الأول : دراسة التتاقضص فى الترلث ٠‏ 

. الفصل الثانى : دراسة التناقض دراسة تحليلية ٠»‏ 

الفصل الثالث : موهم التناقض بين القرآن والسنة ٠‏ 

الخاتمة : أشارت إلى أبرز نتائج البحت ٠‏ 

ومهما يذل الإنسان فى فهم آيات: الكتاب فإنه يظل فى السطعح 
القريب الذى يسبح فيه البيشر ولا يحيط بما فيه إلا من أنزله سسبحانه 
وتعالى فهو بكل شىء محيط ٠‏ 


- 


وحسبى تلك المحاولة فى إذابة تنك الأوهصام والقضاء على 
نزغات الشيطان . وكشف اللثام عما ظنوه من ياب التناقضص 
والاختلاف. ولا أزعم أننى وفيته كاملة ٠‏ 
فالكمال ش تعالى وحده . ومن شأن البشر التقصير ولكنه يطمع 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الو هاب ٠‏ 
دكتور / صلاخ الدين محمد أحمد غراب 


الجمعة # ؟ مت ذى الحجة 55 5 ١ش‏ 
مار مسن ها» أح 


لتب 


0 


الفصل الأول 
دراصة الفناقض فى التراث 

منذ أن نزل القرآن الكريم على قلب سسيدنا رسول الله قت . 
والناس أمامه فريقان + فريق شرح الله صدره لقبوله والآيمان يه. 
وفريق ضاق يه ذرعا قوصفوه بأنه شعر وس حر وإفك وأساطير 
الأولين ولكنهم لم يفلتوا من تأثير بلاغته ورونق تأليفه وروعة 
تراكيبهء حتى سجدوا لبالاغته وفصاحته قبل أن يسجدوا لعقيدته 
وشر عه ٠‏ 

وقد نمت جماعة الإيمان ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 
ووصل الإسائم إلى الصين شرقا والأندلس غربا . وبلاد الروم شمالا 
وحدود الهند جنويا » وصار القرآن هو دستور المسلمين فى أرجاء 
الأرصض المعمورة وتحلق الناس فى المساجد حول قراء القران و علمائه 
يأخذون عنهم قراءاته وعلومه وحديت رسول الله 5 ٠‏ 

وظلت الحياة العلمية تقوم على التثقيف والتهذيب والشرح و ألبيان 
والاستنباط والاجتهاد والتقاش والجدال فى حدود ما أمر الله عزوجك ٠‏ 
وظلت السيطر ة على الساحة العلمية للعقل العربى المسلم » يصول 
ويجول يهذب المسائل ويعرض القضايا ويناقش الأفكار ويطلع على 
الثقافات الأخرى ويفحصها فحص الطبيب الماهر فيأخد منهاما 
يتناسب و هويته التقافية ويدع ما ليس له صلة بالتراث .العربى والهوية , 
الإسلامية ٠‏ 


لف 


فتعمقت الجذور بين المسلمين وتراتهم . واشتدت الروابط بين 
علماء الأمة على اختلاف مشاربهم للثقاقية وتعدد الأوساط العلمية التى 
يتتمون إليها ٠‏ 

ومع اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول طوائفا من أهل الثقافات 
الأخرى ومن أهل الديانات الأخرى فى حوزة الإسلام ظهرت طوائف 
حاقدة على الإسلام وأهله وملتئت قلوبهم بالكيد للقسرآن وأسلويه . 
وتفجرت قنايا للجدال والخصومة و الخالاف . وفتحوا ثغرات لذلك من 
خلال أسلوب القرآن الكريم . كانت سببا فى فتح قضايا المجاز 
وإعجاز القرآن لدى العلماء . ويحدثنا أبو عبيدة معمر ين المتتى 
المتوقى سنة 7ه أنه وضع كتايه ‏ مجاز القرآن ‏ بسيب 
سؤال وجه إليه فى مجلس الفضل بن الربيع ٠.‏ فقد قال له إيراهيم بن 
إسماعيل الكاتب . قد سألت عن مسألة . أفتأتن لى أن أعرقك إياهما"؟ 
فقال أبو عبيدة ‏ هات . قال إيراهيم . قال الله عزوجل ‏ طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين ‏ وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مكله » وهذا لم 
يعرف . فقال أيو عبيدة . إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كادسصهم 
أما سمعت قول امرى القيس : 
أيقتلنى والمشرفى مضاجعى- ومسنونة زرق كأنياب أغوالى 

وهم لم يروا الغول قط ء ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم 
أوعدوا يهء فاستحسن الفضل ذلك ؛ واستحسنه السائل وعزم أيو عبيدة 
من ذلك اليوم أن يضع كتايا فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه ٠‏ وما 
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يحتاج إليه من علمه . قلما رجع أيو عميدة إلى البصر 5 عمل كتايه 
الذي سماء ‏ مجان القرآن "197 . 

وكانت قضية ‏ إعجهاز القرآن ‏ مأتبة دسمة للجدال 
والخصومة بين العلماء . منذ أن رفع الجعد بن دترهم هس صوتكته 
بتكذيبه القرأن فى اتخاذ إبراهيم خليلا . وفى تكليم موسي علية السهم 
٠‏ وغير ذلك + وكان من قوله ء إن فصاحة القرآن غير معجزة ٠‏ وأن 
الناس قادرون على الإتيان بمثلها وأحسن منها » فضحي به خالد بن 
عيدالش القسرى فى عيد الأضحى فى نحو سنة ١74‏ من الهجرةا"!. 

ومنذ ذلك الحين أخذ مداد العلماء ينسال فى هذه القضصية من 
أمثال ‏ أبى إسحاق إبراهيم بن سيار النظام ‏ والجاحظ والرمائى 
والخطابى والباقلانى وعبدالقاهر الجرجانى وغيرهم على اختلاف 
مناز عهم الثقافية ومناهجهم الدر اسية ونظر اتهم ا 
الدينية وبيئاتهم العلمية ٠‏ 

ولست بصدد الحديث .عن قضية الإعجاز وعلمائها لأنها تحتاجٍ 
إلى سفر مستقل على الرغم من كثرة البحوث فيها قديما وحديثا ولكنى 
منصزف إلى قضية “موهم التناقض فى القرآن الكريم” للتى تسلل إلى 
القول بها الملحدون فى القديم والحديث بغية الطعن فى القرآن الكريم 
ولذلك كانت من لالقضايا الخطيرة التى أولاها العلماء بالدراسة فى 
إطار حديثهم عن إعجاز القردآن . وأن من مظاهر إعجازه عدم وقوع 


+ 5 ط دار المامسون اللقاهن‎ ١ معجم الأتياء 313 ا" 3ت‎ )١( 
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الاختلاف بين أياته التى تزيد على ستة آاللاف . مع طول مدة الوعمىي 
وتراخى الزمن بين نزول أول آية على رسول الله 5 ٠‏ 

وشى ‏ : #اقراً اسم ربك الذي خللىٌ 6 [العلق ]١//‏ وبين آخر آاية 
نزلت وهى قوله تعالى : 8 واتفواسا ترجعوز _ فبهإلى_ اللهثم #وقى__ كل 
تنس ماكسيت وهملابظلموز__. 4 [البقرة/ ١55.؟]ء‏ 

بل إن سورة للبقرة ظلت تتنزل فيما يقرب من عشر ستوات ٠‏ 

ولم يحل طول زمن الوحى دون هذا التناسق العجيب والترتيب 
الدقيق , التالف العميق و التكامل و الترابط بين معانيه والإتسهام بين 
ألفاظه. على مستوى السورة الواحدة وعلى مستوى السور كلها . ومع 
ذلك حاول السطحيون من الملحدين قديما وحديثا أن يختلقوا تناقضا بين 
أياته ولكن العلماء كانوا لهم بالمرصاد . ونعرض لجهودهم فى القديم 
والحديث ٠‏ 

حجهود العلماء القدامو : 

: الاآمام الشائعع رحمه الله‎ - ١ 

اشير إلى أن أنظار العلماء قد اتجهت إلى محاولة التوفيق بين 
الاختلاف الذى وقع فى الحديث النبيوى أولا وذلك لتعدد هذه اللأحاديث 
المختلفة ودخولها مباشرة فى الفر انض اليومية للمسلمين وكترة 
الاختلاقات حولها . فكان لابد من يياتها وكشف النقاب, عن مضصمونها 
حتى يكون المؤمن على بصيرة من أمره فى دينه ٠‏ 
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ومن أواثل هذه الكتب ‏ اختللاف الحديث ‏ للإمام الشافعى د 
المتوقفي 5 ٠‏ "'هشب» 

وقد وضح فيه أن السنة بيان للقرآن . وأحيانا تكون مخصصة 
لعموم القرآن . وأن السنة تابعة للقرآن . ولا تنسخ القرآن وإنما ينسخ 
القرآن بقرآن مثله!'!. 

وتتاول الأحاديث المختثلفة من خالل الأبواب المتعددة التي تدخكن 
فى الإطار الفقهى . وجمع بينها جمعا يزيل ما بينئها مسن اختائف . 
وكان هذا الجمع مرده إلى تعدد الروايات وكل رولية مناسية لمقامها . 
أو إلى تنوح الأحكام أو للدلالة على حكم الإباحة والجواز إلى غير ذلك 
مما هو مبسوط فى الكتاب وذلك مثل عرضه لأحاديث الوضوء . من 
أنه فك توضاً فغسل مرة واحدة ومرتين مرتين وثلاتا ثلاكا ٠‏ 

ححب احسي وي أند لا يقال لشىء من هذه الأحاديث انه 

مختلف ولكن يقال أقل ما يجزئ من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من 

الوضوع فانت""1: ' 0 ٠‏ 

وكذلك سجوده وعدم سجوده عند قراءة سورة النجم فيما روى 
عن أبى هريرة - أن رسول الله قرأ بالنجم قسجد وسجد الناس معه إلا 
رجلين . قال أرادا الشهرة ٠»‏ 

وفيما روى عن زيد بن ثابت ‏ أنه قرأ عند رسول الله ببالتجم 
فلم يسجد فيها  ٠‏ . 


+ 0 اختلاف الحديث 2؟  ؟5‎ )١( 
٠ (؟) المصدر للسابق‎ 


١ 


فال الشافهى : " وفى هذين الحديثين دليل على أن سجود 
القرآن ليس يحتم ولكنا نحب أن لا" يترك لأن النبى عليه الساتم سجد 
فى التجم وترك!': 

" - ابن قتببة : 

وتراخى الزمن وجاء أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية ١١؟‏ 
ا ثلالاه ‏ ووضيع كتابه ‏ تأويل مختلف الحديت ‏ قال عنه 
السيد صقر " وهو كتاب فريد . تحدث فيه عن موقفا علماء الكلام من 
أهل الحديث وما تحدثوا عنهم به من شتى التهم والمثالب . وعرض 
بالنقد لما ذهب إليه النظام من اعتراضه على أبى بكر وعمر وعهلى. 
وطعنه على ابن مسعود وحذيفة وأبى هريرة . ونقد كذلك ثمامة يبن 
الأشرس ومحمد بن الجهم البرمكى والجاحظ وأبا هذيل العلاف 
وغيرهم وعرض لأهل الرأى ٠‏ و أبان عن منابذتهم للكتاب والسنة . 
وأدار الجزء الأكبر من كتابه على الأحاديث التى ادعى عليها التناقضصس 
. والاختلاف ومخالفة القرآن والأحاديث التى زعموا أن النظر يدفعها . 
وحجة العقل تدمغها . فكشف عن معائيها آلتى صرفهم حصن فقهها 
الهوى الجمو ح . ولفتهم عن وجه الحق فيها إلحاد الضمائر والقلوب 
والعقول1"7 . 
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وأما الكتاب الآخر لاين قتيبة فهو تأول مش كل القرآن ‏ 
تناول فيه طعون الطاعنين على لغة القرآن وردها وأبان عن تهافقكقها 
بلغة العالم الثبت و الفقيه المسلم ٠‏ 

يقول ابن قتيبة "وقد اعترضى كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه 
و هجر وا واتيعوا ‏ ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأويله # يأقفهام 
كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول فحرقوا الكلام عن موضعه وعدلوه 
عن سيبله ثم قضوا عليه بالتناقضص والاستحالة واللحن وفساد التنظم 
والاختلاف ٠‏ 

وأدلوا فى ذلك بعلل. ربما أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر . 
واعترضت بالشبه فى القلوب وقدحت بالشكوك فى الصدور . ولو كان 
ما نحلوا إليه على تقريرهم وتأويلهم . لسيق إلى الطعن به من لم يزل 
رسول اده يلك . يحتج عليه بالقرآن ويجعله العلم لنبوته والدليل على 
صدقه . ويتحداه فى موطن بعد موطن . على أن يأتى يسورة من مثله 
وهم القصحاء واليلغاء والخطياء والشعراء . والمخصوصون من بين 
جميع الأنام بالألسنة الحداد واللدد فى الخصام مع اللب والنهى وأصالة 
الرأى . وقد وصفهم الله بذلك فى غير موضمعغ من الكتاب وكانوا مرة 
يقولون . هو سحر . ومرة يقولون ٠‏ هو قول الكهنة . ومرة أساطير 
الأوئين . 

ولم يحك اش تعالى عنهم . ولا بلغذا فى شئ من الروايات.أتنهم 
جدبوه من الجهة التى جد به منها الطاعنون فأحبيت أن أفصح عن 
كتاب الله . وأرمى من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البيدنة وأكشخف 
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للناس ما يليون . فألقت هذا الكتاب . جامعا لتأويل مش كل القر أن . 
مستتبطا تلك من التفسير يزيادة فى الشرح والإيضاح . وحاملا ما لم 
أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغات العرب الأرى يه المعائد موضع 
المجاز وطريق الإمكان من غير أن أحكم فيه يرأى أو أقضى عليه 
بتأويل"1'7. 

وهكذا أخذ ابن قتيبة على عاتقة عبء الدفاع عن القرآن الكريم . 
ورد طعون الملحدين ٠‏ من طعنيم على القراءات القرانية وعلى 
المتشابه وادعاء اللحن فى القران . وادعاء التتاقص والاختلاف قى 
أياته ٠‏ 

ويهمنا هنا أن نسجل جهوده فيما نحلوه من التناقض فى القفرآن 
الكريم ٠‏ 

وبالنظر فى الباب الذى عقده تحت عنوان ‏ ياب التتاقضر 
والاختلاف 2 وهو الا يتجاوز العشر ورقات جمع فيه طائفة من الآايات 
القرانية . بعضها يدخل فى باب الاختللاف والتناقض وبعضها لا يدخلى 
فيه . ويمكن توزيعها على المحاور التالية ٠‏ 

الأول : التفاقض . وقد ذكر فيه ما يقرب من اثنتى عشرة أية 
وهى المشهورة فى هذا الباب مثل قوله تعالى : #فيوسٌذ لاسالعز . 
ذه إنس ولاجان 4 مع قوله تعالى فى موضع آخر : #أفوريك لتسألتهم 


مين عما كايا يعملوز 6[الحجر 9 5 . 
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وقوله : «إقاللا تختصموا لدم__ وقد قدمت إليكم بالوعيد لق : 1 سهع 
قوله فى موضع آخر : لثم إنكميوم القيامة عدد ركم تختصموز .4 [الزمر: 
]ا . 

وأيات سورة فصلت : #قل أنتك تكفروز -_ بالذي_ لق الأرض 
فمي_سيز__ ... » [قصلت : 59-838" لل]ء 

فنلاحظ أنه لم يستقص الآيات فى الأبواب المختلفة واكتفى 
بالمشهور متها . وكان جوايه عاما ينطبق على أكثر من موضع كما 
فى قوله عن الآيات الأريع الأول إنها أحوال ومواقف . يسألون فى 
سوقف ولا يسألون فى آخر ويختصمون فى موقف ولا يختصمون فى 
موقف آخر وذلك بسبب طول زمن الموقفه العظيم ٠‏ 

وأما آيات سورة قصلت فنظر إلى تقدم خلق الأرض على السماء. 

واعتبره هو الأصل . وأما قوله تعالى ‏ والأارض بعد ذلك دحاها - 
فاعتبر أن قوله ‏ دحاها ‏ لا يتناقضص مع خلق'الأرض - لآن 51 
خلقها ثم خلق السموات ثم دحا الأرض أى يسطها ومدها!"؟. 

ولم ينظر إلى التناقض الموجود كذلك فى عدد أيام الخلق وقد 
بسطنا هذه المسائل من خلال استقصاء الظاهرة الأسلوبية كما تحدت 
عنها القرآن . وبينا ما رأيناء فيها ولعله الصواب ٠‏ 


٠ ينظر تاويل مشكل للقران صلا" / 6ك‎ )١( 
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الثافع : الاعتواض . كما فى قولهم ‏ كيفه تكون قي التار 
شجرة والئار تأكل الشجر ؟ وذلك بالنظر إلى قوله تعالى : ليس لهم 
طعام إلامن ضرم 6 وقوله ‏ : 9إإإنها شجحمرة عدر مي أصل الححيم طلعها 
كأنه رقو سالشباطر:__ 4 وقد رأى ابن قتيية أن ذلك من النباتات النارية 
أو من جوهر الا تأكله الئار ولو كانت على ما نعلم لم تبق على النار 
وإتما دتنا اش سبحاته على الغائب عنده بالحاضر عندنا . قفالأسماء 
مفققةفه تلن الك و المعانيى 3 متطفةا('!) - 

الثالت : خفاء المناسبة . كما فى قوله تعالى ‏ : “"وإئن ‏ 
خنتمالاتقسطواف__اليتامى__فائكحواما طاب لكم مه الساء مثنيم__ وثلاث 
وراعة [النساع 7 م 

قما عاقة الحديث عن اليتامى بعلاقة الحديت عن نكاح النسساء 
الحر ائر .. إنها علاقة خفية ولكن ابن قتيبة يستظهيرها من خاااتل 
المعنى فيقول . فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموهم فخافوا 
أيضا ألا تعدلوا بين النساء إذا تنكحتسموهن . فانكحوا اثنين وثلاتا وأريعا 
ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل!'1: 

وقال ابن عباس قصر الرجال على أربع من أجل اليتامى يقول 


(؟) تأويل مشكل القرقن ٠١‏ 
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شديدا على كافلهم ‏ قصر الرجال على ما بين الواحدة إلى الأريع مت 
النساء ولام يطلق لهم ما فوق ثلك - لكلا يمينوا 1'7- 

هذه هى أهم الققاط التى أدار ابن قتيية باب التتناقض عليها . 
المشكلة التى يرهم ظاهرها الاختالاقف و التناقضى بين الآيات القرانية. 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

* - الؤو كخمو : 

وتقاوول الزركشى هذا الموضوع تحت عنفوان ‏ معرفة موهم 
المختلف ‏ وقكر أن كلام الله عزوجل منزه عن الاختالاف كما قال آلله 
تعانى : «ولوكان من عند شير الله لوجدوا فيه اخثلافا كثيرا 4 [النساء: 
؟"خ] ولكن قد يقع للميتدئ ما بوهم اختلافا وليس به . فاحتيج لإزالته. 
كما صنف فى مختلف الحديث وبيان الجمع بينهما "!"1. 

وأشار إلى المصادر الأولى التى تتاولت هذا الموضوع على يد 
العلماء. من أمكال ايت عباس وقطرب والحسن اليصرى وغيرهم وأئنه 
قديم قدم الدراسات القرآنية ٠‏ 

وأشار إلى تقرقة الغزالى بين الاختللاف فى ذات القرآن وبين 
اختلاف للناس فيه . وأن اختلاف الئاس فيه عبارة عن تباين فى الأآراء 
و اختللاف فى الفهم ٠‏ 
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وهذا أمر طبعى نشأ عنه المصيب و المخطيئ والمعتى العام 
والمعنى الذى لا يدركه إلا الخواص ٠‏ 

قال الغزالى : " الاختلاقه لفظ مشترك بين معان وليس المراد 
نفى اختلاقف الئاس فيه . بل نفى الاختلاف عن ذات القرآن يقال. هذا 
كلام مختلفه أى الا يشبه أوله آخره فى الفصاحة إذ فو مختلف أى 
بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا ‏ أو هو مختلف التظلم 
فيعضه على وزن الشعر ويعضه منزحف . ويعضه على أسلوب 
مخصوص فى الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه . وكلام الله تعالى 
متزه عن هذه الاختلافات . فإنه على منهاج واحد فى النثلم متاسب 
أوله آخره . وعلى مرتية واحدة فى غاية الفصاحة . فليس يشتمل على 
الغث و السمين. ومسوق لمعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى. 
وصرفهم عن الدنيا إلى الدين وكلام الآدميين يتطرق إليه هده 
الاختلاقات . إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه 
اختلاف فى منهاج النظم ثم اختلاف فى درجات القصاحة . يل قى 
أصلء الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين . فل تتساوى رسللتان 
ولا قصيدتان . بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة ٠‏ 

وأبيات سخيفة . وكثلك تشتمل القصمائد والأشعار على أغراضص 
مختلفة . لأن الشعر اء و الفصحاء ‏ فى كل واد يهيمون ‏ فتارة 
يمدحون الدنيا . وتارة يذمونها . وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزما . 
وتارة يذمونه ويسمونه ضعقا . وتارة يمدحون الشف جاعة ويسموتها 
صر احة. وتارة يذمونها ويسمونها تهورا . ولا ينقفك كلام أدمى عن 
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هذه الاختلاقات . لأن منشأ هذه الاختلافات اختلاف الأغراضص 
واختلاف الأحوال . والإنسان تختلف أحواله . فتساعده الفصاحة عند 
انبساط الطبع وقرحه . ويتعذر عليه عند الانقياض ء ولذلك تختلف 
أغراضه فيميل إلى الشئ مرة ويميل عنه أخرى فيوجب اختادف 
الأحوال والأغراض اختلافا فى كلامه بالضرورة - قلا تصادف اللسان 
يتكلم فى ثلاث وعشرين سنة . وهي مدة نزول القران . فيتكلم على 
غرض واحد » وعلى منهج واحد؛ ولقد كان رسول الله 286 بشرا 
تختلف أحواله ٠‏ فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجد فيه 
اختلاف كتير ٠"‏ 

والإمام الغزالى يفسر نفى الاختلاف عن القرآن - وأنه عد سن 
وجوه إعجازه وأند دليل على عدم صدوره عن نفس يشرية”؟: 

وأشار الزركشى إلى الاختاللاف الجائز والممتنوعح فى القرآأنت 
الكريم نقلا عن أبى يكر الصيرفى . قال * جماع الاختلاف والتنئاقض 
أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من 
الوجوه فليس فيه تناقض . وإنما التناقض فى اللفظ ما ضاده من كل 
جهة على حسب ما تقتضيه الأسماء ولن يوجد فى الكتاب ولا فى السنة 
شئ من ذلك أبدا . وإنما يوجد فيه النسخ فى وقتين بأن يوجب حكما ثم 
يحله . وهذا لا تناقض فيه وتناقض الكلام لا يكون إلا فى إثبات ما 
نفى + أو نفى ما أثبت بحيث يشترك المثيت والمنفى فى الاسم والحدث 
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والزمان والأفعال والحقيقة . فلو كان الاسم حقيقة فى أحدهما وقى 
الآخر مستعارا . ونفى أحدهما وأثبت الآخر لم يعد تناقضا!"!. 

ثم تطرق إلى بيان الأسباب. الموهمة للاختلاقف وحصرها قيما 
يلى : 

الأول : وقوع المخير به على أحوال مختلفة وتطويرات شستى 
كما فى خلق أدم عليه السادم ٠‏ 

الثاني : اختلافه الموضو ع كما فى أيات السؤال و عدم السؤال ٠‏ 

الثالث : اختلاف جوتى الفعل كما فى قوله تعالى ‏ فلم تقتلو هم 
ولكن الله قتلهم . أضيف القتل إليهم على جهة الكسب والمياشرة وتفاه 
عنهم باعتبار التأثير ٠‏ 

الرابع : الاختللاف فى الحقيقة والمجاز ٠‏ 

اللخامس : الاختالاف باعتيارات مختلفة كقوله ‏ فبيصرك اليوم 
حديد ‏ وقال ‏ خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى ‏ قال 
قطرب ‏ فبصرك ‏ أى علمك ومعرفتك بها قوية . من قولهم ‏ 
بصر بكذا وكذا أى علم . وليس المراد رؤية العيت!'1. 

وكل ذلك قد استظهرناء من خلال دراسة التناقضص التحليلية فى 
الفصل الثانى وبييئا موضيعه الصحيح من خاتل للسياق . وأبرزنا 
السمات البلاغية المتعددة من جمع الآيات المتناظرة والتى تدخل في_ 
إطار ظاهرة واحدة ٠‏ 
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وذكر الزركشي مواقع التعارضصر . بأنه يكون فى الآيات القرآنية 
أو بين القراءات القرآنية أو بين القرآن والسنة وأشار إلى مرجحات 
التعارض كما ذكرها العلماء . ولكنها إشارات مقتضية . تعول على 
التاريخ أو على الناسخ والمنسوخ أو على المكى والمدنى أو على العلم 
والخاص أو على ما يعلم بالضرورة دون ما يعلم باللفظ!'١ ٠‏ 

وحسب الزركشى تلك المحاور التى أقام عليها هذا الموضوع 
وإن كان قد عول فيه على ما قاله العلماء . من أمثال الغز الى والبغوى 
والإسفرايينى والعز بن عبدالسلام وابن المنير ٠‏ 

وكانت جهة التوفيق بين الآيات إشارات موجِزة لم تريط 
بالسياق. وقد بسطناها وريطناها بسياقها وأبرزنا ما فيها مت دلالات 
بللاغية وظواهر أسلوبية فى مواضعها من هذا البحث ٠‏ 

؛ - السبوطن . 

وجاء السيوطى المتوفى 3ه ويعقد قصلاً ا فى مشكته 
وموهم الاختالاف والتتاقض وهو فى مجمله يكاد يكون منقولا عن : 
الزركشى فى البرهان وهو يصرح بذلك فيقول ‏ قال الزركشى فى 
البرهان . وينقل الآيات و الجمع بينها وما قاله العلماء الذين نقل عنهم 
الزركشى!7"! ٠‏ 


0ض 
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حجصود العلماء المغا صر بن : 

١‏ - يعد فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى من أيرز للعلماء 
المعاصرين الذين فطنوا إلى ما يثيره المستشرقون حول أسلوب القرآن 
الكريم . وقد نثر كثيرا من خواطره العلمية فى تفسير القرآن الكريم 
وفى أحاديثه فى موضوعات متفرقة . بلغت ما يقرب من 0 ٠هلا‏ ل 
ساعة فى التلفزيون وفى الإذاعة ٠‏ 

وهى فى مجموعها نظرات علمية دقيقة استطاع الشيخ أن 
يوظف ثقافته المتنوعة . وعيقريته اللغوية وفكقره القاقب و عقليكت» 
المنظمة ونظره المستوعب للأشباه والنظائر . وقدرته الفائفة على 
ملاحظة الفروق الدقيقة بين الآيات التى تتحدث عن موضوح واحد . 
والمغزى من وراء هذه الفروق فى إبراز نواحى الإعجاز المتعددة قى 
القرآن الكريم . وبيان أنه كلام اله عزوجل . وأنه معجصزة الرسول 
عليه الصلاة والسلام الخالدة إلى يوم للدين. وأن ما يتعلق به الملحدون 
و المستشرقون من إيجاد ثغرات فى أسلوبه للطعن على القران. هىٍ 
خيوط أو هى من بيث العتكبوت وقد ستفرغت لحاديث الشيخ 
الشعر اوى من تسجيلاتها فى كتب عرفت باسمه مثل ‏ تفسير 
الشعرلوى ‏ ومعجزة القرآن ‏ وهذا هو الإسلام » وشيهات وأياطيل 
حول الإسلام . وغير ذلك مما هو منتور فى المجلات والصحف 
والكتيبات . وهذه الكتب و إن كانت من عمل غيره إلا أنها منسوبة إليه 
باعتياره هو قائلها ٠‏ 
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وستقصر الحديث على ما قاله تحت عنوان - التناقضص فى 
القرآن الكريم - فى كتاب ‏ معجزة القرآن ٠‏ 

ويستهل الشيخ الشعراوى كلامه بأن الإدعاء بأن هناك تناقضا 
فى القر آن هو الذى شغل بال المستشرقين ومن يحاول هدم الدين - ولو 
أن هؤ لاء الذين بذلوا جيدا مكثفا فى محاولة إظهار أشياء متناقضصة. 
صرفوا جهدهم فى محاولة لقهم القرآن لوصلوا إلى عظمة القران ٠‏ 

وإذا كان القرآن هو كلام الله تعالى - والله منزه عن الخطاً 
ومنزه عن النسيان ومنزه عن كل ما فى البشر من تتاقضص فإن وجود 
أى تناقض ولو كان ظاهريا يساعدهم على هدم المعجزة و على الإدعاء 
بأن هذا للكلام هو قول رسول الك ف . وليس منزلا من عندالك وهذا 
الموقف منهم اليوم هو الذى يجعل العقل البشرى ينشط فى محاولة للرد 
عليهم . ويذلك يستبين الأمر على حقيقته من كون القران هو كلام لله 
تزل على قلب رسول الله ذه 27 . ش! 

وتناول بعد هذه المقدمة . الآيات التى زعموا أنها متناقضة . 
وأولها تلك الآيات التى ذكرت أن الله خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام . وقارنها مع آيات سورة فصلت 5 ل ١١‏ 

وتقاول الآيات التى ذكرت كلمة ‏ الود وكلمة ‏ المعروق. 
كما فى قوله تعالى: «الا تيعد قوما سنو الله واليوم الآخر يوادوز د من . 


حاد الله ورسوله ولوكاترا آماءهم أو أبتاءهم 4 [ المجادلة م رةه لحنت حبك 


سس 


٠ ينظر : معجزة القرآن 55" يتصرفا‎ )١( 


نا 


وقوله تعالى : #وانف_جاهداكعلى_ أن _ تشركدم__ماليسرلك 
بعلم فلا تطعهما وصاحهما في __الدنيا معروفا © فى الآية الأولى يفول لا 
توادوهم وفى الثانية يقول وصاحيهما معروقا . كيف يمكن أن 
يستقيم أمران مختلفان فى نفس الشئ ٠‏ 

ويفرق الشيخ بين اللفظين يأن المعروف يفعله الرجل لمن يحيه 
بقليه ومن لا يحب ء ولكن المودة التى فى القلب لا تكون إلا لمن يحب 
فالمودة النابعة من القلب لا تكون مع من يحارب الله ورسوله فالمودة 
تستدعى أن تكون مع الشخص . والمعروف لا يستدعى ذلك . ولذلك 
نهانا اش عن المودة مع الذين يحاريون الله ورسوله . ولم ينهنا عن 
المعروف مع الوالدين المشركين بل هو سيحانئه وتعالى أمرنا بذلك. 
فنفعله إرضاء لله عزوجل!'1. 

وتناول الآيات التى تثبت السؤال يوم القيامة والأخرى التى تنفيه 
وذكر أن السؤال عندما ينفى . يكون المقصود منه نقى أن يكون للعلم 
أو المعرفة وعندما يثبت يكون المقصود منه إشهاد الناس على أنقسهم 
وتقريرهم بالحقيقة الواقعة يوم الحساب ٠‏ 

وتناول كذلك قونه تعالى ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ 
وقونه تعالى ‏ وليحملن أثقالهم ولثقالا مع أثقالهم” وبين أن الأولى 
للضصال والثانية للضمال والمضل ٠‏ 


٠ معجزة القران ١/ا بتصرف‎ )١( 


تا - 


وكذلك قوله تعانى أتى أمر اش فلا تستعجلوه ‏ وكذلك قوله 
تعالى ‏ ووصينا الإنسان يوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته 
كر شا - 

وقوله تعالى ‏ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على 
وهن ٠‏ 

.يأتى المستشرقون ويقولون لماذا خص الأم بالذكر دون الآب . 
الذى ضمن فى قوله ‏ بوالديه ‏ 

ويجيب الشيخ الشعراوى عن ذلك بأن الأم تقوم بمهمة صعبة من 
حمل ووضيع وإرضاع وتربية حتى يصير الابن شايا عاقلا . وهذا 
الجزء من فضل الأم غير مدرك ولا منظور من قبل الابن ٠‏ 

فلذلك لفته إليه وخصها بالذكر لتقرير هذا الفضل الذى لا يدركه 
الطفل إلا بالنص عليه من قبل الذى أوجدءا"؟ ٠‏ 

وأما فصل الأب عليه فانه يدركه عندما يجد أباه يحقق لهما 


تصبو إليه نفسه ٠‏ فليس بحاجة إلى النص عليه : فالفرق أن-تعب الأم 


غير مدرك وتعب الأب مدرك . ولذلك خصت الأم دون الأب بالذكر 
ومع ذلك جمعا فى الإحسان إليهما . وتذلك جاءعت التوصية بالأم فى 
الحديث المشيور ثلاث مرلت . من أحق الئاس بحسن صحابتي يا 
رسول الله قال أمسك. قال ثم من ؟ قال أماك المي و أمك. 
قال ثم من ؟ قال أيوك ٠‏ ش 0 


سس فق 
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لا م 


اسن 


و الشيخ الشعراوى عندما يتناول هذه الآيات فإن تناوله لها لم يكن 
يعيدا عن تتاول العلماء القدماء لها . فقد تتاول الكثير منها اين قتيية 
والزركشيى وكذلك المفسرون من أمثال ابن كثير والطيرى 
والزمخشرى و غيرهم . ولكنه استطاع أن يقدمها إلى التاس يلغته 
الرشيقة وكلامه العذب الذى يداخل القلب والعقل على السواء ٠‏ 

ورححهم الله الشيخ الشعراوى فقد قدم الكثير من العلم الغزير لأآيناء 
المسلمين فى كل أتحاء العالم ٠‏ 

وقد تناولنا هذه الآيات بإفاضة واتساع قى قصل الدراسة 
التطبيقية من الوجهة البللاغية ٠‏ 

؟ -- الأستاذ الدكتور / حبدالعظيم إبراهيم المطعنى والدكتور 
عبد العظيم صاحب القلم الجاد والمداد الثقيل له باع طويل فى الدقفاع 
عن حياض الإسلام والذود عن حرماته ٠‏ 

والتصدى لكل من تسول له نفسه أن ينال من قرآتئه وسنته 
والمطلع على كتايه ‏ افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد 
يرى هذا الكم الهائل من أياطيل المستشرقين التى أذاعوها فى 
مؤلفاتهم وكتاياتهم حقدا وحسدا من عند أنقسهم على الإسلام وأعله . 
لأنهم يدركون عظمته وقوته وأنه سر عظمة وقوة المسلمين فى الصدر 
الأول حينما دانت لهم الدنيا يأسرها . ومن ثم فهم يحاولون إطفاء نور 
هذه آلقوة بشتى الوسائل . فينقذون إلى الطعن فى القرآن أو فى سنة 
رسول الله عليه الصلاة والسللام أو تشويه الإسلام فى عيون الناس ٠‏ 


ب ب 

ومن هذه الأياطيل التى نشروها "القرآن 'ل"' يخلو من التناقضص فى 
ألفاظه ومعائيه ” : 

وقد رأى الدكتور عبدالعظيم أن هذا التقول اللاستشضراقى علسى 
القرآن ليس يجديد وإنما هو امتداد لأسلافهم من الماللاحدة القدماء . 
وكما قيض الله للقرآن نخبة من العلماء الأفذاذ فى القديم من أمثال ابن 
قتيبة و القاضى عيدالجبار . فكشقوا زيفهم ودمغوا حججهم ودحصوا 
أباطيليم . كذلك العلماء المجاهدون و المجتهدون فى العصر الحاضر . 
يضعون كل ما يتقول به الميشرون تحت مجهرهم التناقد ويصر هم 
الناقث ليئدوه فى مهده فيصيح أثرا بعد عين » وجسما بلا روح » 

وهدف المستشرقين من هذا الإدعاء هو الوصول إلى أن القر أن 
ليس من عند اش لأن الاختالاف دليل الاضطر لب و التهافت وذلك من 
سمات البشر وخلو القرآن من هذا التناقض دليل على أنه من عفدالله. 
وهم يسعون جادين لهدم هذا المعنى الذى أشار إليه القرآن يقوله تعللى 
: لأفلاتديروز_القرا:ئ_ »4 ولو كان من عند غَيْر الله لولجندوا فيه 
اختلافا كثيراء 

ويقول : " وما توهمه خصوم الدعوة قديما وحديثا من اختائافف 
فى القرآن مرده إلى ثلاثة أسس يزول معها كل اشتباء!' ٠‏ 


وذكر الأساس الأول . وهو الناسخ و المنسوخ . و المعرفة الدقيقة 


)١(‏ افتر اءاته المستشرقين على الإسلام 757ااء 


ا 
رقم 18؟؟ .ع)و.:1”؟ من سور ة اليقرة ٠‏ وهسا _ والذين__ توفوز 
متككم وبذ دوف أزواجا مترمسن ‏ _ انفسهز__أرعةأشهر وعشرا ... والذيز _ 
توفوف متكم وبذ روز أزواجا وصية لأزواجهم ماعا إل الحول غير إخ را 
وظاهر الاختلاف بين الآيتين هو تحديد زمن العدة بالندسبة للمتوفى 
عنها زوجها . مرة بأريعة أشهر وعشرا ومرة بالحول . ولكن يزول 
هذا الاختلاف إِذا علمنا أن الآية الأونى ناسخة ثلتية الثانية : 

والأساس الثاقي : اختلاف المعنى من عبارة إلى أخرى 
وضرب لذلك مثلا بما صنعه الإمام أحمد بن حئيل مع زنادقة عصره 
الذين كانوا يكثرون من اللغط حول أيات الكتاب مثل قوله تعالى : 
#رب المسشرق والمشرب 4[الشعراء: ؟]ء رب المشرقين__ وربالستريز__ 4 
[الرحمن : 7 ]ء لأفلا أقسم يرب المشا رف والمغارب 4 [المعارج: ٠‏ 5]ء 

فقد جاعت اللأولى بالإفراد و الثائية بالتثنية و الثالثة بالجمع . قال 
الإمام "أما رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذى يستوى فيه الليل 
والنهار ‏ الاعتدائنين ‏ وأما رب المشرقين ورب المغربين . فهذان 
أطول يوم وأقصر يوم فى السنة ٠‏ 

وأما رب المشارق والمغارب ٠‏ فالمراد مشارق العام كله 
ومغارب العام كله ٠‏ 
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" وهذا الأساس. خرجت عليه مئات الصياغات المختلفة قفى 
القرآن الحكيم مع وحدة المقام من حيث الظاهر وتقارب المعاني"1'1: 

والأساس الثالث . الخراءات : 

* والقراءة القرآنية وجه من الوجوه التى نزل يها القران وهى لا 
تعم كل آيات القرآن ولا كل ألفاظه بل تختقخص بيعص الكلمات . 
وثمرتها تيسير القرآن للذكر والتلاوة ثم تكثير المعنى وللقراءات 
عموما دور بارز فى ثراء معاتى القرآن . كما أن القراءة القرانية لا 
تعدو أن تكون تغييرا طقيفا يطرأ على الكلمة كإحلتل حرق مكان 
حرف أو ضبط لحرف مكان ضبط آخر أو مجىء الفعل مبنيا للمعلوم 
فى قراءة ومبنيا للمجهول فى قراءة أختى . وأيا كان أمر القراءة 
فمحال أن تكون مظهر تناقض أو اضطراب فى البيان القرآئى المعجق 
كما يدعى ‏ جوك زيهر اليهودى المجرى وبلاشير ‏ الستشرق 
الفرنسى و خير هما ٠‏ 

وساق نماذج للقراءات القرآنية منها ما جاء فى قوله تعالى : فيا 
أبها الدين _آممواإزن_جاءكم قاسق بسِأ فتبيموا أز. تصيبوا قوما بجهالة 4 
[الحجرات : 8] قرأ حفص عن عاصم ء فتينوا ‏ وقرأ آخرون فتثبتوا 
و التيين هو استجلاء الأمر والتثبيت قريب منه وكلاهما مطلوب مى 
المؤمن عتد سماح ما يشك فيه *20 ٠‏ 


٠ 205 المرجع السابق‎ )١( 
. ٠ 514 (؟) المرجع السابق صن‎ 


د 


هذه هي الأسس الثلاثة التى أشاز إليها الدكتور / عبدالعظيم فى 
كتايه سالف الذكر » وهيى مظهر لوجود اختلاف كثير يقع تحت وطأاته 
من لم يتمرس بأسلوب القرآن ويعرف ظواه ره الأسلوبية ودقائقه 
الدلالية فمعرفة الناسخ و المنسوخ وأن زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى والإطلاع على وجوه القراءات القرآنية وأسرارها البللاغية 
والتكامل الدلالى بينها . هذه الأسس وغيرها مما أشار إليه علماء علوم 
القرآن و المفسرون من معرفة العام و الخاص و المطلق و المقيد و الحقيقة 
والمجاز والمحكم و المتشابه والمقدم و المؤخر ومنطوقه ومفهومه كل 
ذلك كفيل بإزالة ما يقع فى النفس من وجود شبح الاختللاف أو التناقضص 
فى القرآن الكريم . ولو اطلع الخصوم على تلك الدقائق الأسلوبية التى 
استظهرها علماء التفسير و علوم القران ونظروا إليها بعين الإأتصافف 
بعيدا عن عين الحقد والإجحاف لسلموا لهم بكل ما قالوه وأدركوا أن 
القرآن الكريم كتاب الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حكيم حميد ٠‏ 

: الأستاذ عبدالله كنون‎ - ٠ 

تتاول الأستاذ عبداش أباطيل الشيوعى الروسى رحسا توق . 
التى نشرها فى كتيب بعنوان ‏ هل يمكن الاعتقاد بالقران؟ - وفندها 
وبين بطلائها وتهافتها ٠‏ 

وكلها تدور حول القرأن الكريم . فى موضوعات مختلفة وقد رد 
عليه فى كتيب عنوانه الرد القراتى على كتيب . هل يمكن الاعتقاد 
بالقرآان ؟ 


5 


قفقتطف منه هذه النصو صر 

-|١‏ تحت عنوان ‏ ما هو القرآن ؟ 

يقول رحماتوف "لقرآن هذه الكلمة السحرية التى ظهرت منذ 
مثات السنين. ما تزال تضرب قلوب المسلمين بسياط الفزخ والخوف” ٠‏ 

وهى كما يقول الأستاذ عبداش ‏ أعظم أكذوبة يسطرها هذا 
المؤلف قى كتيبه على المسلمين من غير حياء ولا خجل وهم شعوب 
وأمم يعدون بمئات الملايين . وينتشرون فى بقاع الأرض من جميع 
القارات وما فيهم إلا من يؤمن ويشعر بأن القرآن كتاب هداية ونور. 
وطمأنينة تشيع فى التقوس ورحمة تغمر القلوب . يفزعون إليه عند 
الكروبه . ويفرجون يه الغم ويستوحون منه المعارفف 6 ً0ظآظ 
ويعتبيرونه العروة الوتقى والصلة المكينة بينهم وبين الخالق عز وجل 
أنه كتاب الل الحكيم ورسالته إلى الناس أجمعيت"!'. 

؟ - ويقول عن أسلوب القرآن : 

" إنشاء القرآن غير منسجم . وتناقضاته كثيرة:'. وتصؤوراتة 
مبهمة وهو يطنب كثيرا فى مسألة الجهاد والزكاة ٠‏ وتوعد غير 
المؤمنين وفيه قسم طيب يختص بالثناء على الله و الحديت عن رسوله 
الوك ' 

ويقول الأستاذ حبداش "إن الحكم على إنشاء القرآن قضية ليسست 
مما يحكم فيه أمثال اقمؤلف من الأجانب عن اللغة العربية . الذنين لا 


+ 1١ الرد القرآئنى‎ )١( 


بحن 


يفهمون حتى مدلولات ألفاظها وحملها ويقعون بسيب ذلك فى أغلاط 
شنيعة مثل التى وقعت له فى حديثه عن أسماء القرآن وتعداد آيه- 

وحسب المؤلف لو كان معه قليل من الإنصاف أن يقتئع بقول 
علماء العرب والمسلمين . إن أسلوب القرآن معجمز وأنه الذروة 
والسنام في اليلاغة العربية ويشايعهم على ذلك من لم يعمه التعصمب 
من المستعريين الأجانب !1 . 

" - ويقول عن كيف خلق انه العالم ؟ 

' يؤكد القرآن أن الله قال كن - فظهرت السموات والارضص 
فى لحظة واحدة وذلك حسب ما جاء فى السورة ه القية 1230:9. 

وقد فصلنا القول فى ثلك فى الحديث عن آيات سورة قصلت ٠‏ 

> - ويقول عن خلق الإنسان"إن خرافة خلق الإنسان ونفخ الروح 

فيه وإعطائه السمع والبصر و الفؤاد هى كذلك مناقضة للعقل"وسنرى أنه 
لا يبي هذه المناقضة و إتما يمني متعسفا فى ظلمات المجهول ليأتينا 
بخرافة تخلق الإنسان من القرد التى أكل الدهر عليها وشرب17. 

وقد فصلنا القول فى خلق آدم عليه السلام فى موضعه ٠‏ 

ه - ويقول عن تناقضات القران : 

” وفوق ما يحتوى عليه القرآن من التكرار الكثير فإن ما يقرب 
من ٠ ٠‏ آية قرآنية كلها يناقض بعضها بعضا . لكن أنللاهوت 


٠ الرد للقراتي 5 ؟‎ )١( 
؟١ (؟") المر جم السايق‎ 
: الفر جع السايق ات‎ )*( 


دذانا 


الإسلامى فيه نظرية تسمى النسخ يمكن يها للمسلمين تسوية جميع 
الاختلافات الموجودة فى القرآن . والقرآن تفسه يصرح بتغير بعضصر 
آياته تارة بالزيادة وأخرى بالنقص كما تقول الآية من المسسورة ” ما 
نفنسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها!""٠‏ 

ويرى الأستاذ عبدالل أن رحماتوف لم يفهم مغزى التكرار فى 
القرآن بسبب الجهل والإلحاد والتعصب لأآن القرآن كتاب دعوة وهدى 
قالتكرار فيه محب إلى التفوس ووسيلة من وسائل الدعوى والوؤ زر اد 
والتأثير . وله فى القرآن وضع خاص لأنه ليس صورة مكررة طبق 
الأصل ولكن المكرر يحمل من الزيادة فى المعانى والألفاظ ما يجعله 
سبياقا مستقلا وتلك معجزة بيانية طظأطأت لها رؤوس أعلام اليللاعغة 
وأمراء الكلام فمن يأين ‏ لرحماتوف + أن يدرك سر الإعجاز فى 
تكرار بعض الآيات القرآنية ("1. 

وأما قوله ‏ إن فى القرآن ما يقرب من "٠٠‏ آية يناقضص 
بعضها بعضا فهى دعوى ياطلة ٠»‏ 5 | 

أولا : لأنه لم يقل به أحد حتى المبشرين الذين يحاولون التشكيك 
فى القرآن إنما يتطرقون لبعض الآيات التى لا تتجاوز أصابع اليد . 
حامئين لها على غير محملها لجهلهم أو لسوء نيتهم ٠‏ 


. ١؟ه5‎ . ١*5 الرد القرآنى‎ )١( 
٠» المسر جم السابق بتر ف‎ )"[ 
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ثانية : و لأن الذى لم يفهم مغزى التكرار فى القرآن وأساليبه 
المتنوعة كيف يفهم التناقض ويدرك الخلاف بين الآيات القرآئية وهو 
مطلب أعمق من مطلب التكرار ؟ 

ثالثا : ولأنه تطرق إلى نظرية النسخ فكأنه أبطل دعواه قفى 
وجود الاختلاقفات لأن معرفة الناسخ والمتنسوخ كفيلة بتسوية كثير من 
هذه الاختلافات ولكنه زعم أن هذه النظرية لا توجد إلا فى الللاعصموت 
الإسلامى والحقيقة أنها توجد فى اللاهوت اليهودى و المسيحى ٠‏ 

فإِدًا علم هذا . فالقرآن إنما سلك سبيل ألكتب السايقة ففنسخ مأ 
اقتضته المصلحة تسخه يما هو أوفقق منه ‏ للتطور الحاصل فى مسار 
الإنسانية نحو الرشد وتحمل المسؤولية وهذا هو مدلول الآية الكريمة 
ما ننسخ من آية . 

لا ما حملها إياء صاحب الكتيب المنقود من تغيير الآيات القرآئية 
يعضبها يبعضى1'1: 

ويقول رحماتوف 'لندرس بعمق تناقضات القراآت نقرأافى 
السورة الثاتية الآية 35 ب #إنز_الذبز__ أمموا والذيز__ عادوا 
والتصارى_ والصائيرن ‏ من آمز_ل بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولاخوف عليهم ولاه م يحزنوز _ 4 وهذا يعنى أن القرآن يتسامح 
مع الأحيان الأخرى كالمسيحية و اليهودية ويضمن حتى للمسيحين 
سعادة الآخرة ٠+‏ ومع ذلك فإنه فى الآية ١5‏ من السورة الثالثة يقول : 


117 

"ومن متم غير الإسلام دهشا فلن __ شبلسمهوهوفى__الاغرة مز 
الخخاس ري 3 39 

وهكذا تجهل اليد اليمنى ما تفعل اليد اليسرى . قمن جهة يسمح 
القرآن للناس أن يتدينوا بغيره من الأديان ومن جهة أخرى يرفص 
تتنى١(١)‏ 5 
من أتباع الديانات الأخرى إذا هم آمنوا بالل واليوم الآخر وعملوا 
صالحا ء أى دخلوا فى الإسلام الذى جاء يه محمد فيه ء فإن اش 
يعطيهم الأجر و الثواب ويأمنهم من العقاب يوم القيامة ولا يتسامح مسع 
أحد منهم إذا هو لم يوف بهذه الشروط فإذا وفى بها كان الجزاء 
الأوفى . وبذلك تلتقى هذه الآية مع آيتى سورة آل عمران . حيث 
نصت الأولى منهما على أن الدين المعتد يه عند الله هو الإسلام 
ونصت الثانية على أن ما سوى الإسلام لا يكون مقيولا وصاحيه قسى 
الآخرة من الخاسرين ٠‏ 

كما نصت أية اليقرة على أسس هذا الا" من اللايمان يانه 
وآليوم الآخر والعمل الصالح وأن ذلك شرط دخول أصحاب الديانا فى 
هذا الإسلام ليحصلوا على الأألجر من عند ربهماء٠‏ 


. 1١*55 3١5 لرد القر أنى‎ )١( 


كن 


فالآيات تتكامل ولا تتتقاقض. ٠‏ وليس هناك تسامح من وجه و سدم 
تسامح من وجه آخر كما زعم رحماتثوف ٠‏ 

بقول الأستاذ عبدالله : * ليفهم عريضص الققا لو أن القرآن قال 
إن الشين هادوا و النصارى و الصايئين لهم أجرهم عتد ريهم ‏ الخ 
لصح ما فهمه متها مؤلف آخر زمن - ولكنه لما وضع شرطا هفو 
قوله ‏ من آمن منهم يالله واليوم الآخر وعمل صالحا ‏ وعقب عليه 
بجواب مقرون بالفاء وهو قوله ‏ قلهم أجرهم عند ربهم ‏ علم أن 
الجواب لمن توفر فيه هذا الشرط . والشرط كما هو معلوم ما يلزم من 
عدمه العدم . ففاقده لا اعتداد به . وكذلك الطوائف الثلاث لاا دخل لهم 
فى هذا الجزاء ٠‏ 

إن الآيات الكريمة منسجمة فيما بينها انسجاما كاملا والنشوز 
والخلاف والتعارض هو فى عقلية المؤلف الذى لا يفرق بين الكقوع 
والبوع ويدعى أنه يدرس هذه التناقضات بعمق!؟375'). 

وكتاب الرد القرآنى ‏ وإن كان صغير الحجهم لكنه قى 
الحقيقة كيير الفائدة . عظيم النفع لأنه خرج من قلب غيور على القرآن 
والإسلام . وما خرج من القلب حل بالقلب كما يقولون . وكان قلم 
صاحبه سيفا يثارا على رقاب هذه الأباطيل فأحالها إلى جثث وأشلاء 
بعد أن سفك مثها الدماء . فجزى الل عبده خير للجزاء ٠‏ 


١*٠ الرد القر آنى‎ )١[ 


لدان 


الفصيل الثانى 
دراصة التناقض دراصة تطيلية 

: موهم التفاقض فوس العدد‎ - ١ 

وقد توقفت عند مظهرين من هذا التتاقض . وهما التتاقضص فى 
عدد أيام خلق السموات والأرض والتناقض فى عدد المالائكة المنزلين 
فى غزوة بدر فبالنسية للتناقض الأول . فقد استشعر القدمى التعارض 
بين الآيات التى ذكرت أن خلق السموات والآارض كان فى ستة أيام. 
بينما جاء فى سورة فصلت ما يوهم أن الخلق تم فى ثمائية أيام ٠‏ 

والآيات للتى ذكرت أن الخلق فى ستة أيام . وردت فى سيعة 
مواضيع من القرأن الكريم . وهى : 

١‏ - قال تعلنى : ابس سوس 
في ستة سحة ما م4 [ الأعراف : 24] ٠‏ 

* - وقال : "انب ربكم الله الذي خلىّالسماوات والأرضفي 
ستةأيام 4 [ يونس : ” ] ٠‏ 

* - وقال : #وهوالذي لق السماوات والأرضفي__ ستّةأيام 6 
[هود / ؛٠] ٠‏ 

- وقال - اننع لق ناراك ولا شيا انوناق “1 يانه سحة أمام ]4 
[ الفرقان / 25] ٠‏ 


ون 
م داو قال : «أالله الذي حاق السماوات والآارض وما سد هما في اسة 
نام ]4 [ السجدة / غ] ٠‏ 


5 - وقال : ا شد امنا السماوات والأرضوما بتهما في ستةأيام ‏ 


لق / خك]اء 
٠“‏ - وقال : #هوائذم_ خليَالساواتوالأرضق ‏ ستدنًا» 
هو / 1 وم رض هي 3 ل 

٠ ]4 [الحديد/‎ 


وهذا شئئ لافت اللنظر + أن المواضع سبعة » والسموات سيع 
والأرضين سيع: 

وأما آيات فصلت فهى ا(قل أتتكم تكدروز ,الذم_ لي الآرض 
في _ يوسيز __ وتجعلوز ‏ له أندادا ذلك رب العالمين_ وجعل فيها رواسي _ 
مم فوقها وبا رك فيها وقدر فيها أقراتها في أرسةآبامسواء اللساطز - ثم 
اسوو__ إلى __.السماء وهي___ دخان فماللها وللأرض انثا طوعا اوكرها قاتا 
تنا طائغير:# فتضاهن سيع سماوات فيل يوميز_ وأوحى__ في__كل 
سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 484 "0]. 

ومجموح الأيام المذكورة لخلق الأرض وما فيها والسموات وما 
فيها. على يحسب الظاهر فى سورة فصلت . هى ثمانية أيام . وهذا 
يتناقض مع ما قررته الآيات السيع الماضية فى كون زمان الخلق ستة 
أيام ٠‏ 


ا 


ولكن بالنظر إلى تقدير العلماء ء للا يوجد تناقض فى الحقيفة إذ 
التقدير على رأى الزجاج أى قدر حصولها فى تتمة أربعة أيام . وعلى 
رأى الزمخشرى ‏ كل ذلك من خلق الأرض وما قيها كائن فى أربعة 
أيام "011 , 

ومعنى ذلك أن الأرض استغرقت يومين وما فهيهامن جيال 
وبركة وأقوات استغرق يومين كذلك . والآية أعطتنا المجموع كساملا 
فى جملة واحدة ‏ فى لربعة أيام ‏ وذلك من منطلق الإيجاز 
والإعجاز ٠‏ ولو جاء الكلام مقصلا يمعنى ع اليومين الأوليين ثم 
اليومين الآخرين ‏ لريما توهم أنها أيام منفصلة ولكن مجيئها على هذا 
بو يي يي ا ا لي و رح الا 
المجاز فى افر لدها ٠‏ 

'فإذا ضم إلى هذه الأريعة اليومان الأخران يشأن خلق السموات . 
كان المجموع ستة أيام . وهذا هو أصل العدد المذكنور فى الآيات 
السبع الأولى ٠‏ َ 

وهناك من دفع التناقض بوجه آخر وهو أن آيات فصلت لم تذكر 
من أيام الخلق سوى يومى خلق الأرض وأما الأيام الأخر وهى 
الأريعة فهى متكورة لجمل الرواسى فى الأزرض وإحداث البركة 
وتقدير االأقوات ٠‏ 


)١(‏ روح المعائى 74 / 1. 1ض 
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وكذتلك اليومان الآخران كانا لتسوية السماء وقضائها سبع 
سمولت. وكل ذلك خار ج عن خلقها » و على ذلك قلا منأقاة يين اية 
فصلت والآيات الآخر لأنها مخصوصة بخلق السموات والأرسضى!"1. 

وهناك وجه ثالث فى دفع التناقض أشار إليه الشيخ زاده يقوله 
"وهو أن الآيات الدالة على أن أيام خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام لم يذكر فيها تقدير الأقوات فجاز أن يصرف اليومان من الثمائيية 
إليه وتبقى الستة لما صواء واش أعله1"7. 

وأوجه هذه الأراء هو الأول لأنه الرأى المقبول والمعقول . فإذا 
كانت الآيات السيع قد أجمعت على أن خلق السموات والأارض كان 
فى ستة أيام فهذا هو الأصل الذى نتطلق منه . وهذا الخلق يتعلق 
بذاتية السموات والأرض . فإذا جاعت آيات فصلت وذكرت أن خلق 
الأرض فى يومين . وذكرت أن تسوية السماء يمعنى إيجادها مستوية» 
وقضائها بمعنى اتقائها و إحكامها على وفق ما تعلقت به إرادته سبحانه 
وتعالى من إيجاد هذا العمل العظيم والإيداع الحكيم . كان كذلك فى 
يومين . فلم يبق إلا أن يقال . إن جعل الرواسى والبركة والقوت فى 
الأرض يستغرق ما بقى من الأيام الستة وهى يومان . ليكون مجموع 
الأيام فى سورة فصلت مساويا لمجموع الأيام قى الآيات السيع 
الماضية وأما القول بأن تسوية السماء وقضائها غير خلقها كماهو 
متكول الرأى الثاني . فإن الدلالة ترده “لأن الاستواء' أصكه الاستقامة 


(1) ينظر روح المعاتى ١ ١2/94‏ بل 
(؟]) حاشية زاده ار دكت نهد ب 


اخ 


وعدم الاعوجاج يقال صراط مستو واستوى فلان وفلان . واستوى 
الشئ مطاع سواه ويطلق مجازا على القصد إلى الشئ بعزم وسرعة 
كأنه يسير إليه مستويا لا يلوى على شئ . فيعدى بإلى فتكون ‏ إلى 
قرينة المجاز وهو تمثيل فمعنى استواء الله تعالى إلى السماء تعلق 
إرادته التنجيزى بإيجادها تعلقا يشبه الاستواء فى التهئ للعمل العظيسم 
المتقك 117. 

ولما كان الاستواء بالمعنى الحسى محالا على اش عزوجلء قال 
صاحب الكشاف "و المعنى ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السماء يعد 
خلق الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك فجعل 
الاستواء الى خلق السماء مجاز١‏ عن ملزومه الذئ هؤ استدعناء الحكمة ٠‏ 
خلقها من غير أن يعارضها صارف يصرفها عنه!؟ ٠‏ 

وأما ما جوزه الشيخ زاده من كون يومى القوت خارجين عن 
الستة أيام إذ لم يعير عنه فى آياتها السبع لتبقى الستة لما سواه . 
فخار ج عن ال'عتبار لأن من الآيات السبع التى'ذكر فيها ستة أيام جاء 
فيها ‏ خلق السموات والأرض وما بينهما ‏ فقوله ‏ وما بيئنهما ‏ 
يشمل. ما تخرجه الأرض وما ينزل عليها من السماء وما هو مس تقر 
عليها من الرواسى وما يدور فى أفقها من النيرات . وكل ذلك أساس 
القوت والمنافع والمصالح » فتلك الأمور مضمنة فى الأيام الستة ولا 
يمكن فقصلها عنها وجعلها زائدة على الأيام الستة فى آية فصلت ٠‏ 


786 ١ التحرير والتنوير‎ )١( 
0 (؟) حاشية زادء د ا‎ 


زيف 


وقد أشار البقاعى إلى حكمة استقلال الأرض باليومين . ثم جعل 
مدة خلق الأرص وما فيها ضعف مدة خلق السماء ٠‏ 

فقال : " ونص. علي الأولين ‏ يومى الأرض ‏ ليكون ذلك أدل 
على القدرة لأنه إيجاد ذولت محسوسة من العدم قائمة بتفسها بخ لاف 
اليركة . وتقدير الأقوات فإنه أمر لا يقوم بنفسه فلم يفرد يوميه بالذكر 
بل جعلها تابعين كما أن ما قدر فيهما تابع ٠‏ 

وجعل مدة خلقها ضصعف مدة السماء مع كوتها أصغر من السماء 
دلالة على أنها هى المقصودة بالذات لما فيها من التثقلين . قزادت بما 
فيها من كثزة المنافع وتياين أصناف الأعراض والجواهفر لأن ذلك 
أدخل .في المنة على سكانها والاعتتاء بشأنهم وشأنها وزادت أيضا يما 
فيها من الايتلاء. بالتهيثة للمعاصى و المجانهدات والمعاتجمات الكتسى 
يتتافس فيها الملا الأاعلى ويتخاصم . كل ذلك دلالة على أن المدة ما 
هى لأجل القدرة يل لأجل التنبيه على ما فى المقدر من المقتور 
وعجائب الأمور . : 

ولعل تخصيص السماء بقصصر المدة دون العكس لإجراء أمرها 
على ما نتعارفه من أن بناء السقف أخف من بناء البيت تنبيها على أنه 
بتى أمر دارنا هذه على الأسياب تعليما للتأنى وتدريبا على السكينة 
والبعد عن العجلة"'1. 

وأما جعل الأيام الأريعة فى جاتب القفوت مكلا دون جاتب 
الأرضص فأن الأقولت والخيرات تتنوع بتنوع الزمان والمكان وإذا كان 


٠. وما بعدها‎ ١ ش١ نظم الدرر ج١١ هب‎ )١( 
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المراد بالأيام مطلق الوقت أدركنا أن هذا الوقت موزع على أيام السنة 
لتكون القصول الأربعة من الصيف و الخريف و الشتاء و الرييع وفيها 
تزرع الأرض وتستخر ج ما فيها من بركات وخيرات . وبتئوعها قسى 
الأمكنة المختلفة يتم التكسب و التجارة وتبادل المصالح و عمارة الأرص 
ولذلك كان كل ما هو من توايع الأرض تايعا لها زمانا ومكانا ٠‏ 

ومن منطلق هذه التيعية فهم بعضهم من قولنه تعالي : لهو 
الذم__خلى لكممافى___الأرضجميعا 6 أن المقصود منها خلق الأرض 
وما فيها . لأن ‏ ما قيها ‏ مظروف ولابد له من ظضرف ويس تحيل 
وجوده مستقلا فدل ذلك على خلق الأرضنى وما فيها .بطريق الملازمة ٠‏ 

ول" عبرة يمن فهم ذلك عن طريق التقديم والتأشير أى خلق 
الأرض وما فيها على حد قوله تعالى : إفاضررا فو قالأعداق6 أى ‏ 
الأعناق فما فوقها . فهذا ما لا تستيغه اللغة وليست هذه التر اكيب إلا 
جملا واحدة . ولا يفهم من قوله تعالى : . أخلن لكممافى_ الأرضة ب 
«الاخلمانى _الأرض مز نات وحيواف_ وجناد» . وأما خلق الأرض 
فيفهم من آيات آأخر ء وبذلك تتكامل الدللالات فى الآيات . ومعلوم أن 
خلق ما فيها يكون بعد خلقها وهو ما أشارت إليه آية فصلت . ولسنا 
بحاجة إلى معرفة خلقها يطريق الفحوى طالما نصت آيات كثيرة على 
خلقها استقلالا - ١‏ 


ا 


و هناك شبهة رانت على قلب رحماتوفا ‏ الشيوعى الروسى 
وهو يتحدث عن القرآن بلسان الحقد والإلحاد فقد ذكر تحت فصل 
كيف خلق الم العالم ‏ انبهاره بجمال الطبيعة وسحر ها الأخاد. 
والتساؤل عن مصدر هذا الجمال للباهر ثم يقول "وفى هذا الصدد يؤكد 
القرآن أن ابله قال " كن " فظهرت السموات والأرض فى لحظة واحدة 
وتلك حسب ما جاء فى السورة + الآية +ب» ('1., 

فهو بهذا الكلام عن خلق السموات والأرض يختلق مناقضة بين 
قوله تعالى ‏ كن فيكون ‏ وبين ما جاء فى القران من أن خلقهما كان 
قى صتة أيام ٠‏ 

ولو تذوق - رحماتوف القرآن بلغقه ونظر إليه بعين 
الإنصاف لأدرك أن تركيب ‏ كن فيكون ‏ ليس معناه إيجاد الأشياء 
فى لحظة واحدة والله قادر على ذلك . ولكن المراد به تمثيل سرعة 
نفاذ قدرة الله فى تكوين الأشياء وإيجادها على وفق علمه وقدرته 
وإرادته بلا مهلة وذلك يعنى " أن قوله ‏ كن ليس بأمر وقولسه - 
فيكون ‏ ليس بامتثال وليس المراد أنه تعالى إذا أراد شيئا من 
المكونات يأمره حقيقة بأن يتكون بل المراد أنه تعالى إذا أراد شيئا 
يحصل ذلك الشئ بلا مهلة من غير امتناع ولا توقف إلا أنه عير بذلك 
عن سرعة إيجاده من غير امتناع وتوقفهءئم استعمل العيارة 


م 


المواضوو عة للهيئة الثانية فى الأولى وليس هناك قول ولا كلام وإنما 
وجود الأشياء بالخلق والتكوين المقرون بالقدرة والإرادة والعلم1'7» 

والتركيب بوضعه الإعرابى يدل على ذلك . إذ ليس قوله ‏ 
فيكون ‏ بالرقع جواب الأمر وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف وتقديوه - 
فهو يكون ‏ و الفعل المضبار ع يوضعه يدل على الحال والاأستقبال . 
فعندما تتعلق قدرة الله تعالى يإيجاد شئ فإنه يستغرق من الزمن ما 
قدره الل له فى الحال أو الاستقيال . لحظة واحدة » أو أزمان قد تطول 
وقد تقصر . طبقا لمراد اش عزوجل ٠‏ 

وبالنسبة لخلق السموات والأرض . عندما تعلقت يهم الإرادة 
التنجيزية استغرقت من للزمن ما قدره الله لهذا الخلق . وهذا الزنمن 
ليس من أجل قدرة أو عجز حنها ‏ تعائى اش عن ذلك علوا كييرا ل 
وإنما هو زمن لتفاعل الأسباب التى خلقها الله عزوجل لتكوين 
مسبباتهاء وليكون عليها المدار من التأنى فى صنعة الإئسان ٠‏ 

ويقول الأستاذ عيداش كنون : " إن ما نسيه للقرآن ,فى كيفية خلق. .. 
السموات والأرض ليس صحيحا والآية التى استشهد بها من اللسورة 
السادسة وهى سورة الأنعام لا تدل على ذلك إطلاقا إذ هى واردة فى 
يوم القيامة وهذا نصها "وهو الذى خلق السموات والأرض يالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغعيب 
والشهادة وهو الحكيم الخبير” ٠‏ ّ 
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فأين ما زعمه الكاتب من تأكيد القران فى هذه الآية لخلق 
المنمو أت والأرض بكلمة ‏ كن وأتها أى السموات والأرض 
ظهرت فى لحظلة و احدة ؟ 

إن هذا يخالف ما نص عليه القرآن بصراحة تامة فى عدة آيات 
وذكر ما جاء فى الأعراف وق - ثم قال إن قول الل عزوجمل 
للشى ‏ كن - إذا تعلقت قدرته بإيجاده كاف لوجوده . وذلك عام قفى 
السيموات و الأرضن وقى غير ها . لكن وقوح التص فى الآيات السابقة 
على أن خلق السموات والأرض خاصة كان فى ستة أيام » يخرج ها 
من العموم ء وهو موافق لما قى التوراة . فهذا أمر أجمعت عليه 
الديانات السماوية . ولو شاء سبحانئه لخلقها كذلك يبكلمة ‏ كن إلا 
أن الواقع هو مقتضسى الحكمة الإلهية ‏ والمهم أن هذا الكاتب أخطا 
فى شدئ معلوم لجميع الناس ‏ ونسب خطأء للقرآن"1'7. 

وبذلك تتهاوى مزاعم هذا الملحد فى الطعن على القران 
. بالتعارض والاختلاف . ومن أين له بالتدبر البيبانى فى التركيب 
القرآنى لمعرفة الغرض المقصود ٠‏ 

ومما يتصل بزمن خلق السموات والأرض اختلاف العلماء فى 
أسبقية هذا الخلق ‏ السماء أم الأرضص وتعارض الآيات الدالة على 
ذلك.فقد جاء فى سورة البقرة :لهوالذم_ خاق لكممافم__ الأرض جميعا 


ثم استوك لإ النماء فسواهف: سبع سماوات وهو يكل شم ع عليم 3 ؟ ِ 
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وجاعت آيآات فصلت السابيقة تشير كذلك إلى خلق الأرض وما 
فيها قيل السماء ٠‏ 

وحاعت آيات الناز عات : أت أشد لقا أمالسماء بتاها رفع سمكيا 
فسواعا وأغطش ليلها وأخرح ضحاها والأرض عد ذلك دحاها أخري متها ماءها ومرعاها 
والحال أ رساعا متاعا كم ولانعامكم ]4 لل لكبيرس ‏ - 

تشير إلى أن خلق السماء مقدم على خلق الأرضص ء وذلك 
يتناقض, مع ما ورد فى البقرة وقصلت ء وهو بلا شك تناقض ظاهرى 


وهو منطلق اختلاف للعلماء حول أسبقية كل منهما ‏ فقد أخذ 


90 البقرة وفصلت وأحذ البعض الآخر ومنهم قتادة والسدى بما 
ورد فى التاز عات ٠‏ 

قممن أخذ بالرأى الأول - تقدم خلق الأرض على السماء ل 
حمل ما ورد فى سورة للنازعات على الاستكثناف . قكأنه قيل ‏ 
تفكروا وتدبروا واعرفوا إعادة خلقكم أشد أم السماء أشد ٠‏ ثم استؤنف 
فقيل بناها بناء رفيعا بلا عمد مشتملا على عجائب الصنعة وكمال 
الحكمة . فمن قدر على ذلك فهو على إعادتكم أقدر اثم قيل ‏ 
وتعرقوا الأرض وتديروا أمرها بعد ذلك ثم اس تؤنف بأن قيل ‏ 
تحاهاء أخر ج منها ماءها ومرعاها ‏ فعلى هذا التأويل لا دلائة فى 


اف 


الآية على تآخر دحو الأرضص وخلق ما فيها عن خلق السماء حتى 
تناقض قوله ‏ ثم استوى إلى السماء!'1. 

ومنطلق ذلك أن الآيات ليست مسوقة لبيان أسبقية الخلق وإتما 
لبيان كمال قدرته عزوجل على إعادة الإنسان . فيدأت يما هو أدل 
على كمائلها وهو السماء ثم ثنت بالأرض فالذى قدر على رقع هذا 
البناء المحكم الرفيع بغير عمد نراها . وعلى وضع الأرض . هذا 
الجرم المستقر . فهو على إعادة الإنسان أقدر وفى ذلك عيرة ‏ 
إن في __ذلك عيرةلمن__بخشى__ 4 [النازعات: 215]. 

أو يقال : إن الذى تأخر عن خلق السماء هنا ليس هو جرم 
الأرض وإنما هو دحو الأرض . والدحو اليسط والتمهيد لسكنى أهلها . 
وقد فسر فى الآية بالجملة التى جاءت بعده مفصولة وهى - أخرج 
متها ماءها ومر عاها و للجيال أرساها . 

فالذى تشير إليه هذه الآيات من الدحو ومظاهره هو الذى تأخره 
عن خلق السماء ولا يئاقض ذلك كون الجرم الأرضى ومادته الأصلية 
كان قبل كلق السماعء ٠‏ 

يقول ابن كثير : 'فإن مقتضى هذه الآية أن دحسى الأرضص 
وإخراج الماء و المر عى منها بالفعل بعد خلق السماء وقد كقان ذلك 
مقدرا فيها بالقوة كما قال تعالى ‏ #إوباركفيها وقد رفيها أقواتها 4 أى هيأ 
أماكن الزرع ومواضع العيون والأنهار ثم لما أكمال خلق صورة العالم 
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السفلى والعلوى دحى الأرصض قأخرج منها ما كان مودعا فيها فخرجت 
العيون وجرت الأنهار ونبت الزرع والثمار ولهذا فسر الدحىي بإخراج 
الماء و المرعى فيها وإرساء الجيال فقال #والأرض سد ذلك دحاعا 6 
اآيات ٠‏ 

وذكر آيات الذاريات وهى + لوالسماء شناها بأد وإنا لموسعوزن . 
والأرض فرشناعا فتعمالماعدوز _ . ومز__ كل شي ء لقنا زوجير:_ لعلكم 
تذكزرون 4 - ثم قال - والواو ‏ أى قى قوله ‏ والأرض لا 
تقتضى الترتيب فى الوقوع وإنما تقتضى الإخبار المطلق فى اللغة و الله 
أعك 107 : 

ومن أخذ بالرأى الثائى ‏ تقدم خلق السماء على الأرض ‏ 
حمل ثم فى ايتى البقرة وفصلت فى قوله ‏ ئلم استوى إلى 
السماء ‏ على الترتيب الرتيى وليس على التراخى الزمانى بأآن شبه 
التراخى فى الرتية بالتراخى فى الزمان من حيث كون كل منهما بعيدا 
عن صاحبه ثم عبر عن المشبه بما وضع للمشيه به والمراد بالثراخى 
فى الرتية أن يكون مدخول ‏ ثم أعلى مرتبة بالنسبة إلى ما قبله كما 
فى قوله تعالى ‏ : #تركان_من__الذبن _ أمتوا فإن اسم كان 
ضمير يرجع إلى فاعل قوله : (إفلااقتحمالعتبة» ل وهو الكافر أئى ما 
شكر الله تعالى بالأعمال الصالحة من فك الرقبة والإطعام ثم الإيمان 


07 له 


فإن ثم ههنا للتراخى قى الرتية و إلا فالإيمان لابد أن يقدم على 
الأعمال الصالحة ليعتد بها إلا أن الإيمان لما كان نعمة مطلقة كان 
غير مشروط بشيئئ من الأعمال بخلاف الأعمال قإنها مشروطة 
بالايمان فى كوتها معتدا بها وكذا خلق السماء مع تقدمه فى الوجود 
متراخ فى الرتبة بالنسية لخلق الأرضى7'- 

وهذا الذى اختاره المحققون . قى أن جميع ما في الأرض مؤخر 
عن خلق السماء . ولهم تفدير آخر يدل على ذلك . وهو أن يجعل - 
الخلق ‏ أى خلق الأرض بمعنى التقدير وليس الإيجاد أو بمعناه ويقدر 
الإرادة ويكون المعنى أراد خلق ما فى الأرض جميعا لكم على حد 
قوله تعالى ‏ :<< لإذاقتمإل_الصله4 ولا يخالقفه قوله تعالى - 
والأرض بعد ذلك دحاها فإن المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير 
الأرض وجميع ما فيها أو إزرادة إيجادها والمتأآخر عن خلق السماء 
ليجاد الأرض وجميع ما قيها فل إشكال ("1. 

وعلى الرغم من ترجيح العلماء لرأى المحققين "لآن لفظ ‏ بد 
ذلك أظهر فى إفادة التآخر من قوله - #ثماستوم_ الب_السماء 4 
ولأن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس 
كبقية الكو اكب السيارة من النظام الشمسى وظاهر سفر التكوين يقتصى 
أن خلق السموات متقدم على الأرض وأحسب أن سلوك القرآن فى هذه 
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الآيات أستوب الإجمال فى هذا الغرض لقطع الخصومة بين أصحاب 
النظرتيت ""1. 

إلا أنه يمكن القول يأن آيات فصلت والنازعات تعتير من ياب 
التفصيل للإجمال الكائن فى سورة الأنبياء فى قوقه تعالى : #أوزير 
الذز__كفرواان__السموات والأرض]اتا وتنا فنتقتاهما 6 أى كانتا كتلة واحدة 
ثم حدث ما يعرف بالانفجار للنووى وانقصلت إحداهما عن الأخرى 
فى زمن واحد " فالفتق بالمعنى الفلكى يقتضى اتحاد الزمن إذ انفصال 
الأرض يقتضى حتما وجود السماء و إن كانت سديمية دخانية على ما 
وصف الله سبحاتة فى ثالث آيات سورة فصلت ‏ ثم استوى إلى السماء 
وهى دَحان يللي 

فلِذا كان الانفصال قد حدت في زمن واحد قإن تخليق السماء 
وتشكلها يعو المها ومجر أتها ونجومها قد تم كذلك فى زمن تخليق 
الأرض بجبالها و أنهارها و أقواتها والله مقتدر على ذلك ولا يشغله شأن 
عن شأن . وكل ذلك يتم بمشيئته وقدرته وخلقه للثسياب التى تعمل 

وأما تقديم الأرض على السماء فى بعض الآيات . فإنه يكون فى 
سياق الامتئان على المخاطبين ينعمه التى لا تحصى فى كوكبهم الذى 
يعيشون فيه ٠‏ كما أن تقديم السماء على الأرضب يكون فى سياق بيان . 
الأشرقية وكمال القدرة فى بناء هذا السقف المرفوع بغير خغسصد . ولا 


)١(‏ التحرير و الثتوير جحداةا سح ةا راو اس 
(5) اللإسلام فى عصير للعلم ص ة ٠‏ *؟ 5 


دلت 


حاجة ينا الى هذا المعترك الذى دخل فيد المفسرون فى القول بأسبقية 
الخلق فيهما فآية الأنبياء شاهدة بصدق وجود كل منهما دفعة واحدة 
وأن خلقهما معا ليس بعزيز على العزيز الحكيم ٠‏ 

ويقول صاحب الظلال ” ويكثر المقسرون والمتكلمون هنا مسن 
الكلام عن خلق الأرض والسماء . يتحدشون عن القبلية واليعدية 
ويتحدتون هن الاستواء والتسوية » وينسون أن قيل ويعد ‏ 
اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس إلى الله تعالى وينسون أن 
الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصوير اليشضرى 
المحدود صورة غير المحدود ولا يزيدان وما كان الجدل الكلامى الذى 
ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر آنية إلا آفة من آأفات 
الفلسفة الاغريقية والمياحت اللاهوتية عند اليهود والنصارى عفد 
مخالطتها للعقلية العربية الصاقية . للعقلية الإسلامية الناصعة. وما كان 
لنا تحن اليوم أن نقع فى هذه الآفة . فنفسد جمال العقيدة وجمال اثقر آن 
بقضضايا علطم الكلح ٠100"‏ 

وأما بالتسبة للتناقضى الثائى . فهو ما ورد قى عد الملائكقة 
المنزلين فى غزوة بدراء فقد ورد العدد فى سورة الأنفال فى قوله 
تعالى : #إذ تستنيئون ل ربكم فاستجاب لكمأتي__ ممدكم بألف من الملاتتكة 


مردفيرد__ ة ٠]5[‏ 


ل اصع ع عع بي 103 


)١(‏ فى ظلال القرآن جا صاكه 


ااي 


وورد عدد آخر فى سورة آل عمران فى قوله تعالى : فز تقول 
الى إنب تطيروا وتتقوا ونأ توكم تن فوْرهِم ذا يلد د كم ركم بخستة الاي 
7 > الالإتكة مُستومير: 4 [41؟١ى.,‏ ت5ل]ء 

فقت ذكر العدت فى سور_5 اأنفال أو له م وا شق ألفه ثم ذكر العتد 
فى سورة آل عمرانت وهى التالية فى للنزول للأنفال بكون العدد ثالأاثة 
السورتين * 
تزل فى غزوة بدر . فسياق السورة من ولها إلى آخرها 5 ا 
دلالة صريحة . وقد جاء التصريح فيها بذكر الألف . اتساقا مع عدد 
المشركين فى هذه الغزوة ولكن ما ورد فى سورة آل عمران . قد جاء 
فى سحاق الحديت عن غزوة أحد فقد قال الله تعالى : و غنوي ١‏ 
أَمْلكتَجَ_- *الؤيدين_َممَا تال وال ستبيع ليذ م 5 نت انا ستكا 

3 0 

2 تتشلدواللة وديا وما الل اتج كل اليتون د ا شور وَآَْمْ 
أؤلةقاتقرأ الله لمذكم تتلكرور | ا تسد انل > 
١‏ ومن هنا اختلف المفسرون فى الغزوة التى وقع فيها هذا العنث . 
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وذلك من متنطلق مرجع الظرف فى قوله تعالى إذ تقفول 
للمؤمنين . فإذا اعتبرناه راجعا إلى قوله تعالى   :‏ الوإذ غدوتمنز __ 
أعلك 6 كان ذلك القول لهم يوم أحد وإذا اعتبرناء راجعا إلى قوله 
تعالى ‏ #ولقد تصركمالله بدر #كان ذلك لهم يوم بدر: 

والواقع أن قوله تعالى ‏ أوإذ غدوتمزن__أهلك 4 ظرف خلص 
بالحديث عن غزوة أحد . حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام . 
يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وهم الرماة الذين أوصاهم بعدم النزول من 
.مقاعدهم كما أن هم الطائفتين يالفشل والجبن والرجوع لم يكن فى بدر 
وإنما كان فى أحد كما جاء عن عبدال بن أبى رأس المنافقين أنه قال 
لو نعلم قتالا الاتبعناكم ٠‏ 

وأما قوله ‏ إذ تقول للمؤمنين - فظرف خاص مسلوك فى 
الجملة السابقة عليها وهى قوله : #ولقد تصركمالله مدر فالحديث هنا عن 
غزوة بدر ء والله عزوجل يذكرهم بتلك الغزوة التى كانت أول لقاء 
بين المسلمين و الكافرين . ليأخذوا من الموازتنة والمقارنة العظضة 
والاعتبار . فكما أن الله نصر هم فى الأولى على ضعفهم وقلة عددهم 
وكثرة عدوهم . فهو على نصرهم فى الثانية أقدر ولكن بشرط تقديم 
مصلحة العقيدة والأمة على المصائح الدنيوية ٠»‏ 

وقيل أن يمضى فى الاستعراض, والتعقيب على أحداث المعركة 
التى انتهت بالهزيمة يذكرهم بالمعركة التى انتهت بالنصر ‏ معركة 


2 


بدر ‏ لتكون هذه أمام تلك . مجالا للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج 
ومعرفة مواطن الضعف ومواطن القوة وأسباب النصر وأسباب 
الهزيمة ‏ ثم بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصصر و الهزيمة كليهما 
قدر من أقدلر ايقء .. ٠13‏ 

ويكلك كلست الأهداة النتكونة كن اله :حدر إن سيق الحديت 
عن غزوة بدر . ووجه الجمع بينهما ‏ أى الأعداد فى سورة آل 
عمران وسور ة الأنقال . يكون على الوجه التالى : 

أولا : أن أصل الوعد كان بالألف كما ورد فى سورة الأنفال وقد 
وصف الألف بكونهم مردقين . والترادف هو التتايع . بمعنى يتبعهم 
غير هم من الملائكة أو يتبعون المؤمنين بالاعانة والنصر . والمعنيان 
متحققان على كلتا القراءتين فى مردفين ‏ بفتح الدال وكسرها فإذا 
كان الترادف هو التتابع والإمداد وقد استجاب الله لهم فى غوتثتهم 
وشدتهم فكان الإمداد الأول و العاجل ليواجه المسلمون صدمة اللقاء 
بالكاقرين هو هذا الألف الذى يعتبر أصل الإمداد . وصبورة من صِهي . 
الاستجابة الفورية لهم بعد الاستغاثة والوقوع فى شدة الشوكة ٠‏ 

وقد عبر عن أصصل الإمداد بصيغة الاسم الدال على الثبوت 
والاستمرار بقوله ‏ ممدكم ا ثم وصف هذا اللأمداد يكوته من 
الملائكة المترادفين . فإن ذلك يدل بالضرورة على أن هذ اللإمداد 
يتزايد ء زيادة فى التثبيت وطردا لشبح الهزيمة وإطماعا لهم بالتزود 
بالصبر والتقوى . وذلك لا يتنافى مع قوله ‏ ثلاثة آلاف ‏ وخمسة 


)١(‏ فى طاتل لتق رآن, 56١‏ هء 


اكت 


آلافا ‏ التى هى محط الزيادة على الألف ء ولذلك عبر عن إمدادهم 
بها بالفعل المضارح المقتضى للتجدد والحدوث فى قوله ‏ يمددكم - 
مرتين . وقد شفع هذا الإمداد بكونه من ربكم الدال عقى الفصضصل 
والإنعام لهذه الثذة السؤمتة السجاهدة + 

وانى اعتبار مجموع هذه الأعداد طويقان : 

الأول : ضم الناقص إلى الزائد يمعنى أن العدد الأول هو الألف 
ثم زيد عليه ألفان فصارت ثلاثة ثم زيد عليه ألفان قصارت خمسة 
آلاف . فيكون العدد الذى أمدوا يه هو تمام الخمسة آلاف ٠.‏ 

الثانى : اعتبار كل عدد مستقل فيكون مجموع ما أمدوا به هو 
تسعة آلاف ء ولا حرج على فضل الله يؤتيه من يشاء من عبادء!'ا. 

افيا : أن يكون المراد من قوله ‏ بألف من الملائكة ‏ مطلق 
الكثرة أو كناية عنها وليس المقصود العدد المخصوص وهذه طريقفة 
قرآنية فى بعض مواطن ذكر الأعداد كما فى قوله تعالى : (نَوَدُنُحَدْمُمْ 


ع اسيل 


اشتراشفستة 4 [للبقرة : 33 ١]‏ #إفا_ سيره سشسو_اموفاز مقر 
اللدلهُمْ 6 [ التوبة : 6٠‏ ] "مرجع البصركزئيز ,6 1[ الملك : 4]ء 

فلذا كان المقصود بالألف هنا هو مطلق الكثرة فإن ما جاء فى 
سورة آل عمران يكون من باب التفسير والبيان لهذه الكثرة يأنها ثالاتة 
الاقف أو خسنة الاقف . وبخاصيةه أن نمق نر 8 ال حمر *ان نزلدت بعد سورلة 


الأتقال . فكأنها فصلت الاجمال الكائن فى سور ة الأتفال ٠‏ 


٠+ 5/١ ينظر روح المعانى 47/54 وغرائب التفسير 4م 714 وحاشية زاده‎ )١( 


بدنج 

ثنالثا : أنه نقل عن السدى أنه قرئ بآلاف من الملائكة ‏ 
على الجمع . وهذا الجمع لا يتنافى مع ما جاء فى سورة آل عمران 
للتوافق بين الجمعين . جمع بطريق الإجمال فى سورة الأنفال . وجمع 
بطريق التفصيل والبيان فى سورة آل عمران . وهذا الوجه يلتقى فى 
فحواه مع الوجه الثانى ٠‏ 

وأما على القول بأن ها جاء من العدد فى سورة آل عمران 
مخصوص بغزوة أحد . فإن الملابسات تدل على أنه لم ينزل ملك 
واحد . ولذلك قال الزمخشرى . كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد ولم 
تتزل فيه ملائكة؟ قلت قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم فلم 
يسيرو! عن الغناتم وكم يتقوا سيك خالفوا أمر الرسون 4 فنذلك نم 
تنزل الملائكة ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت17. 

فلو أخذنا بهذا الاعتيار وهو أن سياق الآيات فى سورة أل 
عمران واردة فى غزوة أحد . فإن هذه الأعداد ليس بينها وبين ما ورد 
فى سورة الأنقال ما يوهم التناقضص . لأنها خاصة بغزوة أحد وما فى 
الأنفلل خاص يبدر . فلكل اعتبار ومقام ٠‏ 


2”51١ /١ الكشاقف‎ ١ 


وت 


* - موهم التناقضر نبو الوصف : 
المستوى الإفر ادى والتركيبى . وهى أوصاف على كثرتها لا تتهقرر 
جو انبه وأحواله المختلقة . وذلك في تلدؤم تام مع السياق ٠»‏ 

ومن متطلق شت 5 الدر اميه . نتناووايب الأو ضاف الى قت يبو هيم 
والغرض الذى رصدت لكشفه وييانه . وما أكثر ذلك فى الحديت عن 
مواقف الأقراد فى الأحوال المختلفة ٠‏ 

2 هذه المواقف . وصف عسيا موسنى عليه المسلام . ققد 
وصفت فى سياقات مختئلفة بأوصاف مختلقة » وذلك فى لطار المعجدة 
التى أعده ان تعالى لها لمواجهة قفرعون . وكاتت الآيات على النحو 
التالى : 

5 5 اهم ج 1" قيوست واه 28 ِ 

5205 الأعر لقف : لقاقىم__ عصاءفإنامي__ صان_ سين 

1 ل 5 0 35 ل 

]١١1[‏ ء سورة طه : ظفَالَامًا فإذاع له [١5]اء‏ طلواتقمًا 
الال 2 ا ا يع 

ف تميتك ملعف ما وب 3 [."] . سورة الشعر_اء : «إفاشى__ عَصَامَفَإِدًَا 

قاع وت + ِ 3 عر اعم 2 سد ا ل 
مم_تغاز_أمين_4 [57] سورة النمل : «وآلقَغَسَاكفلنًا رآها تهترٌ 
000 2 ا ف صمل قر م 0 5 0 ده ع 


2 الا دير 5 ا واد 2 قر له صمل ار رك .2 
غَصَاكفلنًا رأهًا يهركاتها از ول مدير وَميتقبْ4 [ ٠ ] 3١‏ 
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و المتأمل في سياق سورة طه يجد أن المشهد الأول وهو انقللاب 
العصصا حية كان فى مرحلة الإعداد و التجريب ليعلم موسى عليه السادم 
أن الله على كل شيئئ قدير وليرى بعينى رأسه القدرة الباهرة فى تلك 
العصا اليابسة التى يمسكها بيديه ولذلك قرره بها بقوله تعالى : #وما 
تاك سميدك يا موسى___ 4 وقد أجاب موسى عليه السلام . بعا يؤكد 
عنده أمر هذه العصا . وقد أمره الل بإلقاتها . فإذا يها تتحول إلى شئ 
حى يمشّى وينتقل بسرعة . وهنا تكمن العبرة . فالشئ اليايس الذى لا 
ماء فيه ولا حياة يتحول فجأة إلى هذا الشئ الحى الذى يسير بسرعة. 
عنصر النبات تحول إلى عنصر حيوان .. عصا ليس فيها قدرة ذاتية 
على السير وإنما هى محمولة على غيرها . تتحول إلى حيوان له قدرة 
ذاتية على التنقل . ثم يؤمر موسى عليه السلام بآن يأخذها ويطرد 
عوامل الخوف من نفسه . فالذى حولها إلى حية قادر على إعادتها إلى 
سيرتها الأونى ٠‏ ش 

كل ذلك من باب التأئيس لنفس موسى عليه الستلام والإإعداد 
لمواجهة الطاغية فرعون . وكان ذلك كافيا لامتلاء قلب موسى عليه 
السلام بالطمأنينة والإيمان بأن القدرة الإلهية لا تسلمه إلى المغناوف ‏ 
البشرية ٠‏ 

والمتأمل فى سياق سورة النمل يجد التناسق فى تصوير العصا 
بأنها ب جان - وهو الدقيق من الحيات ‏ من ووجهين : ٠‏ . 


- 


الأول : أن هذا التصوير يكشف عن خاصية أخرى غير كونسها 
حية وهى سرعة التقلب والحركة وهو وصف آخر يضم إلى وصفها 
الت 

الثاني : التناسق التاح بين تصويرات السورة ونخل م مفر داكها 
فالسورة فيها حديث عن الجن والإنس والطير كما فى قوله تعالى : 
طيَسْعرَسقتازُ جاو ةي بن الجن _- والإنس والطير مب رحو _- 4 ]١1[‏ 
#العترسائن_الوز __- 4 [15] ٠‏ 

وكلها من ذوات الحركات السريعة والتقليبات المختلفقة فكان 
تضوير العصها بالجان متتاسقا مع تلك المشاهد وذلك يؤدى إلى الترابط 
ودمج قصة موسى عليه السلام مع قصة سليمان عليه السائم فى سورة 
واحدة . بل إن تصوير الجيال فى تلك السورة لم ينفك عن الحركة وا 
كانت غير ممسوعنة كما قى قدكه تمالى <. الوتا لسار ليا ا 
وعم__كمرمَرَاْتحَابِ 4 [خث] ٠.‏ 

فعنصر الحركة و التقلب السريع هو الميثوث فى تضاعيف هذه 
السورة ولذلك أوثر وصف العصصا بالجان . وقد كثقت هذه الحركة قفى 
الفعل ‏ تهتز ‏ فكانت بؤرة التصوير منصية على معنى الاهتزازر 
والاضطراب فإذا جئنا إلى سورة القصص وجدنا أن العصا وصفت 
بالجان كذلك . وركز التصوير على معنى الاهتزاز والاضطر اب. 
وهو معنى شائع فى السورة كلها ٠‏ 
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وتأمل هذه اللقطات : 

#فأشيدفم_اليم 4 71  ]‏ «إوقالتلأختدقصيه » ]١١[‏ #فرددناء 
إلى أمه 4 ]١7‏ #ودخل المدينة5[4١]‏ #تأصبحفي__المدهةخاتكا يترقب 4 
[1] أوجاء رجلءز__أقصى_المديعةسعى__ 4 ٠» ]7١[‏ #أولما توجه 
تلقاء مدن 4 [57] #فخريستها خاتا ترقب4 ٠ ]5١[‏ 

تجد أن هذه التراكيب و غيرها تدل دلانة واضحة على سرعة 
التقلب و الانتقال من مكان إلى مكان ٠»‏ كما تدل على الاضطراب فقفد 
اضطرب تابوته بين أمواج البحر حتى ألقاه يالساحل واضطراب قلب 
أمه حتئ أصبح فؤادها فارغا . واضطرب قلب موسى عليه السائم 
عندما قتل المصرى و خر ج من المحدينة خائفا يترقب . وكذلك عندما 
انقلبت العصا جان فولى مدبرا ولم يعقب . حتى أمنه الله عزوجل وقال 
له . لا تخف انك من الآمنين ٠‏ 

ولذلك جاء تصوير العصا بالجان متتاسق! مغ عنصر التصوير 
الذى قام على الحركة فى السورة كلها ٠‏ 

وينتقل التصوير من مرحلة الإعداد والتجريب إلى مرحلة 
المواجهة مع فرعون وقومه الضالين وقد بلغت هذه المرحلة أقصاها 
فى الحوار والجدل وذلك فى سورتى الأعراف والشعراء . ققد بلغ 
فرعون أقصى درجات العناد والاستكبار لما جاء يه موسى عليه 
السلام. فرماه بالكذب ‏ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من 
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الصادقين ‏ وتطاول عليه بالتهديد ‏ قال لئن اتخذت إلها غيرى 

وأما غلظة فرعون وقومه لم يجد موسى عليه السلام قى الرد 
عليه اللا" ما يمائل غلظته ويحطم من كبريائه ويكفكقف من عناده ‏ 
#والموسى ياز ف الإ# 17 سول ت 00 باحق على 
8 لاأكودعلى_اللمإلاالتةقد حرا هع قوت لكا فيل مي - 
: إسركئيل4 [ الأعراف 0٠١6:37١4‏ . 

ثم كانت محصمللة الحوار ور ا تت 

57 010 0 5 

عليه السلام فى وجه فرعون : وماد عَاء فإِدًا هي حاز 6ب 
شيرد_؟ 4 [الأعرلف :7م ذاء الشعرامء +1 . 

والثعبان كما ذكر الفراء ‏ الذكقر العظيم من الحيات ‏ 
فالوصف هنا يدور حول العظم و الضخامة والذكورة واشتقاقه من 
تعب الماء ‏ إذا اتنفجر أى جرى جريا متسعا (1 . 

وكان لابد من هذا الوصف الدامغ لصلفا قفرعون وملائه أنه 
المناسب لغلظته فى هذا الحوار ٠‏ 

وقد جمع الزمخشرى هذه الأوصاف الثلاثة ولكنه لم يربيطها 
بسياقها إذ قال “كيف ذكرت يألفاظ مختئفة بالحية و الجان والثعيان؟ 


|| لس سس سس سس سس سس سمس 0 اال 


5٠ /5 روح المعاني‎ )١( 


إحدلة 


قلت . أما الحية فاسم جنس يقع على الذكر والأنتثى والصغير 
والكبير وأما الثعبان والجان فبينهما تناف لأن الثعيان العظيم من 
الحيات و الجان الدقيق . وفى ذلك وجهان : 

أحدهما : أنها كانتت وقت انقلابها حية . تنقلب حية صقراء 
دقيفه ثم تتورم ويتز ايد جرمها حتى تصير ثعيانا + فآريد باشجات أول 
حالها وبالثعيان مألها ٠‏ 

وثانيهما : أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة وحركة الجان'1'7: 

وما من شك فى أنه الوجه الثائى هو الأوجه لآأنه يلتقى صع 
السياقات المختلفة . فحيث قصد عموم الوصف جاء قوله قإذا هى 
حية تسعى ‏ وحيث قصد خصوص الوصف بخفة الحركة قال ب 
كأنها جان ‏ وحيث قصد الضخامة قال هى تعبان - وحيث قصد 
التحقير أو التعظيم جاء قوله : #وألقمافمى__ عبدك# مع مناسية كل 
لسياقه * ش 

ويقول الزمخشرى عن قوله تعالى ‏ #وألىمافم_ عيندك 4 وألق 
العويد الفرد الصغير الجرم الذى فى يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على 
وحدته وكثرتها وصغره وعظمها وجائز أن يكون تعظيما لها أى لا 
تحفل بهذه الأجرام الكبيرة للكثيرة فإن فى يمينك شيئا أعظم منها 
كلها). ‏ - 


)١(‏ الكقشاف ار 4ت اء 
(؟)الكشاف #"ر 8ه ء 


- 0 


فهى حية واحدة لها صفات متعددة فى أن واحد وأما الوجه 
الأول فيجعل هذه الصفات أطوار! لها تتتقل فيها من الدقة والخفة إلى 
الضخامة » وخفة الحركة تكون فى أول أمرها والضخامة تكون فى 
تهايته ومعتى ذلك أنها تفقد خفة حركتها عندما تتثقل إلى طور 
الضخامة. وذلك مخالف لما ورد فى وصفها فى طور الثعيانئية كما 
جاء فى قوله تعالى : #وأَوَْينَا ىوست أف9 أ لق عَسَاك فنا مي - 
احا كنك [الأعراف : اا]اء 

فالتركيب قفإذ! هى تلقف ذو دلالة قوية على سرعة إلقاعء 
موسى وصسرعة الانقلاب وصسوعة انلقف الأن "الفاء للتعقيب للدال على 
سرعة مفاجأة شروعها فى التلقف بمجرد إلقائها . وقد دل السياق على 
جملتين محذوفتين إذ التقدير ‏ فألقاها فدبت فيها الحياة وانقلبت ثعبانا 
فإذا هى تلقف . دل على الجملة الأولى . الأمر بالإلقاء . وعلى الجملة 
الثلنية التثقف لأنه من شأن الحيوان و العصا إذا نبت فيها اتلحياة 
صارت تعيانا يدون تبديل فى الشكل27. 

كما أن مادة ‏ اللقفه ‏ تتور حول السرعة والحذق فى اللقف . 
وصياغة المضار ع ندل على التجديد و التكرير و اسستحضار الصورة 
العجيية. وكل ذلك لا يتأتى على القول بأن خفة حركتها كانت فى أول 
أميرها دون نهايته ٠‏ 


5 // 35 التحرير والتتوير‎ )١( 


ا 


ومما يدخل فى تناقض الوصف كذلك ما جاء فى الحديث القرآنى 
عن مواد الخلق فى آيات خلق آدم عليه السلام . إذ تعددت مواد خلقه 
من ماء وتراب وطين وصلصال من حمأ مسنون وتوقف المفشسرون 
من أمثال الزمخشرى والبقاعى والرازى وغيرهم عند هذه الآيات 
المشكلة و اعتبروها أطوارا لخلق آدم عليه السلام . ومما قال» 
الزمخشرى فى ذلك حول قوله تعالى : #خلقالإتساف من صاصال 
#انتتار 4 فإن قلت قد اختلف التنزيل فى هذا وذلك قوله عزوجل ‏ من 
حماً مسئون - من طين لازب ‏ من تراب - قلت هو متفق قى 
المعنى ومقيد أنه خلق من تراب - جعله طينا ثم حمأ ممينونا ئم 
ستصالة"7 "1 

وسنقصر الحديث على هذه الآيات التى يوهم ظاهر الاختلافه 
فى مراحل الخلق دون التطرق إلى الآيات المتشابهة الأخرى فى قصة 
آدم عليه السلام . إذ تكفل ببياتها وإظهار أسرارها البالاغية ومعالمها 
الإعجازية البحث القيم للدكتور / عبدالجواد طبق وموضوعه * متشابه 
النظم القرآئى فى قصة آدم عليه السلام " ٠‏ 

ومن مجموع الآيات التى تحدثت عن خلق آدم عليه السلام نجد 
أنها استو عبت كل مراحل الخلق حتى نفخت الروح فيه وصار بشضرا 


٠ سويا‎ 


اسسساد يه 


[1) الكشاف #4 / تة 
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وهذه الآيات يو هم ظاهرها التناقضص والتعارض ولكن شأنها شأآن 
القصض القر آنى فى عمومه من حيث التكرار والتنوع طبقفا للمقام 
و السياق. وهى فى الحقيقة أوصاف متفاوتة ومختلقة ولكنها مطابقة 
لأطوارها ومراحلها ومتكاملة فى مجموعها ومسسلسلة فى يبداليتها 
ونهايتها . وتحتاج إلى تتبع يقظ ونظر سديد وتأمل رشيد لمعرفة 
الخيوط الواصسلة بينها واستظهار المعانى و الدقائق البلاغية والإعجازيةه 
الكامنة وراء نظمها وتراكيبها . ووضمع مجموعها فى إطمار كلى . 
يشتمل على جزئياتها وفروعها بحيث تظهر متتاسقه كالجسم الولحد . 
كل عضو فى مكانه . وكل عضو له وظيفته وقائدته . وهو مأ يسمى 
بالوحدة الموضوعية ٠‏ ْ 

وسنعرض لهذه الآيات التى تحدتت عن مواد خلق آدم عليه 
السلام مرتيين لها من حيث أوليتها وتدرجها من العموم إلى الخصوص 

المرحلة الأولى : الخلق من الماء : 

وقد بدأت يهذه المرحلة لأنه من المعلوم من الآيات القرآنئية أن 
الماء أول المخلوقات كما قال الله عزوجل : لوَمُرَائَذِ__خَلنَالسَّمَاوَاتِ 
والأرضف سكاف َعَرشةغَلّ_ الاء © [هود : 7] ٠‏ 

وفى الحديث : ” كان الله ولم يكن قبله شئ وكان عرشه على 

الماء وكتب فى الذكر كل شئ ثم خلق السموات والارض'1. 


* /5 البداية والنهاية‎ )١( 


رالا 


فبالنظر إلى الترتيب العام فى خلق المخلوقات . نجد أن الماع 
أولا ثم كانت المخلوقات بعد ذلك . وأن الله خلق آدم عليه السللم يعد 
خلق كافة مقومات حياته من الزمان والمكان وما يحتاج إليه من نبات 
وحيوان . فقد روى عن أبى هريرة أنه قال : أخذ رسول الله 25 بيدى 
فقال : خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر 
يوم الاثنين . وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق التور يوم الأربعاء 
ويث الدو ابه يوم الخميس, و خلق أنم بعد حصير يوم الجمعة . آخر خلق 
خلق فى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى 
اقليك"1"7 ٠‏ 

وبضم هذا الحديث إلى الحديث السابق ندرك أولية الماء فى 
الخلق ثم التربة ثم آدم عليه السلام . وإذا كان عليه السلام خلق من 
تراب ثم جعل طينا أربعين سنة فإن عنصر الماء لابد أن يكون خالط 
التراب وخمر يه حتى صار طينا . بل إن الماء له دخل فى تركيب 
سائر المخلوقات ولذتك قالوا فى قوله تعالى : فوعمانامز_الماء كل 
شى_وحوى_ 4 ٠‏ 

إن الماء هو المعروف ويدخل فى تخليق كل حيوان ونيات 
ويدخل فى ذلك آدم دخولا أوليا ولكن ليس على القطع يل على 
الاحتمال لأن منهم من ذهب إلى أن المراد يالماء النطفة . فتكون الآية 
خاصة بثرية آدم عليه السلام . وكذلك الحال فئ' أآية الفزقان وغى قؤله 


١5 /١ رواه مسلم ينظر اليداية والنهاية‎ )١( 
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تعالى : #وهوالدتم__ تلق من -__الماء بشرا فجملدتا وصيهراوكاز_ ربك 
قديرا!”) ' 

فقد ذكرو ا فى ألماء آلذس خلق منه البشر ثلاثة احتمالاات : 

الثاني : أنه الماء الذى جعل جزءا من مادة كل بشر بل مادة 
كل حيوان كما قال تعالى : #أوالله خلقكلداءة من ماء ٠6‏ 

الثالث : أنه النطفة لقوله تعالى : «إخلقم: _ماءدافى 4 من ماع 
' 
وعلى الرغم من أنه قوله ‏ فجعله نسيا وصهرا ‏ ظاهر فى أن 
المراد من البشر الذرية الذين يتوالدون ويتكاثرون عن طريق النطفة 
ويكون فيهم من ذوى النسب أى الذكور . وذوات الأصهار أى الإناث. 
فإنها تبقى ذات دلالة على كون المراد من البشر هو أدم عليه السادم 
عدلك . ونذلك عن طريق الاستخدام بمعنى عود الضمير فى قوئه ‏ 
فجعله ‏ على افظ البشر بمعنى آدم ‏ أو يجعل الكلام من ياب 
الحذفا أى جعل منه كما جاء فى نظير هذه الآية وهى قوله تعالي : 
#فجعل منهالزوجير:___الذكر والأى__ 4 أو يكون المراد من جعل آدم 


(؟) حاشية زادء ” أ كاده ة 
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نسبا وصهيرا . خلق حواء منه وإبقاؤه على ما كان عليه من 
للتكور ج1'1 : 

وليس هناك ما يقطع بكون جملة ‏ فجعله نتسبا وصهرا ‏ 
خاصة بمعني دون آخر فى المراد بالبشر والمراد بالماء . وهذا من 
رحابة الدلالة قى الجملة القرآنية ٠‏ 

ولما كانت الآية مسوقة للتدليل على قدرة الله الباهرة فى سياق 
أدلة أخرى لوجوب الإيمان بوحدانية الله وألوهيته ذيلت بقوله تعالى : 
#وكانف ريك قديرا # حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشرا ذا 
أعضاء مختلفة وطباع متباعدة وجعله قسمين متقابلين . وكان فى مكل 
هذا الموضع تدل على الاستمرار ‏ وإذا قلنا إن الجملة الاسمية تفيد 
الثبوت والدوام أيضا أفادت الجملة استمرار على استمرار وذلك يدل 
على أن القدرة البالغة من مقتضيات ذاته جل وعله!"!. 

وقد جاء هذا الموضع ‏ فى سورة القفرقان # فى التغبير عن 
خلق البشر من الماء . 'لان السياق العام للسورة والسياق الخاص فى 


الآية موضع الحديث . يدلان على ذلك بوصوح . فالسورة سورة 
1 مل ته حل قفي الل 
الفرقان ‏ أى القرآن ‏ وجاء فى أولها : #ثَارَكالذزي ا تل التزقازف- 


- 


عدو تكون_للتالمين_تذيا 6 ]١[‏ والقرآن حياة الأرواح كما أن 
. الماء حياة الأجساد . والذى يجمع بين هذا وذاك هو البشر ولذلك كان 


)١(‏ ينظر روح المعانى 5 / 5 بتصر فه ف 
(؟) ينظر روح المعانى ١5‏ / 71 يتصرف ٠‏ 


١‏ ريه 


التلاقى المنسجم بين القران وبين الماء وبين البشر وكان فى سرد 
صفات عباد الرحمن فى آخره السورة نموذج طيب لهؤلاء الذين 
جمعو ا جمعا متوازنا بين حياة ألرو ح وحياة الجسد ٠‏ 

وأما الناكبون عن الصر إط المستقيم و الذين اتخذوا هذا القر أن 
مهجور قهم كالأارضن الميتة التى انقطع عنها الماء قفصارت يابسة 
جافه. كذلك الكافرون يبست طيباعهم وحفت قلوبهم وغاض ماء الإيمان 
من أفئدتهم وكذيوا بالسلعة أب ل كبوا ,لاع وَأعدئااتّن 21 --52 0 
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سعيرًا 6 ]١١[‏ وفى السياق الخاص. نجد الآيات تسوق الأدلة على قدرة 
الله تعائي على المستوى الكوني والجمادى والحيواتني وتجصع بين 
المتقاباات الدالة على القدرة القادرة على خلق الشئ وضده * 

وتأمل الآيات من 4-2 إلى 57 تجد أنها تتحدث عن الظل 
الساكن وضياء الشمس, الذى يحركه . والليل ومنامه والنهار ونشورء ٠‏ 
والرياح والماء الطهور . الذى تحيا يه اليلد والحيوان والإتسان . 
والتجاور بين البحرين . هذا عذب فرات . وهذا ملح اجاج . واحتف نظ 
كل بخصائصه ومميزاته بيرز خ من قدرة الله عزوجل وعدم يغى 
أحدهما على الآخر ٠‏ 

كل ذلك بين يدى قوله تعالى : #وعوالذم_ خاقمز_الماء شرا 4 
فهو وحده أالقائر على خلق البشر المحدد الذات قن شلذا الماء 
المستطرق اللين . ومن هنا ارتبطت هذه الآية بسايقتها من حيث 
المنهج و الدلالة ٠‏ 


3 


أما المنهج فهو خلق الشئ وضده مع التجاور الشديد وأما الدلانة 
فهى الدلانة على قدرة اشم تعالى الذى أيدع هذه المخلوقات وسوى هذه 
المظاهر الدالة على ألوهيته وقيوميته ووحدائيته ووجوب الإيمان به 
عزوجل وتأمل هذه الثنائية التى سارت علي ها اللآيات سن الظل 
و الشمس. و الليل و النهار ٠‏ و المطر و البلد الميت والأنعام والإائنساتن . 
و الماء العذب و الماء الملح ٠‏ و الماء و البشر ٠‏ و التنسب والصهر . تعد 
أنها عبارة عن جواهر نظمت فى عقد هذه السورة ٠‏ 

وأما السياق فى سورة النور فقد جاء هكذا ‏ #والذين _كدَرُوا 
قيال جنا حلىه لابا يحبا وقد 27 
عخدام ام ساب لأسي بكاوي بخ وين يشال مز سو 


-- 
رق ع يع مل 


5 ماقام 0 00-6 عن" ا 0م 2 
وقد مم سنا به ابنذ ريت كايا وذ نم 
الور ناكام تمر#[ة*: ١.‏ ]. 

5 اليب بي سسكايا ثم يما َس فرك امدق 


ل فد 


32 خلاله وبترل يم السسماء مد سجبال يها مير ياد 5 
تثناء وتصرفة عي ِ مناء كاد سنا بردي حب الأسار 4 [4]. 

فالسياق حافل بالحديث عن عنصر الماء. فى أكثر من مظهر من 
مظاهر قدرة ابل تعالي . فهناك السراب ‏ الهواء أو البخار ‏ اللذى 
يرى من بعيد وكأنه الساء و هناك البحر اللجى الذى يغشاه موج من 


الر| 


يتراكم ويخرج منه الودق ‏ المطر أو البرق ‏ وينزل من السماء - 
السحابي ‏ من جبال فيها من برد جيال الج قيصيب به من 
يشاء ويصر فه عمن يشاء ٠‏ 

كل تلك كان بين يدى آية الخلق وهى قوله تعالى : «واشة عَل كل 

.9 9 ٍ .يد 

راقلا وهم 1 تنشي لح غلى كذ[ ريق اللمائشاء اف اللةخلى. 
كلشر_الدقيي 4 [45] ٠‏ 

وعن ربط هذه الآية بسابقتها يقول اليقاعى * ولما ذكر ولا 
أحوال الخافقين دليلا على وحدانيته وفصل منها الآثار العلوية . فذكر 
ما يسقى الأرض وطوى ذكر ما ينشأ عنه من النيات للعلم به . وذكر 
أحوال ما يتكون به من الحيوانات دليلا على الإعادة وبرهانا قاهرا 
للمنكرين لها فقال : والله خلقكلدابةمز_ماء 1#" الآية ٠‏ 

وقد وضعت الآية ‏ 485 - على نظم بليغ . إذ قدم المسند إليه 
للدلالة على التخصيصر . وتأتى القراءة الأخرى - والله خالق كل دابه 
من ماء - دالة على استمرار هذا التخصيص لله عزوجل - فهو وحده 
الذىص خلق فيما مضى وهو وحده الخالق فى الحال وقيما يستقيل من 
الزمان وهكذا إلى يوم الدين . لأنه على كل شئ قدير كما ذكرت 
فاصلة الآية ٠‏ 


)١[(‏ نظم الدرر لع وام 


اننا 


وقد نصدت الآية على كون كل دلية مخلوقة من ماء ٠‏ 

والدابة من الدب . والدبيب وهو المشى الخفيف وتطلق على كلى 
حيوان يدب على وجه الأرض . ومن العلماء من أطلقها على كل ما 
دب وتحرك مطلقاء فيدخل فى ذلك الملائكة والجن والإنسان والحيوان. 
و هذا القول يسلمنا إلى القول بدخول آدم عليه السلام فى هذا الخلق من 
ماء ‏ حتى قالوا ‏ خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء والجن مى 
نار خلقها منه . وآدم من تراب خلقه مفه!'1. 

فكأآن ذكر ‏ للماء ‏ فى هذه الآية من باب التناسق مع ذكره فى 
الآيات السابقة ولأنه الأصل فى خلق الدواب إجمالا . ثم ذكرت الآية 
أشهرها دلالة على قدرة الله تعالى . من حيث المشى ععلى البطن وعلى 
الرجلين وعلى أريع . وليس المقصود الحصر فى تلك الأتواع وإنما 
كان ذلك باعتبار الغالب والمشاهد ٠»‏ 

وعن الفرق بين تنكير ‏ ماء - هنا وتعريفه فى الأنبياء : 
#وعسلنامن_الماءكلق شي «حى__  »‏ يقول الزمخشرى عن الأولى 
لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء مختص بتلك الدايبة 
أو خلقها من ماء مخصوص وهو للنطفة ثم خالف بين المخلوقات 
من النطفة فمنها هوام ومنها بهائم ومقها ناس ونحوه قوله تعالى : 
يسم باء واحد ونقضل بعضها علو بعض ف الأكل 4 ٠‏ 


2 “يه 


وعن التعريف يقول ‏ وهو أن أجناس الحيوان كلها مخلوقة من 
هذا الجنس الذى هو جنس الماء وذلك أنه هو الأصل وإن تخثلت بيتبه 
وبينها وسائط"!'2. 

ويقول ابن المنير عن الفرق بين الأمرين * أن المقصد فى 
الأولى إظهار الآية بأن شيئا واحدا تكونت منه بالقدرة أشياء مختلفة 
ذكر تفصيلها فى أية النور والرعد . والمقصد فى آية اقترب أنه خلق 
الأشياع المتفقة فى جنس, الحياة من جنس الماء المختلف الأتواع » فذكر 
معرقا ليشمل أنواعه المختلقة » 

قالآية فى الأول لإخراج المختلف من المتفق .19.2 . 

وأما عن ترتيب الأجناس فى الآية فوارد على ما هو أعرق 
وأعظم فى الدلانة على القدرة كما يذكر الزمخشرى لأن الماشى بلا آلة 
أعجب من الماشى على رجلين ٠‏ والماشى على رجلين أعجهب من 
الماشى على أربع ٠.‏ 

وتسمية الزحف مشيا مجاز ومشاكنة للأنواعح الأخرى فى 
مشيتها!"!. 

ونخلص من ذلك إلى أن الماء هو أول المخلوقات وأنه أصل 
لخلق سائر الدواب يمعناها الشامل لآدم وغيره » وكما جعل الماء 
أصلا لخلق المخلوقات جعل أساسا من لسس امتدادها ويقافها. فد 


ع و بود 0 
(؟) المرجع السابق هامش لين المتير ٠‏ 
(؟) ينظر الكشاف "/ ١‏ وروح المعانى ١8‏ / *15 والتحرير والتنوير 


1/1 ؟ 8 


ت “يذ 
حياة لأرض وحيوان وإنسان ونيات إلا به . كما أن الماء فى آياته جاء 
متاسيا لسياقه ٠‏ 
المرحلة الثانبة : الخلق من التراب : 
هذه للمرحلة الثانية بعد خلق الأصل الأول وهو الماء حيث كان 
التراب هو المادة التى امتزج يها الماء فصار طينا فهى مرحلة واقعصة 
بين الماء والطين . ولذلك جاعت ايات تتحدث عن خلق أدم من تراب 
كما فى قوله تعالى : فنأ نئل عبس عد الله كتيل دم خَلقَةمن ‏ تراب 
6-0-0 6 [ آل عمران : 3ت5] ٠‏ 
وبعض الآيات تخاطبه ذريته بكونهم مخلوقين من تراب ياعتيلن . 
و ود وحمي لا 1 
لمة مم سيك رسلا 8 [ الكهف : "5 ] + 
وفى قوله تعالى :. #وبز_ اندلا كم تز0ل ثرا كيان أثم 
مه تشروز__- © [ الروع : ٠1]‏ 
ولذلك فإن المرحلة الترابية فى آدم مرحلة حقيقية ومقصودة 
حييث لم تكن قبضة كيفما جاعت ولتفقت . وإنما هى قبضة قبضت يعلم 
وحكمة من لدن العليم الخبير . وكما جاء فى الحديث " إن الله خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض قجاء بنو آدم على قدر الأرض . 
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جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك - والخبيت والطيب 
والسهل والحزن وبين ذلك1'7٠‏ 

فهذه القبضة الترابية كانت باختيار واقتدار من لدن الواحد 
القهار. وقد تمثلت فيها كل العناصر الإنسانية التى أودعها الل عزوجك 
فى هذا المخلوق الذى كرمه الله عزوجل وفضله على كثير ممن خلق 

فهى ‏ أى هذه المرحلة ‏ لا تقل شأثا عمسن ياقى المر احل 
الأخرى فى بيان الدلالة على قدرة الله عزوجل ‏ إذ التراب باعتياره 
أدتى العناصر . وأنه العنصر الذى يمثل العدم و الحقارة والدونية وعدم 
إشمام رائحة الحياة . فإن الخلق منه أغرب . ودلالته على قدرة الله 
تعالى على الخلق الأول أشد و على البعث أقدر . ومع ذلك فقد ذهب 
الدكتور عبدالجواد طبق إلى عدم اعتيار هذه المرحلة الترابية مرحل ه 
مقصودة لذاتها فى الخاق ققال " هذه المادة ‏ أى التراب ‏ تمثتسل 
المادة الخام التى كانت أساسا لمواد الخلق الأخرى . ولذلك لا نجد 
القرآن ينص على خلق آدم من هذه المادة اسثقلالا كمسا قى مواد 
المراحل الأخرى على نحو ما سبق فى آيات الخلق فى القصة الكريمة 
. وهذا يدل على أن هذه المادة ليست مرحلة مقصودة لذاتها فى الخلق 
ولذلك كانت المرحلة الأولى هى الطيت ” ٠:1"‏ 


٠*٠ رواه مسلم وقآل حتيث حسن صحيح‎ )١[( 
+ 52٠ ("؟) متشايه النظم فى قصة آدم ص‎ 


ونا 


كما أن الآيات سالفة الذكر ناطقة يان آدم خلق من التراب 
استقلالا كما فى قوله تعالى : [خلتهمن تراب 6 - فالضمير فى - 
خلقه ‏ يعود على آدم على وجه الاستقلال وذلك على سبيل الحقيقة ٠‏ 

وأما المرحلة الترابية فى ذرية آدم عليه السلام فباعتبار الأصل 
لأن آدم خلق وخلقت معه ذريته كما قال تعالى : وذ أخذ ربكن 
هى_آدممز__ ظهورهمذربتهم 4 فالذرية لها حظ من هذه الترابية ٠‏ فإذا 
خوطبت الذرية بهذه الترابية فباعتبار المعية فى الخلق والتبعية لهذا 
الأصل * 

وإذا نظرنا إلى الأصل -القريب وهو النطفة المكوئة من الغذاء 
الذى يحصل عليه الإنسان من النيات والحيوان وذلك منشؤه التراب » 
فإذا الاحظنا الأصل البعيد وهو التراب كان التغبير من باب المجاز 
المرسل باعتبار ما كان وإن لاحظنا الأصل القريب وهو النطفة كان 
التعبير من باب الحذف أى خلقه من التراب الذى يحصل منه الغذاء 
المكون للنطفة " ووجه بلاغة المجاز هنا أنه يريط البشر جميعا ربطا 
مباشرا بمادة الخلق الأولى على وجه يقطع حجة منكرى البعث منهم . 
بخلاف التعيير بالحقيقة الذى يجعل الربط بالواسطة . فلا تتحقق فيه 
قوة الدلانة"1'7+ 


]١(‏ متشايه النظم القرآائى سد ة؛ 


از 


ويعد تقرير هذه المرحلة الترابية قى خل ق آدم عليه السائم 
وذريته . نشير إلى تناسق هذه المادة ‏ للتراب ‏ فى السياقات التي 
وردت فيها ٠‏ 

فسياق سورة آل عمران . مجادلة أهل الكتاب وبخاصة وقد 
تنجران اليمني الذى وقد على الرسول عليه الصلاة والسلام لمناظركته> 
فى أمر عيسى عليه السلام وألوهيته . قلقوا النبى 8 وجادلهم وأيطل 
شيهاتهم حول عيسى و عقيدة التوحيد . ولما قامت عليهم الحجة أصروا 
على عنادهم فدعاهم النبى إلى المباهلة . ولكنهم استعظموها ورجعوا 
إلى أوطاتهم ٠‏ 

وفى هذا السياق القائم على العقل والمنطق . تأتى الآية تجادلهم 
بالتى هى أحسن . إن مثل عيسى عنداله كمثل آدم خلقه من تراب كخم 
قال له كن فيكون ٠‏ 

و التمثيل الأول يصور حالة خلق عيسى عليه السلام فى غرابتها 
وعيبها يدون أب يحالة خلق آدم عليه السلام فى كونها أغرب وأعجب 
. حيث خلق من غير أب ولا أم ولم يقل أحد إنه إله أو ابن إله . فكان 
الأولى بالكفار وغيرهم عدم القول بألوهية عيسى فضلا عن اعتقادها 
فهذا التمثيل يقوم على منطق العقل والإقناع حيث نفى الألوهية عن آدم 
على الرغم من غرابة خلفه . فمن باب أولى انتفاؤها عن عيسى عليه 
السلام لآن غرابة خلقه على النصف من غراية خلق آدم عليه للسالام. 
وأهل الكتاب يعترفون بنشأة آدم من الترلب أى بدون أب ولا آم . وأنه 


صار يشرا سويا بالنفخة القدسية و ذلك لم يزحموا جولهة أسا 
سح 


حن 


الألوهية التى زعموها حول عيسى عليه السلام . وطريق الخلق لهما 
واحد . فقد صارا بشرين سويين بالنفخة الإلهية . فقالك في شأن أدم 
الأفْإذا سويته ونفخت فيه مز زوحي 4 وقال فى شأن عيسى : #فنخنا 
شيهامئ__ روحنا © ٠‏ 

" وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة حقيقة عيسىاء وحقيقة أدم » 
وحقيقة الخلق كلهم . وتدخل إلى النفس فى يسر وفى وضوح حتسى 
ليعجب الإنسان كيف ثار الجدل حول هذا الحادث وهو جار وفق السنة 
الكبرى . سنة الخلق والنشأة جميعا7'؟: 

وأما قوله تعالى : #ثمقالله_ فيكوز .4 - فعلى اعتبار أنه 
تمثيل لسرعة إنفاذ هذا للمخلوق وامتثال المواد لخلقه وتكويئنه على 
الصفة المقصودة فإن - ثم تكون كما ذكر الطاهر " للتراخى الرتيى 
فإن تكوينه بأمر ‏ كن أرفع رتبة من خلقه من تراب وهو أسبق فى 
الوجود والتكوين المشار إليه بكن . هو تكوينه على الصفة المقصودة 
ولذلك لم يقل كونه من تراب . ولم يقل قال له كن من تراب ثكم 
أحياه ‏ بل قال خلقه ثم قال له كن وقول كن تعبير عن تعلق 
القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعلم السامعون أن التكوين ليس بصنتع يد 
ولا نحت يآله ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير الكائنات التى لها أثر 
فى تكوين المراد . حتى تلتثم وتندقع إلى إظهار المكون . وكل ذلك 


د بار 


عن توجه الأرادة واتتنجيز فبتلك. الكلمسة كان آنم أيضما كثمة من الله 
ولكنه لم يوصف بذلك لأنه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمائه1"7١‏ 

فلما كان محط هذا التشبيه هو بيان الغراية وكانت فى خلق أآدم 
أقوى كان قوله تعالى : «إخلتهمز__ تراب 4 كما يقول الزمخشرى 
"جملة مفسرة لما له شيه عيسى بآدم . أى خلق آدم من تراب ولم يكن 
ثمة أب ولا أم فكذلك حال عيسى . فإن قلت . كيف شيه به وقد واجد 
هو بغير أب ووجد آدم بغير أب وأم ؟ 

قلت هو مثيله في أحد الطرفين فلا يمنسع اختصاصه دوئةه 
بالطرف الآخر من تشبيهه به . لأن الممالنة مشاركة فى يعض 
الأو صاف و لأنه شيه به فى أنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستمرة 
وهما فى ذلك نظير أن . والأن الوجود من غير أب وأم أغرب وأخرق 
للعادة من الوجود من غير أب . فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطلع 
للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه. "1'7. 

و السيآق العام لسورة الكهف . هو الحديث عن إمكان البعث 
وقيام الساعة وما يستتبع ذلك من الإقرار بوحدائيته تعالى وألوهيته 
وعلمه وقدرته . وذلك واضح فى قصة أصحاب الكهف وقيامهم بعد 


© التحرير و التتوير حا‎ )١( 
© ست‎ ١ الكشافب‎ )"( 


00 


وأما السياق القريب لقوله تعالى : #أكرتبالذى_ خلقك مز 
تراب © فهو قصة الرجلين . المؤمن والكافر ‏ واعتزاز المسؤمن بالل 
عزوجل كما قال : #لكداهوالل ربيى__ولاأشركبريى_ أحدا ٠‏ 

و اغترارا الكافر يما له وولده حيث قال " أنا أكثر منك مالا وأعز 
نفرا ‏ وما صاحب ذلك من الكيرياء و التعالى و إنكار قيام المساعة - 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خير! منها منقليا ‏ 
وأمام هذا الطغيان كان لابد من التتكير يالأصل الذى خلق منه وهو 
التراب . وبالأصل القريب وهو النطفة ‏ والتذكير بهذه الرجولة 
المستوية التى يجب أن تعتز بيارئها وتؤمن بمبدعها . وتقر بألوهية 
منشئها . وذلك كله بين يدى هذا اللاستقهام الإنكقارى التوبيخى ب 
أكفرت ‏ من مسلك الإنسان . الذى كان عليه أن يفكر فى أمر خلقه 
والذى يجب أن يكون معلوما لديه كما تشعر جملة الصلة ‏ الذى 
خلقك .. التى من خصائصها أن تكون معلومة فى ذهن المخاطب . 
وأن مراحل الخلق هذه الا ينبغى أن تكون أقل فى المعرفة من هذه 
الجنة التى يعيش فيها الإنسان ويرى ما فيها رأى العين من الزرع 
والماء والثمر . ففيه التناسق بين هذه العناصر الحسية وبين مراحل 
الخلق ٠ ٠‏ 

فالتراب فى موازنة تربة الجنة .. والنطفة فى موازتنة مائهاء 
والرجولة السوية فى مولزنة الثمرة الناتجة من الزرع ٠‏ 


أ 


وإذا كانت الجنة وما فيها قد أصبحت صعيدا زلقا واصبح ماؤهط 
غورا . وأصيح صاحبها يقلب كفيه على ما أنفق فيها . ويتقدم على 
إشر اكه بريه فإن ذلك مظهر من مظاهر الإفناء والعودة بالمخلوقات 
إلى التراب . والإقناء هو لب قصمة الرجلين كما أنه جوهر التمثيلك 
الذى جاء بعدها فى قوله تعالى : #واضرب لهم سل الحياةالدنيا كماء أنزاناء 
مز السماء فاختلط بدنبات الأرض فاصيح عشيما تذ روه الرباج كاز الله على 
كل شي __ءمفتدرا4 [ الكهف : 45 ] ٠.‏ 

وسياق سورة الروم هو الحديث عن الإنسان الذى يتحرك فى 
الحرب والسلم + ويتفكر فى أمر نفسه وفى آثار السابقين . فيعلم أن 
الأمر لله من قبل ومن بعد وأن ظلم البشر يجعلهم فى العذاب 
مشتركون . و أن إيمائهم يجعتهم فى روضة يحبرون ٠.‏ 

ثم تسوق الآيات بعض مظاهر قدرته تعالى بقوله : ومن __آلأته 
ان خلتكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتشروزن- 4 [ ٠ ] 7١‏ 

قنجد أن الآية نصت على الخلق من التراب وعلى المرحلة 
النهائية لهذا الخلق وهو البشرية المنتشرة . وهى صورة من صور 
لخراج الحى من الميته ‏ ولكفها اقتصرت حلي اليداية ‏ التراب ‏ 
والنهاية ‏ البشر المنتشر ‏ وطوت مراحل الخلق المتوسطة . وذلك 
أدل على قدرة ابه عزوجل ‏ لأن تحول التراب الذى يعد رمزا للضعحف 


لالد 


و الضآلة و الضياع إلى تلك البشرية المنتشرة فى كل زمان ومكان وهى 
رمز للوجود والتحرك والحياة أقوى دلالة على ذللك ٠‏ 

قالتراب تذكرة لأولئك المنكرين للبعث بأن الذى أنتشأهم من 
كرابي و جعلهم يشرا ينتشرون هو القادر على إنشائهم مرة أخرى مسن 
التراب الذى يصيرون إليه قى لحودهم وطالما استبعدوا ذلك الأوبوم تقوم 
الساعةبقسم المج رموز ما لبوا غير ساع ةكذلككانوا بؤكوز _ وقال الذيز ‏ أوتوا 
العلم والإياز_ لد ليشمفي-ل كاب الله إلى بوم البعث فهذا بوم العث ولكتككم كثملا 
لوز 6 [ هه اكه ٠]‏ 

كما أن البشرية المتحركة لها من الصفات والخصائص ما تجعلى 
اليون شاسعا بينها وبين التراب . وهى التى كان منها الإيمان بالبعت 
أو إنكاره . ولذلك تردد قول العلماء فى ثم بين التراخى الزمئى 
والتراخى الرتيبي . يقول الألوسى " و ا ثم على ما ذهب إليه 
أبوحيان للتراخى الحقيقى لما بين الخلق والانتشار من المدة وقالك ‏ 
العلامة الطيب . إنها للتراخى الرتبى لأن المفاجأة تأبى الحقيقى7: 

وقد جمع بينهما الطاهر بقوله : " ولما كان تمام اليشرية ينشأ 
عن تطور التراب إلى نيات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق فى 
أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف المهلة الدال على تراخى الزمن مع 
تراخى الرتبة الذى هو الأصل فى عطف الجمل يحرفا اثم ٠‏ 


5 بم 


وصدرت الجملة يحرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس 
فجأة بوضع الأجنة أو خروج الفراخ من البيض وما بين ذلك من 
الأطوار التى اقتضصاها حرف المهلة هى أطوار خفية غير مشضاهدة . 
قكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على ذلك التطور 
العجيبه و حصل من المقار نه بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شنيه 
الطباق ‏ وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر7" ٠‏ 

ومن واقع ما سبق ندرك أن المرحلة الترابية جاعت فى الحديت 
عن خلق أنم عليه السلام لرد ادعاء النصارى بألوهية عيسى عليه 
السلام ٠‏ 

وجاعت فى الحديث عن خلق ذريته . إنكارا وتوبيخغفا لمنزع 
الكير يام الذى يرتديه الكفرة . وتحطيما للتعالى فى نفوسهم - وإقامة 
لدليل البعث من ذواتهم وامتتانا عليهم بإخر اجهم من الموت إلى الحياة ٠‏ 


المرحلة الثالثة . الخلق من الطين : 
وهذه المرحلة هي الثالثة من همراحل الْخُْلق يعد مر حلتى الصاع 
والتراب . والمتتبع لاذّيات التى تحدثت. عن الخلق من طين . يجد أنها 
مسوقة للتدليل على قدرة الل عزوجل ولبيان إمكانية البعث . وذلك فى 
مواجهة الكفار الذين ينكرون الحق ويتعجيون من الإعادة . فتأتى هذه 
الآيات ضمن أدلة أخرى كونية وأرضية لإثيات الصائع وتقرير أمر 
المعاد . و أحيانا تأتى هذه الأدلة الكونية قبل دليل الخلق من طين كما 


"5- 

7 تت 3-5 1 ا 
فى سورة السجدة إذ يقول الله تعالى : «اللةالدم __ خلىّاسماوات وآثارض 
وما ستهما ف سََث ست حل ارش ...4 [الأيات 2ع 2,. 1 ]نم 
يقول : #الذء أشنو . كرنت “ خاتشوبدا عا الإنتاز مز 
طبر __ 4 [ *] وكذلك فى أول الأنعام آية [ ٠ ] ” ١‏ 

وأحيانا تأتى الأدلة الكونية بعد دليل الخلق من طين كمسا في 
سبو ن_ 8 المامتون ٠.‏ بقول انل تعالى : تزولقد متا | نسار 06 مسالالة 
طيفب  ]١*[‏ ثم يقول ا اله 
الخَلقَغَافِلين_4 [11] ه 
وفى سورة الصاقفات جاء الحديث عن المغلوقات الكونية والمالد 
10-7 
الأعلى قيل ذكر الخلق من طين لأازب . يقول اش تعللى : #والمافات 
مايه 2 0 2 : ا 5 فعا 
صَنا َالرَآحجرَات رَبْرًا فالات ذَكرَا إز ‏ إلمكم لواحد رب السسَمَاواتِ والارض وما يِذ يكم 
وَرَبٌِْالتتارق »8 1 الأيات اكع "اع 45 45 ت] م قال : اهمعد 
تكرت ”تنا ةا تلتتات2: ٠‏ الاّي 6 ٠: ]١1[‏ 
اح جام ياج م عت يدرت 
وبالنظر فى ايات الخلق من الطين . تجد أن. الطين جاء مجر ذا 
من أى وصف ما عدا ما جاء فى الصافات فقد وصف بكونه من طيئ 
لازباء ا لاه . توه 


الى 


وأما الآيات الأخرى التى جاء فييا الطين خاليا من أى وصف 
فقد تنوعت هى الأخرى بين كون المراد منها آدم عليه السلام أو 
ذريته ٠»‏ 

الموقع الأول : وهو ما لا يحتمل إلا آدم عليه السلام وذلك فى 
قوله تعالى : #إإذ قال رءك للملاثكةإنى ‏ خالق شرامزن__ طيبرد_ فإذاسوته 
ونفخت فيدمخ__ روصي فتعوالساحدين__ 6# [ص 101١‏ ؟09]. 

وكان المقام هنا للطين لأن فى السورة حديثا شاملا عن الأرضص 
و الجبال و الماع د لهذا مفتسل ارد وشراب 8 [ضن : ] 3 #والشياطرخ_- 
كل بناء وغواص ]8 [؟؟] وليحصل التتاسق بين ما ورد على لسان إيليس - 


:لقال أن خير ممه لقت من ال .ار وخلقنهءن__ طين _ 4 [7؟] ظنا منه 
أن النار خير من الطين . لأنها علوية قاهرة فيها شدة وحرارة . 
والطين كثيف سفلى فيه مقهورية وجمود وعدم ثماء . وهو محبوع 
فى ذلك بأمور يطول سردها(!؟ ٠‏ 

كما أن كلمة ‏ الطين - متناسقة مع كلمة ‏ اليشر لأن اليشر 
هو الجسم الكثيف أو بادى اليشرة ظاهر للجلد وخص فى القرآن كل 
موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر ‏ كما فى هذه 
الآية ‏ ولما أراد الكفار الغض من الأنيياء اعتبروا ذلك ققالوا - إن 
هذا إلا قول البشر 17 ٠‏ 


١ ينظر غرائب وعجائب الجن كما يصورها الكتاب و السنة سق‎ )١[ 
٠ (؟) مقردات الراغب مادة  بشر‎ 


“3# ار 


فإذا كان الطين هو القالب المصور الذى جعله الله من الماءم 
والتراب فإن هذه الصورة وقد خلت من الروح يناسيها تمام المناسية 
لفظ البشر الذى يعنى الشكل الظاهرى و الجسد الصورى ٠‏ 

الموقم الثافع : وهو ما ورد فى سورة المؤمنون . فى قوله 
تعالى : ولد خلقنا الإدساز_ مزن__سلالةمن__ طيرندل ثم جعلماء نطفة 
في__قرار مكين _ 4 ٠‏ 

والآية هنا تتسع لأن يراد بالإنسان . آدم عليه السلام أو ذريكئه 
ولذلك قال الألوسى " وخلق جنس الإنسان مما ذكر باعتيار خلق أول 
الأفراد وأصل النوح وهو آدم عليه السلام منه فيكون الكل مخلوقا من 
ذلك خلقا إجماليا فى ضمن خلقه ‏ وقيل خلق الجنس من ذلك ياعتيار 
أنه ميدأ يعيد لأفراد الجنس . فإنهم من النطف الحاصلة من العذاء الذى 
هو سلالة من طين وصفقوته وفيه وصف الجنس يوصف أكثر أفر اده. 
الآن آدم عليه السلام لم يكن كذلك . أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام 
لأنه معلوم واقتصر على بيان حال أوَلاده وؤجداء ذلك قئ يعض 
الروايات عن اين عباس رضنبى الله عتهما ٠‏ 

وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام و الضمير فى قوله تعالى 
ثم حعلناه نطفة ‏ يعود على أفراد جنسه أو على حذف مسضلفا أى 


يوأي الي 


وعن المراوحة بين فعنى - الخلق والجعل - فى الآية يقول 
البقاعى " ولما ذكر سبحائه أصل الآدمى الأول الذى هو الطين الذى 
شرقه به لجمعه الطهورين و عبر عنه بالخلق لما فيه من الخلط لأن 
الخلق كما ذكر الحرالى . تقدير أمشاج ما يراد إظذهاره بعد الأامتزاج 
والتركيب صورة . مع أنه ليس مما يجرى على حكمة التسييب الى 
تعدها أن يكون من الطين إنسان . أتبعه سيحانئه أصله الثائنى الذى هو 
أطهر الطهيورين ‏ الماء ‏ الذى منه كل شئ: حى . معيرا عنه 
بالجعل لأنه إظهار أمر عن سبب وتصدير 17+ 

'ولعل ما فى قول البقاعى يكشف عن إيثار مادة ‏ الطين ‏ فى 
هذا السياق . فهو العنصر الذى يجمع الطهورين ‏ الماء والستراب ‏ 
وذفك مناسب للحديث عن المؤمنين المتطهرين للتين س بق الحديث 
عنهم فى أول السورة . فالطين يذكرء بالأصل الذى خلق منه ويذكره 
بالعنصرين اللذين يحتاح إليهما فى تطهيره ووصوله إلى الإيمان بخالقه 
وكأنه يمثل طرفى الخيط . بداية بالتراب . ونهاية بالإيمان بالعزيز 
ألو هاب ٠‏ 

الموقع الكالك : وهو ما ورد فى أول سورة الأنعام فى قوله 
تعالى : #الحمد للدالذي_ خلىَالسماوات والأرض وجمل الظلمات والدور ثم 


الذبن__كفروا برهم عداوز _ هوالذي__ خلفكم من طبرن ل ثم قضيى__ اجبلا 


وأحل سس عددءثمأتم تستروز #4 1[ 1١‏ ب ” ] ٠‏ 


عمس 
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وقد بدأت الآيات بجملة ‏ الحمد لله وهى من جمل الثناء على 
الله عزوجل لخلقه هذه المخلوقات العظام والتى تمثلت فى هذا القون 
من سماء وأرض وظلمات ونور . وكان النعى على الكافرين لموقفهم 
المستيعد من الكفر بالله مع هذه النعم التى يعيشون فيها . ويعد سوق 
دليل القدرة من المكان. انتقلت الآيات إلى الإنسان . الذى هو دليل 
العظمة التى توجب الثناء على الله عزوجل . والإيمان بألوهيته وقدرته 
. فهو انتقال من الدليل الكونى إلى الدليل الذاتى . وهو ألزم فى إثبات 
الحجة وتأكيد البرهان ولذنلك كان قوله #هوالذىم_ غلتكممن ‏ 
طيرن__ 6ه استئناف مسوق لبيان كفرهم بالبعث . والخطاب وإن صصح 
كونه عاما لكنه هنا خاص بالذين كفروا كما يدل عليه الخطاب الأتقى 
ففيه التفات والنكتة فيه زيادة التشنيع والتوبيخ .."(21. 

والخطاب هنا خاص بذرية آدم عليه السلام . وكونهم مخلوقين 
من طين على الاعتبار الذى سبق نقريره فى كونهم مخلوقين من 
ترآابا٠*‏ 

ولعل ما ورد فى السورة من حديث ضاف عن الأتعام وإقزال 
الماء . وإنشاء الجنات المعروشات وغير المعروشات وغير ذلك مما 
هو مرتبط بالأرض وما يخرج منها ‏ كان وراء اختيار كلمة ‏ الطين 
فى هذا السياق . إذ هو الأصل للنبات والحيوان وكذلك الإنسان بما 
يخر ج منه من الأغذية والمنافع التى يقتات عليها ٠‏ 


)١(‏ روح المعاني ا لي تابر 


الموقئم الوامم : وهو ما ورد فى سورة السجدة . بقوله تعالى : 
#الذي_ أحسز_كلشيم__ء خلقهوبدأخلقالإغان من__طين_ 4 
٠ ]9[‏ 

وقد سيق هذا الدليل حديت عن افتراء المكذبين بالقرآان وسبقه 
كذلك دليل كونى على قدرة الله عزوجل بقوله تعالى : ##اللهالذم__ خلق 
السماوات والأرض وما تهنا في سئةأباءثماستووم__على__العرش ... # 
[الآيتان * ٠ ]5 ٠+‏ 

كماآ أعقبه حديث عن تعجيهم و إنكار هم لليعث فى قوله تعللى :لوالا 

أئذا ضللنا ف__الأرضأتنا لقي خلى جديد بلهم يلقاء ربهم كاتروز_-4[١٠] ٠‏ 

فالترابط واضح بين القرآن والكون والإنسان . وأن القران جاء 
ليصحح نظرة الإنسان لهذا للكون ويعرف أن له خالقا قادرا عليما وأنه 
هو الذى أوجده من عدم كما أنه خلق الإنسان من طين. فهناك ملازمة 
بين خلق الإنسان وخلق الأكوان وإنزال القران وفى تقديم القرآان على 
هذه المخلوقات ما يدل على أهميته و علو شساأته فى صلاح البلاك 
والعباد. وأنه لا يستقيم أمرهما إلا بالسير على منهج القران . قهو 
المنارة التى يهتدون بها بل هو الكعبة التى يجب أن يطوقوا حولها 
ويلتفوا حول تعاليمها . فهو المقدم منهجا وقول وسلوكا و خلفا وحمساد ٠:‏ 

وهذا هو ديدن المؤمئين الساجدين لله عزوجل كما قال تعالى : 


#إثما ؤم _باناتنا الذين __ إذا ذكروا بها خبروا سجدا وسبحوا تحمد ربهموههنا 


اك 


سكروز _ 4 [  ] ١25‏ والذى يجعل الإنسان يسير على هذا المنهج 
القويم هو إيمانه يالذى أوجده من عدم وأمده من حدم فإذا أدرك أصله 
الطينى . الماء والتراب _ وأن الذى أنشأ هو الذى يعيد استقام على 
المحجة البيضاء . وكان البون شاسعا بينه وبين من ارتكس فى حماة 
الضلال وانتكس فى هوة للكفر -- #أشن كاف موؤستاكن__كانف ب 
فاسمًا لاستووز__ 4 [1 ٠. ] 5١8‏ 

.كما جاء فى السورة حديث عن الماء والأرض والزرع والأتعام 
وكل ذلك له علاقة وطيدة بالطين كما قال تعالى : #أولميروا أنا نوق الماء 
إلى الأرض الجرز قتخريهبه زرعا تأكل منه أتعامهم وأتنسهم أفلابصروز_- 71714] ٠‏ 

ولعله لذلك أيضا أوثر لفظ ‏ الطين ‏ فى هذه السورة كما أن 
هناك تناسقا بين لفظ الطلين الذى يعتير الشكل الأول والصورة 
المتكاملة طالإنسان وبين لفظ الإنسان الذى ظهرت ماتمحه وو”ضصضحت 
سماته فى هذا التصوير و الشكل الطينى وتميزه به عن سائر المخلوقات 
وبخاصة أن الحسن الذى وصف به الخلق لا يظهر فى الشئ إلا بعد 
تصويره وتشكيله على الوضع الذى يبرز جمال صنعته وإيداع خلقه » 

الموقع الفامسس : وهو ما ورد فى سورة الصافات بقوله تعالى 
: لإذاستنتهم أهم أشد لها آم مز خلمنا إنا جلقداهم من طين__ لازب ١14‏ 3], 
والآية واردة فى معرض الرد عليهم فى إنكارهم البعث وذلك بالقياس 
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على خلق المخلوقات والأجرام العظيمة المرئية وغير المرئية كما تدل 
الآيات السابقة من أية ١‏ إلى ٠ ٠١‏ 

فقد تضمنت للحديث عن الملائكة والسموات و الأرض والمشارق 
والمغارب والشياطين والشهب الثاقبة . وجاعت هذه الآية فى معرض 
المقايسة بين خلقهم وخلق هذه العوالم وصدرت بالاستفتاء وهو 
الاستخبار . ولما كان المسؤول عنه أمرا محتاجا إلى إعمال نظر 
أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء» ('1 , 

قاذا كان الس قادرا على إعادة هذه المخلوقات وهى أشد خلقا منهم 
فى بنيتها وإيجادها فهو على إعادة من دونها أقدر . وقدرته سبحانه 
وتعالى ذاتية لا تتغير فهى باقية كما أن المادة التى خلقوا منها باقية. 
وإذا تحققت قدرة الفاعل وقابلية المادة فإن الإعادة تتحقق كذلك ولذلك 
كان هذا الأمر شبيها بالفتوى فى حاجته إلى نظر دقيق وفكر عميق ٠‏ 

والملاحظ أن الطين ‏ هنا وصفا بكونه لازبا . ومادة هذه 
الكلمة ‏ لزب تدور حول القلة والضيق والشدة و التداخل و اللصوق 
و التصلب وهذه المعائنى مقصودة قى معرضر المقارنة بين شذةة هذه 
الأجرام وبين شدة هذا الطين . فالطين اللازب فيه شدة وتصلب فى حد 
ذاته ولكنه فى معرض المقارنة يما هو أشد منه خلقا وجرما تصيح 
شدته نسبيه يل تؤول إلى ضعف ورخاوة ولثلك اعتبره الزمخشوى - 
إما شهادة عليهم يالضعف والرخاوة لأن ما يصنع من الطين غير 
موصوف بالصلاية والقوة أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذى 


5 


خلقوا منه تراب . فمن أين استئكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث 
قالوا ‏ أتذا كنا ترايا"!'؟: 

فالآية فى نصفها الأول الاستفهام ‏ فيها تبكيت وتقريع على 
إنكارهم اليعث وتقرير بضعف خلقهم بالنسية لخلق ما هو أشد منهم 
كما قال تعالى : # انتم أشد لما أمالسماء بتاها 4 ٠‏ 

وفى نصفها الثانى : فإإنا خلشاهممز___طبر__ لازب 4 فى موضيع 
العلة لما يتولد من معنى الاستفهام فى النصف الأول من الإقرار بأتهم 
أضعف خلقا من خلق السموات وعوالمها احتجاجا عليهم بأن تاتى 
خلقهم بعد الفناء أهون من تأتى المخلوقات العظيمة المذكورة أنفا ولم 
تكن مخلوقة قبل " !"1 . 

وقبل أن نطوى صفحة الحديث عن مرحلة الخلق من الطين . 
نذكر شيئا يدخل فى التعارض والاختلاف ويتصل بحروف: العطف 
ثم وللفاء ‏ الداخلة بين أطوار ختق الإشسان فى آيات الحج 
وللمؤمتون . قما ورد فى المؤمنون ٠ 1 ٠ 0 ٠‏ 

وقد خلتنا الإنسااز د من سلالة مز ل طيرنل# م جسلداء :طفة في 
قرار مكار ثم خلتعا النطفة علقة فخلمها العلقة مضغة فخلمنا المضغةعظاما فكتسونآ 
العظام لحما نم أنشاناءخقاالغر تارك الله أمسن_الشاقن _ 4 
[12-7-3]. 


ومع عه م ع ع م و ومسب مر ع مع عه م مره ع ع ع هه هه + عورال > يإو "ارا ا و لودع د د مره د د سس سس 
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يقول الدكتور الخضرى عن اختلاف للعاطف " وهو للذى علل 
الرضسى اختلاف العاطف فيه باختلاف النظر إلى بدلية الطور أو تمامه 
فإنه يحاجة إلى تحقيق لأن اختلاف الاعتيارات فى النظر ‏ على 
فرضص التسليم يه تابع لاختلاف الدواعى والأغراض وفيه يكمن 
السر فى إيثار حرف على آخر . لأن مدة كل طور من النطفة والعلقفة 
والمضغة ‏ كما حددها الرسول عليه السلام ‏ هى أربعون يوما فإما 
أن تستقصر جميعها فيؤتى بحرف التعقيب أو تستطال جميعها فيجتلب 
لها حرف المهلة . أما أن ينظر إلى بداية الطور تارة وإلى تمامه قارة 
أخرى . فذلك لايد له من موجب وهو ما لم يكشف عنه الرضىي ٠.‏ 
لذنك رأى الشهاب . أن مثل هذا الجوابي ناقص . وأن تمامه فيما 
صرح به البيضاوى يقوله : واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات ٠‏ 
فقال الشهياب تعليقا عليه "يعني عطف يعضها بثم الدالة على التراخى 
وبعضسها بالفاء التعقيبية . مع أن الوارد في الحديث من أن مدة كل 
استحالة أربعون يوما يقتضى أن يعطف الجميع يثم . إن نظر لتمام 
المدة أو أولها أو بالفاء إن نظر لآخرها كما قال النحاة . إن إفادة الفاء 
الترتيب بلا مهلة لا ينافى كون الثائنى يحصل بتمامه فى زمان طويل 
إذا كان أول أجزائه متعقبا لآخر ما قيله . وهذا يصحح عطف بعضصها 
على بعض بثم . وبعضها يالفاء . لكنه لا يتم يه الجواب ‏ كما توهم 
لذ لابد من المرجح للتخصيص . وإليه أشار المصنف يقوله ‏ 
لتفاوت الاستحالات يعنى أن بعضها مستبعد حصوله معاقبله . 
وهو المعطوف بثم فجعل الاستبعاد عقلا أو رتية بمنزلة التراخى 


ان 


و البعد الحسيى . لأن حصول النطفة من أجزاء ترلبية غعريب جدا وكذا 
جعل تنك النطفة البيضاء دما أحمر . بخلاف حعل الدم لحما مشيها لسه 
فى اللون والصورة. وكذا تثبيتها وتصليبها حتى تصير عظما. الآأنه قد 
يحصل ذلك بالمكث فيما يشاهد. وكذا مد لحم المضغة عليه ليسترءا'اء 

فالتر اخى بين النطفة و العلقة تجوز بالاستيعاد . للدلانه على 
تفاوت ما بين الخلقين . أما خلق المضغة من العلقة وتحويل المضصعغعة 
عظاما فليس بينها مث التفاو ت و اليعد ما بين النطفة و العلقة لذلك دخلت 
للفاء بيتها ٠‏ 

وهذا كلام وجيه لو أنه اطرد فى الذكر الحكيم . لكن يعكر عليه 
سا جاء فى سورة الحج من قوله : نا أبها التاسإازن كشمقي ل ربيب 
ع الصت ا اك لارات يد دير العم مهمه 
بارل اا رترت الارعابا تعادتي_ عسي ىم 
نخرجكم طفلاثم تبلقوا أشدكم] [ © ] ٠‏ 

فقد دخلت ثم بين المضغة والعلقة وليس بينهما من التفاوت 
واليعد ما يستدعى حرف المباعدة كما قال . ولصاحبيبه السنار كسائم 
أكثر دقة فى الكشفه عن أسرار اختلاف العواطف فى الموضع الأول 
فال قالسئلة المستخر_جة من الطين هى المكون الأول الذص يعبرون 
عنه بلسان العلم الآن بالبروتو بلازما ‏ ومنها تكون أصلنا فى ذلك 
الطور ٠»‏ 


)١[‏ حاشية الشهاب 5/ 57" نقلا من أسرار حروف العطف 7+5 وما بعدهاء 


اجات 


لأنه تعالى يقول : #خاقهمن__ تلك السلالة 6 ثم انتقل إلى طور 
التولد بواسطة النطفة فى القرار المكين . وهو الرحم ثم انتقفل إلى 
طور تحول النطفة إلى علقة . و العلقة إلى مضغة و المضغة إلى هيكل 
من العظام يكسى لحما . وقد اعد هذا طورا واحدا ثم أنشأه خلقا أخضر 
وهو آخر أطوارءا'!؟ ٠‏ 

فالعلقة و المضغة والعظام طور واحد . ولذلك دخلت الفاء بين 
مر احله للدلالة على اتصالها . ودخلت ثم بين الأطوال الأخرى للدلآالة 
على تيايتها وشدة التفاوت بينها يدل لذلك ما جاء فى سورة غافر فى 
بيان أطوار خلق الإنسان . حيث اكتفى بالعلقة عن المضغة والعظام . 
وجعتها طور ١‏ مستقلا . ولو كانت كل من المضغة والعظام طورا قائمد 
بذاته لما كانت صالحة للاختزال قال تعالى :. #هوالذى ل خلشلكمسن - 
تراب ثم مز تطفة ثم مز علقة ثم يخ ركم طثلا 6 فالتقت هذه الآية مع مأ 
جاء فى سور ة المؤمنون من بيان الأطوار الأربعة ‏ السلالة وهى 
الترلب . والتولد بواسطة النطفة ومراحل تكون الجنين فى بطلسن الام 
وإخراجه طقال . المعبر عنه هنلك بالخلق الآخر . فلم يختزل من 
الأطوار الرئيسية شيئًا . واختزل من طور تكون الجنين بعضر 
عر العلهء 

يبقى بعد ذلك بيان السر فى عطف المضغة على العلقة فى سور 
الحج بثم مع أنها مرحلة متصلة بها . داخلة فى طورها ٠‏ 


السص ٠‏ سسسمسمممما 


ٍِِ 


596 تفسير المنار نقلا عن أسرار حروف العطقف‎ )١( 


ك5 


وأراه - والله أعقم ‏ والكلام للدكتور الخضرى . تابعا مك 
اختكلاف الخطاب . فالخطاب فى الموضيع الأول للمؤمئين وهم الثين 
استهلت بهم السورة ‏ قد أقلح المؤمتون . الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون ‏ وتتابعت أوصافهم التى أورثوا بها الفردوس الأعلي . إلى 
أن ن جاءت قصة الخلق هذه ٠‏ ليكشف الله تعالى فيها للمؤمنتين عن 
أسرار خلق الإنسان . وأطوار تكوينه بدءا من أصل سلالته وانتقالا 
إلى طور التولد ‏ ومرورا بتقصيل مراحل تموه فى بطن أمه ‏ 
وانتهاء يخلقه بشرا سويا ٠.‏ 

فالمقام مقام إعادم . سيقت فيه للمخاطب أطوار الخلق يحقائقيا 
ا ووس و0 
خافيا. والمخاطب هنا باحث عن المعرفة . مستقبل لها استقبال الموقن 

أما آية الحج فالمخاطب فيها منكر للبعث وسيقت له قصة الخلق 
لييان قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة .. فاستدعيى مقام الإتكار 
تعديد اللأطوار وإبراز مراحل الطور الواحد فى صورة أطوار متعددة 
ياعد بينها حرف التراخى . ليظهر عظيم قدرة الله فى أن يخلق الشىئ 
من ليعد ما يكون عنه مادة وجنسا - وما يستحيل فى العقل والعادة أن 
يكون ن منه ء كما يستحيل أن يكون التراب ماء . أو يتحول الماء دما أو 
يصير الدم الجامد لحما تنبضس فيه الحياة حتى يخجل المعائد حين يوى 
قى كل طور من أطوار خلقه ما هو أعظم من البعث ويرعنوى عن 
مكايرته . ويسلم بأن الذى بدأ هذا الخلق هو الذى يعيده . وهو أضصون 


ب 


عليه . وش المثل الأعلى فى السموات والأرض . ألا ترى كيف بدأت 
آية الحج بهذا الخطاب ‏ يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب 0 

إن هذا الخلق فى كل طور من أطواره يشهد بقدرة الله تعالى 
على البعث . بل إن أقل المراحل بعدا وأقربها إلى الاتصال وهصى 
الانتقال من العلقة إلى المضغة لهى مستبعدة فى حكم العقل .فك 
تستحيل العلقة مضغة إلا على يد قادر عظيم . لا يستيعد من مثله أن 
بعيد الخلق كما بدأه . فكان حرف التراخى هو الأجدر يمقام التعديد 
والاستيعاد » وبه صارت المضغة طورا آخر مبايئا للعلقة فى قوله س 
ثم من مضغة ‏ فى خين دخلت القاء فى خطاب المؤمنين المصدقيسن 
لتصل بين مراحل الطور الواحد . وذيلت قصة الخلق فى خطابهم 
بقوله ‏ فتيارك الله أحسن الخالقين ‏ لتلهج ألسنتهم بما أيقنت به 
قلوبهم ٠‏ وشفعت قصة الخلق فى خطاب المنكرين بقوله ‏ ذلك بأن الله 
هو الحق وأنه يحى الموتى وأنه على كل شئ قدير - وأن الساعة اتية 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ٠‏ 

فكان اختلاف الخطاب سبيلا إلى اختلاف العواطف '1. 

ومع وضوح هذه التحقيقات العلمية . يذهب بعض المعاصرين 
إلى جعل - ثم - للتراخى الزمنى المتطاول الذى يقدر يملايين 
السنين. ززعما منه أن ذلك يؤيد مشروعه الذى آمن به وهو تحول 
البشر الهمج الذين ليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل ولا تكليف إلى 


)١(‏ من أسرار حروف العطف ع 0# ا ايده 


َك 


لإأطور الإتساتى للذى ل» أدوات الادر اك وله تكليف . فاصلا بذلك ييسن 
البشر و الإتسان 

وأسجل باعتزاز وافتخار تلك الردود العلمية التى أرصلها الدكتور 
عبدالعظيم المطعنى فى كتابه على كل هذه الأباطيل فدمغها وقذف بها 
فى الهاوية ولم يعد له صوت بل ليس لها ولى ولا نصر . ولول اخشية 
الإطالة لاقتطفنا فقر أت من تلك المزاعم . والتى متها . أن البشر 
مخلوق من تراب أو طين والإنسان وهو غير البشر . مخلوق من ماء 
أو علقة أو نطفة ٠‏ 

وآدم هو أب الإنسان وليس أبا للبشر ء وأن آدم وحواء مخلوقان 
من أيويك وأمين . وأن التكقيف جاء للإنسان وليس لليشر ٠‏ 

ومعلوم أن النص الق رأنى يدفع كل هذه الأباطيل . ويفتسد تلك 
المزاعه!'أ: 

المرحلة الرابعة .الخلق من الصلصال : 

والحديث عن مرحلة الصلصال جاء فى سورتى الحجر والرحمن 


ففى الحجر قال تعالى : #وائد خلتما الإقسائن__ من صلصالمزن__ حما 
مسصن __والجان__ خخلشاءمز__قيلم: نار السموء واد قأل رباك للملائككة 


إن الخال ق بشرام: سمالي مإ ص 0 [اكاياكيث5!] ١‏ 


)١(‏ يتخلر فى هذا كتاب ‏ أبى آدم . قصة الخليقة . بين الخيال ل الجامم و التأويل 
اللمرفورض 2 ٠‏ 


وه 5 


وتدور مادة ‏ صل - حول الصوت وصقائه وللييس يقال 
صل اللجام ب امتد صوته . والصلصلة ء صفاء صوت الرعد . وفىي 
صفه الرعد . كأنه صلصلة على صفوان و الصلصال . الطين اليايس 
الذى يصل من يبسه أى يصوت وفى للتتزيل العزيز (أمز_ صاصال 
كالفخار © قال أى أيو إسحاق . هو صلصال ما لم تصبه النار قإذا مسته 
النار فهو حينئذ فخار ٠‏ 

والصلة : الجلد اليابس ٠‏ 

والصلة : الأرض اليابسة ٠‏ 

وصل الماء : أجن . وماء صلل . آجن ٠‏ 

وقال أيو إسحاق فى قوله تعالى ٠:‏ #وقالوا أإذا ضللدافى__الأرض »© 
من قرأ صلئلنا ‏ بالصاد المهملة فهو على ضربين : 

أحدهما : أنتنا وتغيرنا وتغيرت صورنا . من صل اللحهم 
وأصل . إذ! أنتن وتغير - 

والضرب الثاني : صلئنا : يبسنا من الصلة وهى الأرض 
اليايمية!'! ويذكر الراغب . أن أصل الصتلصال . تردد الصوت من 
الشئ اليايس ٠»‏ 

كما أن هذه المادة قريية من صلا والصلى لا يقاد النار . 
وصليت الشاة . شويتها وهى مصلية!؟ ٠‏ 


00 اللسان و ألر اهب مادة صل : 
(؟) اللسان والراغب مادة صيل, ٠»‏ 


١ +5 

والحمأ : هو الطين الأسود المنتن المتغير من طول مجاورة 
الماع ٠‏ 

والمسنون : يحكى فيه الرازى عدة أقوال : 

الأول : قال ابن السكيت سمعت أبا عمر يقول فى قوله مسئون 
أى متغير . قال أبو الهيثم يقال من الماء فهو مسنون أى تغير والدليلك 
عليه قوله تعالى : #لإتددأى اتثير ٠‏ 

الثانى : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من ستنت الحجر إذا 
حككته عليه . والذى يخر ج من بيتها يقال للسن وسمى المسن مسنا 
لأن الحديد يسن عليه ٠‏ 

الثالتك : قال للزجاج هذا اللفظ مأخوذ من أنه موضصوع عقى 
سن الطريق لأنه متى كان كذلك فقد تغير ٠‏ 

الرايع : قال أبو عبيدة المسنون . المصوب والسن الصب يقال 
سنت الماع على وجهة مننا ٠‏ 
الخامس: قال سيبويه: المسنون»: المصور على صورة ومكال. 
من سنة الوجه وهى صورته!'"2 ٠‏ 

ومن واقع هذه الدلالات اللغوية لكلمات ‏ الصلصال - الحمأ ‏ 
المسنون ‏ نجد أنها مرحلة تحول الطين الأسود المنتن المتغير والذى 
صب وصور فى القانب الإنسانى وترك ما يقرب من أربعين سئنة كما 
ذكر المفسرون وتعاقيت عليه الحرارة والهواء حتى ييس . فصار قوام 


(1) التفسير الكبيز_ 05 / 00 


؟ ه ١‏ 


حياته يالهواء يتنفس به . وصار فيه بالحرارة أثر من آثار الشيطنة 
الإبليسية لأن الحرارة من جنس النار التى خلق منها الجن!! ٠‏ 

فهذه المرحئة الصلصالية كانت بدايتها هذا الحمأ المسنون الذى 
تحول من الليونة إلى الييس وتذلك كان قوله من حماأ ‏ صفة 
لصلصال ‏ وقوله ‏ مستون ‏ صفة لحمأ أو نصسلصال . ورجح 
ال مخشرى الأخير بقوله ” وحق - مسنون - بمعنى مصور أن يكون 
صفة لصلصال كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف فييس 
حتى إذا نقر صلصل ثم غيرء بعد ذلك إلى جوهر آخر ٠‏ 

وأما عن مناسبة هذه المادة الصلصالية لسياق سورة الحجر . 
فإن الناظر فى الآيات التى كانت بين يدى هذه الآية التى تتحدث عن 
الخلق يجد أنها تحدثت عن أدلة التوحيد من خلال الحديث عن القر أن 
و النعحم السماوية والآرضنية . والقدرة على الإحياء واللآماتة والحشر 
و النشر ومن ذلك قوله تعالى ٠‏ 

فإنا تحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظوز__. 4 و #ولقد جعلنافي_ السماء 
بروجا وزيناها للعاظرر:__ 4[ ٠ ]١7‏ أوالأرضمددناها وألقينا فيها رواسي. 


وأنْبتنا فيها م,: كل شرا ءموزو_9ف_ .4 [5']ء #وأرسانا الرباجلواقح فأتزلدا 


م السماء ماء فأسقيتاكوووما آنتمله يشازني _ 4 [؟؟] ٠‏ 


([1) يتان ,رو المعاتئ 5 /1١‏ ” #بتصير_فهه» 
(؟) الكشاف ”/ر 579٠‏ : 


ا 


فمن واقع هذه الآيات نجد أن ما ذكر فيها كان موطن حفل 
ونقادء 

فالقر أن حافظ للشريعة ومحفوظ بحفظ الله عزوجل حفظا باقيا 
ومستمر ٠ [١‏ 

والسماء وما فيها موطن حفظ ويقاء » والأرض وما فيها من 
جبال ونبات محفوظة وباقية والرياح وأثرها فى إنزال الماء مسستمر 
وباق ٠‏ 

كل ذلك وغيره كان من أجل حفظ اللإانسان ويقائه ولذلك جماعت 
مادة الخلق فى الآية جامعة لعناصر الحفظ و البقاء وهى التراب والماء 
والنار فقد تمثلت هذه العناصر مجتمعة فى المادة الصلصالية إذا هى 
متحولة عن - الحمأ المسنون ‏ وهو الطين المتغير يبمجاورة الماء شم 
يفعل الهواء و الحرارة كان الييس ٠‏ 

وعن الحكمة من وجود هذه العناصر فى مادة الخلق يقول 
البقاعى " وفى خلقه من الماء الذى هو كالأب. . والطين الذى -هو كالام 
بمساعدة النار والهواء من للحكمة أن يكون ملائما نما فى هذا العالم . 
فيكون بقاؤه بذلك الذى خلق منه فى مأكله ومشرزيه وملينه وسائر 
أموره وذلك أدل على حكمة الخالق وعلمه ووحدا نيته 017. 

وإذا كانت الهوائية وللنارية دخلت فى مادة الصلصال فإن هذه 
المرحلة تصبح قريبة ومتجانسة مع مرحلة خلق ‏ الجان ‏ من نو . 
وقد جاء حديث خلقه بعد حديث خلق الإنسان بقوله تعالى : #والمان _- 


+ ح بب ب بي 


(1) نظم الدرو 65 9 


١ ه١‎ 


خاشاء من قبلمن_ا تا رالسسوم © [؟] ومن هنا يتم التشاكل و التجائنس 
.بين المواد التى خلق منها الإنسان والجان على السواء . لوجود المادة 
المشتركة بينهما وهى النارية والتى لا وجود لها إلا قى المرحلة 
الصتصالية . ولذلك كان ذكرها فى هذا السياق ألزم وأتم ٠‏ 

وفى سورة الرحمن جاء قوله تعالى : #خلىّالإشان نال 
صاصال نهار 6 [4؛ ]١‏ فى سياق يشبه سياق سورة الحجر فى عمومه 
من حيث ذكر القرآن وتعليمه وخلق الإنسان وسوق النعم السماوية 
والنعم الأرضية والنعم البحرية وغير ذلك من معالم رحمة الله بالإنسان 
فى حفظ حياته وبقائه . وتأمل فى ذلك الايات من ١‏ إلى *#؟ تجسد 
كل المقومات الحياتية من نعم معنوية وحسية من أجل الإنسان . وهنا 
تأتى الآية موطتن الحديث عن نعمة الإيجاد بعد نعمة الإمداد . وتذكر 
أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار ٠‏ 

وبضم هذه الآية إلى آية الحجر نتبين أن الآيتين ذكرتا المرحلة 
الصنصائية إلا أن أية الحجر شفعت هذه المادة بما آلت منه وهو الحمط 
المسنون . وآية للرحمن شفعت المرحلة الصلصالية بهذا الوصف الذى 
يعتير ترقّيا فى معنى الييبس الذى دلت عليه مادة الصلصال ولذلك شيه 
الصلصال بالفخار . وهو أشد يبوسة وأقوى تحملا من الطين غير 
المطبو خخ . قدذخلت الصلصالية بهذا التشبيه درجات فى شدة الييس وقوة 
التحمل . وآذنت بالدخول في عالم الإنسانية . وتهيات لأن تكون معلما 
يارز ١‏ من معالم الحفخل و اليقاع ٠‏ 


تك ء. 1 


وكأن آية الحجر أشارت إلى أولية الصلصال . وآية الرحمن 
أشارت إلى نهاية الصلصالية من حيث للشدة وقوة التحممل . فافترق 
الأسلوبان من هذه الحيثية وإن اتفقا فِى ذكر المادة الأصلية وهى 
الصلصال ٠ه‏ 

وكما قرنت آية الحجر بالحديث عن خلق الجان . قرنتنت آية 
الرحمن بالحديت كذلك عن خلق للجان . وذلك فى قوله تعالى : ([وخلقن 
الجاز ‏ مزن__مارجمنز__لار# ]١5[‏ إلا أن آية الحجر أشارت إلى 
عتنصرى النار والهواء فى خلق الجان وهو مفهوم قوله ‏ من قار 
السموم ‏ أى نار الحر الشديد الناقذ فى المسام . وذتك-يدل على أن - 
"الجن مخلوق من النارية والهوائية ليحصل الاعتدال فى الحرارة فيقبل 
الحياة الخاصة اللائقة بخلقة الجنت'1 ٠.‏ 

وآية الرحمن أشارت إلى تجسيم حتصر النار بقونه ‏ من مارج 
من ئار ‏ فالمارج هو اللهب الخالص أو المختلط يسواد التار . فهى 
تبرز أكثر العناصر وأقواها فى خلق الجان وَهْوْ النار ‏ كى يبتعد 
الإنسان عنه ويراه العدو الألد له . ويخاصة أن السورة مدئنية فهى 

وأما سورة الحجر المكية فهى معنية يبيان كثرة وساوسه للإنسان: 
والنفوذ إليه من كل طريق ولذلك ركزت على الوصف بالسموم الذى 


47 14 التحزرير و التكوير‎ )١( 


و 


يدى التهلل إلى مساع اقصسم . وهفن هذا وذلك يعرف الإقسان لن 
1 لان لك عقو هيينر": * 


المرحلة الخامسة : خلق المنازع والطباع : 

كانت المراحل السابقة قد نصت على المواد التى كونت البنية 
الأساسية للإنسان . من الأعضاء والأجزاء الأصلية والفرعية للجسم . 
و هناك من الآيات ما نصت على ما داخل هذا الجسم من الطيع 
والمنزح كالحديث عن ضعفه وعجلته وهذه الطياع وإن كانت لا 
تتناقض مع مواد الخلق السابقة إلا أنى أذكرها بإيجاز تتميما للفائدة . 
وتكاملا للحديث عن خلق آدم عليه السلام ٠‏ : 

ومن هذه المنازح التى جبل الإنسان عليها . وقرنت بالقعل ‏ 
خثق ‏ العجل ‏ و أ الضعقف ٠‏ 

وقد جاء التعبير عن العجل فى قوله تعالى : #وإذا راكالين . 
كقروا فب يتخذونك إلاهزوا أهذا الذي يذكر الهتككم وهم بذكر الرحمز .هم 
كرون خلىّ الإتسان من _عبجل سار يكرانات._ فلات شسجلوز __ 4 
[الأنبياء : 85 انال ٠.‏ 

وقد بدأت السورة بالحديث عن موقف المشركين من دعوته 28 . 
واستهزائهم به . وبعد حديث عن الكون وسنة الرسل في الدعوات 
ومصائر البشر ومصارع الظالمين يعود السياق مرة أخرى إلى ما 
بدأت يه السورة . من حديث الكافرين - كما فى هذه الآيات ‏ قاذذا 
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رأوه غ2 قصروا معاملتهم له على كوئها من ياب الاستهزاء . وعسير 
عنه بالمصدر ‏ هزوا ‏ للمبالغة . كما ربط ذلك بالرؤية ‏ وإذا رآك 
وهو أدخل فى باب الذم والإيذاء من الهزء به فى حالة للغيب . كم 
جاءت الجملة الاستفهامية ‏ أهذا الذى يذكر الهتكم ‏ مفصحة عن 
الإنكار لوو ان و ا ا 
اسم الإشارة ‏ هذا لأنه كشفه عن حقيقة آلهتهم . وهم يغضبيون 
لذلك ٠‏ والذكر قد يكون بالخير والشر ولكن المقام هنا يفصح عن أنه 
عليه الصلاة و السلام ماذكرها إلا بالسوء وكأنهم متيقظون لذكر آلهتهم. 
و غافلون عن ذكر الرحمن الذى هو الحق والجدير بأن يذكروهه 0 

فالآيات ناطقة بالكفر والاستهزاء » وكان ذلك منهم بدافع العجلة 
وعدم التريث والنظر فى عواقب الأمور ولذلك جاعت آية الخلق من 
عجل مقفصحة عن ذللك ٠‏ 

والعجلة ‏ كما ذكر الراغب ‏ طلب الشئ وتحريه قبل أواانه 
وهو من مقتضى الشهوة . فلذلك صارت مذمومة فئ عامة القرآن 
حتى قيل العجلة من الشيطان . وجاء النهى عنها فى كثير من الآيات . 
ومنها هذه الآية وكنلك قوله تعالى  :‏ #ولاتعجل بارخ 4 ساو 
«أتى__ آمرالل قلاتتمجلره 4‏ وأما قول موسى عليه السلام . و عجلت 
إليك رب لترضصىء فكان تعجله لأمر محمود وهوارضلا الله تبسارك 
وتعالى!'1: 


٠  لجع‎  تادرفملا ينظر‎ )١( 
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وتعميقا لمنزع العجلة فى الإئتسان جاء الوصفا بالمصدر قى 
قوله تعالى خا ىّالإسان__.مز__عجل 4 مبالغة فى إفراطه وقلة صبره 
"وأنه دائما ينظر إلى واقعه الحاضر تحت يده ٠»‏ 

ويريد أن يحقق كل ما يخطر له على بال . ولو كان فى ذلك 
ضرره وإيذاؤه . إلا أن يتصل بال فيثيت ويطمئن!'1٠‏ 

ويقول الألنوسى : " جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأتنه 
مخلوق من نفس العجل . تنزيلا لما طبع عليه من الأخلاق منزلة ما 
طبع منه من الأركان . إيذانا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه"!"١.‏ 

اماك سحي سر اح حي نالحد ادي 
سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ 

ويمكن جعل العجل من باب التجسيم لكون الإئسان مخلوقا منه 
وأنه لكثرة استيلائه عليه وتليسه به وتعوده عليه . كأنه صيغ منه كما 
قالوا عن الرجل الذكى . هو نار تشتعل . والعرب قد تسمى المرء بما 
يكثر منه فتقول ما أنت إلا أكل ونوم . وما هو إلا إقيال وإدبار . قال 
الشاعر : 
أما إذا ذكرت حتيى إذا غفلت) فإنما هى إقبال وإديار 


وهذا الوجه متأكد بقوله تعالى : للوكان_الإنسانز__ عجولا ٠‏ 


: 794 / 4 فى ظلال القرآن‎ )١( 
اء‎ 485 / ١1 (؟) روح المعانى‎ 
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قال الميود : خلق الإنسان من عجل ‏ أى من شاته العجلة 
كقوله ‏ خلقكم من ضعف أى ضعقاء "11ل 

وليما كان الأمر . فإن الستركيب ناطق يكون العجلة من 
الأوصاف التى جيل عليها الإنسان . فلماذا جاء للنهى عنها فى تخر 
الآية ؟ فلا تستعجلون . وكأنه يكلفهم بما لا يطاق . وهذا فى ظااهره 
يرهم التناقضص ٠‏ 

يقول الألوسى : " والنهى عن استعجالهم إياه تعالى بالإتيان بها 
مع أن نفوسهم جبلت على العجلة ليمنعوها عما تريده وليس هذا من 
التكليف بما لاا يطاق . لآن الله تعالى أعطاهم من الأسياب ما 
يستطيعون يه كف النفس عن مقتضاها . ويرجع هذا التهى إلى الأمر 
بع كاك 

ويقول الرازى * لان العائق كلما كان أشد كانت القدرة على 
مخالقته أكمل . فكأنه سيحائه نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرعوب فيها7. 

وبقول الشَيِم زامه : " إن الأمور الجبلية تكون من لوازم 
الإنسان. إذا خلى الإنسان ونفسه وهو لا يناقفى أن يكون تركها مقدورا 
له بأن يتهم نفسه الأمارة بالسوء ويخالف هواها: ٠‏ ويتيع الأدنة العقلية 
و السمعية . ألا ترى أنه تعالى ركب فيه الشهوة وأمره أن يغاليها يما 


)١(‏ التفسير الكبير “كم لاا 
("] روخ المعانى 11" /رةة 8 
(؟) التفسير الكيير بدط! شيل 
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أعطاه من القدرة التى يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة ونحوها 
من الأمور الجبلية . وأنه تعالى جعل فى وسعه رياضة تفسه حتى 
يصير صبور! حليما بالرياضة1'7. 

وذكر الألوسى أنه حكى عن بعضهم أن - العجل ‏ الطين بلغعة 
حمير وأنشد أبو عبيدة البعصهم : 
والنبع فى الصخرة الصماع منبته والنخل منبته فى الماع والعجطمل 

وقد علق الأزهرى فى اللسان حلى هذا المعنى بقوله ‏ وليس 
عندى فى هذا حكاية عمن يرجع إليه فى علم اللغة /"1. 

وقال الطاهر ‏ وأما من فسر العجل يالطين . وزعم أنها كلمة 
حميرية - ققد أيعد وما أسعد17: . 

وهذا يرجح أن يكون المراد من العجل هو المعنى المتبادر منه 
كما فسره الراغب. وسار عليه المفسرون فى تقرير المعنى المقصود ٠‏ 

وكما اختلفا فى المراد من الإنسان ‏ هل هو آدم أو ذريكقه 
اختلقف فى المراد بالمخاطبين فى قوله ‏ سأوريكم آياتى  ٠‏ 

فذهب بعض المفسرين من أمثال الزمخشرى والسرازى 
و النيسابورى والبقاعى والألوسى إلى أن المراد هم المشركون . كانوا 
يستعجلون نزول العذاب تهكما واستهزاء كسا فى قوله تعالى : 
لأوستعحلونك بالعذاب © ٠‏ 


(؟) اللسان مادة ل عجل ٠‏ 
(") التحرير والتتوير 54/1١‏ اء 


اا 


أى سأوريكم الآيات الدالة على قدرتى فى الانتقام . وذلك يحمل 
فى ضمنه آيات قدرته فى نصير الرسول عليه الصلاة والسلام ومن 
لخ سمه > 

ومنهم من ذهب إلى أن الخطاب للمسلمين الذين كاتوا يستعجلون 
سرعة الانتقام من الكافرين ٠‏ 

.وعلى هذا النحو سار الطاهر بن عاشور فقد رأى أن قونه تعالى 
: وإذا راكالذين__كفروا الآية يثير فى نقوس المسلمين تساوالات 
عن مدى إمهال المشركين فكان قوله تعالى : #سأوريكم4 استثنافا بيانيا 
جاء معترضا بين الجمل التى تخكى أقوال المشركين.وما تفرع عليها: 

فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذى 
توعد الله تعالى يه المكذيين . ومناسبة موقع الجملتين أن ذكر استهزاء 
المشركين بالنبى عليه الصلاة والسلام يهيج حنق المسلمين عليهم 
فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا .. فخوطبوا! بحالتديث ويم له 
يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى للحكمة فى توقيت حلول الوعيد وما 
فى تأخير نزوله من المصالح للدين . وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى 
يدخل منهم كثير فى الإسلام . والوجه أن تكون الجملة الأولى تمهيدا 
للكانة" أ, 
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ومن واقع رتحابة المعنى فى الجمنة القرآنية . يمكن للقول بأن 
الكافرين قادهم. كقر هم الى الاستهزاء وهذا دفعهم إلسى امبتعجال 
العذاب ٠‏ 

و المؤمنون دقعهم حبهم للرسول عليه الصسلاة والسلام إلسى 
استعجال تزول العذاب بالكافرين . وتطلب هذا وذاك الحديث عن منشا 
هذا الاستعجال فى طبيعة الإتسان ولما ما جاء فى المنزع الآخر وهو 
الضعف ‏ فهو قوله تعالى : #يريد اللهدأزف_ يخفف عتكم وخلق 
الإتسائ__ضعفا 6 [النساء : 6.؟] ٠‏ 

وقوله تعالى : #اللهالذي_ال خلفكم من __ ضعف ثم جعل مز بعد 
ضعف قوة ثم جعل دز عد قوة ضعنًا وشيبة ساق ما بشاء وهوالعليمالقدير © [الروم 
: غم]ء. 

وقد جمع أين منظور المصرى بين منزعى للعجل والضعف 
بقوله - لأن العجل ضرب من الضعف لما يؤذن به من الضرورة 
والحاجة!'!. 

وقد تطلبه السياق العام لسورة النساء . الحديث عن تكاحهن 
وكذلك الحديت عن الأوصياء والميراث والقوامة والجهاد . وكلها 
تكاليف شاقة . ولكن اله عزوجل رفق بهذه الأمة وخفف عنها ٠‏ 


35 


اندليل 


كما-فى قوله تعالى ‏ #أبريد اللّهُأن قف عتكم ...4 ثم ختمات 
الآية يبيان سيب ذلك بقوله ‏ وخلق الإنسان ضعيفا ؛ فالضعف 
الإنسانى أمام المغريات وبخاصة أمام النساء والأموال كان السبب فى 
رخص كثيرة أباحها الله لالإنسان ٠‏ 

كما تطلب السياق العام فى سورة الروم '. أن تأتى الآية تتحدث 
عن الضعف ثم القوة ثم الرجوع مرة أخرى إلى الضعف والشيب وتلك 
المراحل يتطور فيها الإنسان . وذلك متتاسق مع ما جاء فى السورة*٠‏ 

فقد بدأت بالحديث عن الروم والفرس وتراوحهما بين الضعصف 
والقوة وتبادلهما التصر والهزيمة كما فى قوله تعالى : #غليتالروم 
في [أدنى_الأرض وهم مز بعد غلبهم سيغليوف د فين بضع سديرز 1 لله 
الأمرمز_ قبل ومز_ بعد وبوملد بشرحالمؤستوز _-_. © [الروم ”ء “”ء 2 ]* 

فالروم غلبت فى أول الأمر من ضعف ثم غليت من قوة . كما 
آلت فارس إلى ضبعف . ثم تتايعت الآيات تقرن بين الضعف والفوة: 
لإبخريه الحي 0 مز ل الميت ويخريجالميت من ل الحو 4 [الروم : ]١1‏ 
و الموت صضعف والحياة قوة ٠‏ 

والتراب ضبعف والبيشرية المنتشرة قوة . والكفر ضعف والإيمان 
قوة ‏ وجاءعت الآية موضوع الدراسة تتحعدث عن أطوار القوة 
والضعف التى تتابع على الإنسان فى مراحل حياته مؤذنة بإمكانتية 
البعث الأن الذى أنشأ من عدم قادر على الإعادة بحكم العقل و العادة ٠‏ 
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ويلاحظ أن الوصف بالضعف فى الروم فى الروم لم يكن ثابتا 
وإنما كان يتحول إلى قوة ثم يعود إلى ضعف . وهذا ثابت فى أحوال 
الأفراك و الأمم ٠»‏ 

ولكن الوصف بالضعف فى سورة النساء كان ثابتا لأئنه يعنى 
الضعف أمام المغريات و الشهوات من النساء والمال . وهذا ثقايت 
لالرنسان فى جميع مراحل حياته فى كل زمان ومكان لأنه يعنى ضعف 
النفس أمام ما يجب أن تأخذ نقسها به من واجيات الشرع وأحكام 
التكليف . و هذا ثابت لجميع البشرية إلا من عصمم الله . ولكن الضعف 
فى الروم هو الضعف الذاتى الذى يكون فى البنية والعقل. وهو يتطور 
من مرحفة إلى أخرىيه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم: 

والآن قد اتضح أن لكل آية من آيات الخلق سياقها ومقامها وأن 
كل سياق هو الذى تطلب الحديث عن مادة معينة من مواد الخلق 
المختلفة. ولا تناقضص يين الآيات التى تحدثشت عن هذه المواد المختلفةء 
وإن كان المقسرون أشاروا إلى أن اختّلاف المواد راجع إلى اختقلاف 
الأطوال ومراحل النشأةء قإننا فصلتا هذا الإجمال» وريطنا كل مسادة 
يسياقها و الغرض المقصود من ذكرها ء مع بيعص التحليانات 
و التعليلات والإشارات البلاغية التى الا يخلو منها الكتاب العزيز ٠‏ 


١ ١ 5‏ 
* - هوهم التناقض في الإاصناد 

وأعنى يها الأفعال التى تتعدد صور إستنادها إلى الفاعل. ويختلف 
الفاعل من سياق الى سياق . وأحيانا يذكر الفاعل و أحيائسا يحذف . 
وكل ذلك يوهم ظاهر ٠‏ التناقض . وهو فى الحفيقة خضير متتاقض , 
ولكن هنا الأسر ار البللاغية و البواعث الأسلوبية والأغراض السسياقية , 
مسن ودأع هذه التر اكيب المختلفة يه 

الإسناد إلى الفخغل -زين .: 

ومن الأقعال التى مثلت هذه الظاهرة الفعل ‏ زين - ققد أسند 
إلى الل عزوجل فى قوله تعالى : فإإن نا السماء الدنيا بزسة الكواكب 6 
[الصافات - 5]ا٠‏ 

ذم مساك .وزسدفي _قلوتكم...# 

[الحجر ات :؟] ٠‏ 

وأسند. إلى لالشركاء فى قوله تعالى : 5 رمن ا 

وأسند إلى الشيطان فى قوله تعالى :2 #وإذ زين _ لهمااشبطازظز. 
أعمالهم 4 [الأتقال : 2.6] ٠‏ 

وحذف فى قوله تعالىي : #زيز ا 
[البقرة: *١1؟]‏ . 

لزي الناس حب الشهوات م" النساء 6 لآل خمر أن * 80 0 
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والزينة الحقيقية كما يذكر الراغب ‏ - ما ألا يشين الإنسأن فى 
شى من أحواله لا فى الدنيا ولا فى الآخرةاء فأما ما يزينه فى حالة 
دون حالة فهو من وجه شين ٠‏ 

والزينة بالقول المجمل ثالاث : 

زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحستة ٠‏ 

وزينة بدنية كالقوة وطول القامة ٠‏ 

وزيئة خارجية كالمال وألجاه ٠‏ 

وتزيين الله للاشياء قد يكون بإبداعها مزيئنة وإيجادها كذلك 
وتزيين الئاس للشئ بتزويقهم أو بقولهم . وهو أن يمدحوه ويذكروه بما 
يرقع منه('! . 

وما من شك فى أن الفعل ‏ زين - يختلف معناه من سياق إلى 
سياق كما اخلف فى إسناده من مقام إلى مقام ٠‏ 

ولذلك رأينا هذا الفعل يتنوع بين الحقيقة والمجاز فى معناهء وفى 
إستآده ٠‏ | 

ففى قوله تعالى : “إن زيا السماء الدنيا 6 - نجد أن الآية تبين قدرة 
الله عزوجل ومنته على الناس بتزيين السماء بهذه المصابيح التى هحصلى 
زيئة للناظرين وهدآية للمسافرين ورجوم للشياطين ٠‏ 

والزينة هنا مستخدمة فى معناها الحقيقى وهى جعل الشئ حسنا 
وتخليصه من شوائب القبح أو التشويه وإظهاره يهذا المظهر الحسسن 
الذى يروخ الناظرين ويخلب لب المتأملين ٠‏ 


4 - المفردهت للراعب ملدة  زين‎ )١1( 
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كما أن إسنادها إلى ال تعاثى ‏ ضمير العظئمة واللجييل - 
إسناد حقيقى لأن هذا القعل لا يقدر عليه إلا اش تعالى ٠‏ 

وفى قوله تعالى : #ولاتسيواالذين_ بدعوز مز دون__الله 
فيسوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امةعسلهم 4 [الأتعام : 6 ٠ ]١٠١‏ 

قد نهى المسلمون عن سب آلهة المشركين حتى لا يكقون ذلك 
سببا فى سب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام بغير علم . وذلك فى 
غير مقام الدعوة و المناظرة ٠‏ 

ثم تأتى أداة التشبيه ‏ كذلك رابطة بين سبهم الله تعالى ويين 
ما وقع من الأمم قيلهم من سوء العمل . وأن كل ذلك كان مسن-ياب 
التزيين . ولذلك قدره الزمخشرى مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من 
أمم الكفار سوء عملهم . أى خليناهم وشأتهم ولم تكفهم حتى حسن 
عندهم سوء عملهم . وأمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه فسى 
زعمهم وقولهم إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا * .1'١‏ 5 

فتتزيين هذه المعاصى لهؤلاء واجترائهم عليها وظنهم أنها 
طرائق للقوز والنجاة مستعار لخذلائهم وعدم توفيقهم وإمهال الشيطان 
فى الاستحواذ عليهم ‏ ولو شاء اب ما أشركوا ‏ ولكن الله أراد أن 
يحصل إيمان المؤمن بالأسباب المعتادة فى الإرشاد والاهتداء ليميز انث 
الخييث من الطيب وتظهر مراتب التفوسسن فى ميادين التلقى ٠‏ 


فى 310 ا 


ويمكن أن يكون التزيين جاء مشاكلة لما فى زعمهم من أن الله 
أمرهم بذلك وزينه لهم ٠‏ 

وعلى الاعتيارين ‏ الاستعارة والمشاكلة ‏ فالإاسنتاد الى الله 
عزوجل ٠‏ حفيقة ٠‏ 

وفى قوله تعالى : #وكذلك زيز__ لكثيرمز_المشركيد__ قثل 
أولادعم شركاؤعم 4 أى ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك فى قسمة 
القربات من الحرث والأنعام بين الله وبين شركائهم أو مثل ذلك التزيين 
البليغ المعهود من الشياطين زين لكثير من المشركين ققل أو لادهم 
خوفا من الفقر لو العار أو على سبيل النذر كما فعل. عبداتمسطلب حتى 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام . أنا ابن الذبيحين ‏ وقاعل ذلك 
التزيين هم الشركاء . وهم من الشياطين أو سدنة الأصنام من الإنس . 
وقد أخروا إشارة إلى خستهم وقلة الاهتمام بهم وقدم ما هو أدخل فى 
باب الغرلبة والعجب وهو قتل أولادهم ‏ "ولما كان فى هذا غاية 
الغرابة تشوقت النفس إلى فاعل التزيين فقال ‏ شركاوهم .017‏ 

فالئزيين من الشياطين يعنى الوسوسة والتخييل يبحصول المتاقع 
المالية والاجتماعية . ومن سدنة الأصنام يعنى تحسين هذه المقابح 
والحث عليها وتحبيبهم فى فعلها * وأسند التزيين إلى الشركاء ما 
الإزرادة الشياطين الشركاء فالتزيين تزيين الشياطين بالوسوسة فيكقون 
الإسئناد حقيقة عقلية ... ولما لأن التزيين نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم ‏ 
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فيهم أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة الأصنام وفرض لها حقوقا 
فى أموالهم مثل عمرو بن لحى . فيكون الإسناد إلى الشركاء مجازا 
عقنيا . لأن الأصئام سبب ذلك يواسطة أو بواسطتيت"!"1:٠‏ 

وجاء هذا الفعل مسندا صريحا إلى الشيطان فى قوله تعائى : 
وإذ زب__لهمالشيطان___أعماكم وقاللاغالب لكماليوممز_الناسوإنو_ 
جار لكم ...4 فالفعل مسند إلى الشيطان الحقيقى كما هو ظاهر الآية أو 
المقصود من الشيطان ‏ سراقة بن مالك الكنانى ‏ بوسوسة الشيطان 
له بنصر قريش ولكن الله ألقى فى روعه الخوف فانخزل واتخزلوا 
هيك 2 قفدت ب اف عدن بعاء اك اله 

" وتزيين الشيطان للمشركين أعمالهم . يجوز أن يكون إستادا 
مجازيا . وإنما المزين لهم سراقة بإغراء الشيطان يما سول إلى سر اقة 
ابن مالك من تتثبيته للمشركين على المضى فى طريقهم الإنقاذ غير هم ٠‏ 

وقيل تمثل الشيطان المشركين فى صورة سراقة ... 

ويجوز أن يكون الشيطان أطلق على سراقة لأنه فعل قعل 
الشيطان كما يقولون فلن من شياطين العرب ٠‏ 

ويجوز أن يكون إسناد!ا حقيقيا أى زين لهم فى نفوسهم بخواطر 
وسوسته. وكذلك إسناد قول ‏ لا غالب لكم ‏ إليه مجاز عقلى باعتبار 
صدور القول والنكوص من سراقة المتاثئر يوسؤسة الشيطان . وكذلك 


قوله ‏ إنى أرى ما الا ترون17. 


)١(‏ التحرير والتتوير * // 585 هَ 
(؟) التحرير و للتثوير ام عونا 


نا 

وجاء هذا الفعل مبنيا للمجهول فى قوله تعالى : #زين 
للذيز__ كفروا الحباةالدنيا © ٠‏ 

" قال أحمد ‏ رحمسه الله س وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى 
. وإضافته إلى غيره فى مواضع من الكتاب العزيز وهذه الآية تحتمل 
الوجهين . لكن اللإضافة إلى قدرة أ تعالى حقيقة و الإضافة إلى شخيره 
مجاز على قواعد أهل السنة والزمخشرى يعمل على عكس ذلك7). 

افكون اللإسناد إلى الله تعالى حقيقة والإسناد إلى غيره مجازا هو 
الأصل فى مثل هذه التراكيب كما ذكر البيضاوى و علق عليه الشهاب 
ولكنه يتقل عن الزمخشرى قوله ” فى الكشاف المزين هو الشيطان 
زين لهم الدنيا وحسنها فى أعينهم يوساوسة وحيبها إليهم فلا يريدون 
غيرها ‏ ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم بأن خذلهم حتى استحسنوها 
وأحبوها أو جعل إمهال المزين تزيينا فجعل المزين هو الشيطان ليكون 
المسند و الإسناد حقيقة. أو المزين هو الله تعالى بمعنى أن خذلانه إياهم 
صار سببا الاستحسانهم الحياة الدنيا فى أعينهم فيكون الإسناد مجازيا 
كما فى أقدمنى بلدك حق أو بأن يكون التزيين عبارة عن إمهال المزين 
الحقيقى الذى هو الشيطان فيكون المسند مجازا ‏ هذا هو معنى كلامه 
فالمزين الحقيقى عنده هو الشيطان وابك مزين جار |..."17ى 


)1 الإتصاف عق ملست الكشاف ١/ر‏ 4ت" 
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"و أبهم تعانى المزين فى هذه الآية ليشمل أدنى التزيين الواقع 
على لسان الشيطان و أخفى التزيين الذى يكون من استدراج أمقر"["أ 

وكذلك جاء قوله تعالى : #زيز_ للناس حب الشهوات ...4 " قال 
أحمد تزيين الشهوات يطلق ويراد به خلق حبها فى القلوب وهو بهدا 
المعنى مضاف إلى الله حقيقة لأنه لا خائلق إلا هو ٠‏ 

ويطلق التزيين ويراد يه الحض على تعاطي الشهوات والأمر 
بها فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى منه إلا الحصن على 
بعض الشهوات المنصوصص. عليها شرعا كالتكاح المقترن بقصد التناسل 
واتباح السنة فيه وما يجرى مجراه ٠‏ 

وأما الشهوات المحظورة قتزيينها بِهدًا المعنى الثائى مضاف إلى ١‏ 
الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر يها والحض على 
تعاطيها وكلام الحسن ذه محمول علي التزيين بالمعنى للثاني !"1+ 

فالفعل فى هذه الآية متردد بين الحقيقة والمجاز . معنى وإسنادا 
ولكل اعثياره ٠‏ ش 

وذهب الطاهر إلى كونه كناية عن لازم معناء"و هو إقبال. النقس على 
ما فى المزين من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار فعبر عن ذلك 
بالتزيين أى تحسين ما ليس بخالص الحسن قإن مشتهيات الناس تشتمل علي 
مور مانائمة مقيولة وقد تكون فى كثير منها مضار"٠"اء‏ 
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وعن حذف القاعل يقول " وحذف فاعل التزيين لخفانه عن 
إدراك عموم المخاطبين لأن ما يدل على الغرائز والسجايا لما جهل 
فاعله فى متعارف العموم . كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول كقولهم ‏ 
عنى بكذا ‏ واضطر إلى كذا _ الاسيما إذا كان المراد الكناية عن 
لازم التزيين وهو اللإغضاء عمأ فى المزين من المساوى الأن الفاعل لم 
يبيق مقصودا بحال . والمزين فى نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذى 
أحب الشهوات وذلك أمر جبلى جعله الله فى نظام الخلقة ٠‏ 

ولما رجع التزيين إلى انفعال فى الجبلة . كان فاعله على الحقيقة 
هو خالق هذه الجيالات . فالمزين هو الله بخلقه لا يدعوته وروى مشل 
هذا عن عمر بن الخطاب . و إذا التفتنا إلى الأسياب القريبة المياشية . 
كان المزين هو ميل النفس إلى المشتهى أو ترغيب الداعين إلى تقاول 
الشهوات من الخلان والقرناء وعن الحسن المزين هو الشيطان وكأئنه 
ذهب إلى أن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات 
الذميمة والفساد وقصره على هذا وهو بعيد لأن تزيين هذه الشهوات 
فى ذاته قد يوافق وجه الإباحة والطاعة فليس يللازمها تسويل الشيطان 
إلا إذا جعلها وسائل للحرام . وفى الحديث قالوا يا رسول الله أياتى 
أحدنا شهوته وله فيها أجر - فقال : أرأيتم لو وضعها فى حرام . أكان 
عليه وزر . فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجراء 

. وسياق الآية تفضيل معالى الأمور وصالح الأعمال على 
المشتهيات المخلوطة أنواعها يحلال منها وحراء"1'). 


لمشتس ينتشلسسسصس 00000 


انك 


وعن تعليق التزيين يالحب يقول “و أطلقت الشهوات هنبا على 
الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة فى قوة الوصف وتعليق التزيين 
بالحب جرى على خالاقف مقتضى الظاهر . لأن المزين .للناس هو 
الشهوات أى للمشتهيات نفسها لا حبها قفإذا زينت لهم أحبوها فإن الحب 
ينشأ عن الاستحسان وليس, الحب يمزين . وهذا إيجاز يغنى عنه أن 
يقال زينت للئاس الشهوات فأحبوها وقد سكت المفسرون عن وجه نظم 
الكلام يهذا التعليق"1'أء 

اتلك هى الاعتيارات الحقيقية لهذا الفعل . ولا تناقض بينها كما 
وضح من العرض السايق . ورأينا كيفه تتوعت دلالته بين الحقيقة 
والمجاز و الكناية » مو اتسعت دائرة الفاعلين معه . فكان الفاعل هو ان 
تعالى . أو الشيطان عطى تنوعه بين الحقيقة والمجاز . أو الإدراك 
الإنسانى أو ميل النفس أو ترغيب الداعين إلى تتاولها أى الحض 
عليها. وكل ذلك له اعقيار فى توجيه المعنى . ولا غرابة فى نلك لآن 
الجملة القرانية لا نهائية فى المعنى . وكل المعانى التى ترصد من 
خلال التوجيهات المتعددة . ما هى إلا تقريب للمعائى التى تفهم من 
السياق الظاهر . ويبقى بعد ذلك المعنى المحيط للذى للا يعلمه الا من 
أحاط بكل شي: علما ٠‏ 

الإسناد الو الفغعل توقو .: 

ومن الأفعال التى استشكل فى إسنادها الفعل ‏ توفى ‏ فقد جاء 
مسندا إلى الله عزوجل . ومسندا إلى ملك الموث . ومسندا إلى للرسل. . 


ال 
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ومسند! إلى الموت ء ومحذوف الفاعل . كما تردد الفعل بين الحقيقفة 
والمجاز ١‏ ظ 
ظ فمن مجيئه مسندا إلى الل أتغالى قوله الله يتوفى الأئفس حيتنت 
موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمي إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ الزمر47 

ويتحدت البقاعى عن اتحصالها يما قبلها فيقول " ولما كان الوكيل 
أى فى الآية السابقة ‏ وما أنت عليهم بوكيل ‏ فى الشئ لا تصلح 
وكالته فيه إلا إن كان قادرا عليه يطريق من الطرق وكان حفظهم على 
الهدى وعن الضلال لا يكون إلا لحاضصر لا يغيب ولا يعتريه نوم ولا 
يطرقه موت لم تصلح وكالة أحد من الخلق فيه . وكان كأنه قيل . لأنه 
لو وكل إليك أمرهم لضاعوا عند نومك وموتك . فدل عليه بما أدى 
معناه وزاد عليه من الفوائد ما يعرف بالتأمل من تشييه الهداية بالحياة 
و اليقظة ‏ والضملال بالموت والنوم . فكما أنه لا يقدر على الإماتة 
والإنامة إلا آله . فكذلك لا يقدر على الهداية والضائل إلا انه ٠‏ 

وأسند التوفى إليه سبحاته لأنه فى بيان أنه للا يبسلح للوكالة 
غيره أصلة ٠‏ 

وعبر عن جمع الكثرة . الأنفس - بجمع القلة إشارة إنى أنها 
وإن تجاوزت الحصر فهى كنفس واحدة'1. 

والآية بعد ذلك مسوقة فى سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى 
على التصرف فى الكون وما فيه يعد خلقه ويث ما فيه من الأناسى 
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و الأتعام ٠‏ وإنزاق الماء من السماء كما قال تعالى : #خلفكم مز _ ننس 
واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم مز __الأنعام ثمانيةأزواج 4 [الزمر .: ١]3‏ : 

#ألم تآنب الله أتزلمز 1 السماء ماء فسلكهيد ابيع في الأزض ثم شري به 
زرعا مخئلنا ألوانه ثم نهيح قرا مصفرا ثم بجعله حطاما إن في ذلك لذكرو_ 
لأوم__الأباب 4 [ ١؟‏ ] ٠‏ 

ثم جاعت هذه اللآية ‏ أل يتوفى الأنفس فى هذا السياق لتيرؤز 
حالة عجيية من أحوال النفس الإنسانية وهى حالة النوم وحالة الموت . 
وحعجيب صنع الل فى هاتين الحالتين وأن ذلك مختص. بالتك سيحائه 
وتعالى . كما يدل على ذلك التركيب وبناؤه على تقديم لفظ الجلائلة ‏ 
الله وتحمل الفعل ‏ يتوفى ‏ لضميره وذلك أقوى في الإمسستاد . 
وهو ألذى يناسب الاصتدلال على قدرة الله عزوجل المختصة بهذا 
الأمر. وهو توفى الأنفس الوفاة الحقيقة التى تعنى قبض النفس التى يتم 
بها التصر فا والتمييز ٠‏ وقبض. الروح التى تتم بها الحركة ٠‏ 

وأما الوفاة التى هى عبارة عن قطع التصسرف الظاهرى دون 
الباطنى أو سلب بعض الحياة عن الجسم كما فى النوم فإطلاق الوقفاة 
عليه مجاز بالاستعارة والجامع عدم الإدراك . وتقدير التركيب . 
ويتوفى الأئفس التى لم تمت فى منامها ٠‏ 

' وهذا جار على وجه التشبيه بحسب عرفنه اللغة < إذ'لا يظلق: 
على النائم ميت ولا متوفى . وهو تشبيه نحى به منخى التنبيه إلى 


0 


1 
حفيقة علمية . فإن حائة النوم حالة انقطاع أهم فوائد الحياة عن الجسبسد 
3- على الؤدر الك صوق م أعغضاءه الرئيسية لم تفقد صسائ حيتها للعودة الى 
أعمالها حين الهبوب من النوم ولذلك قال تعالى : #وعوالذى_ توفاكم 


اليل ويعلم ما جر حتم بالنهار ثم يعتكم فيه إا ٠ ١‏ 

وقد تتابعست الضمائر في الأفعال ‏ يتوقى - يمسك ‏ يرسك 
إلى الل عزو جل وهى تحقق أن هذه الأقعال من خصائص الحق 
سيحاته وتعافى ‏ كما تتابعت الجمل الفعلية وتماسكت بطريق اللف 
والنشر المرتب . إذ أن قوله ‏ فيمسك يعود إلى الأنفس المتوفاة وفاة 
حقيقية . وقوله ‏ ويرسل يعود إلى الأنفس المتوقاة وفاة مجازية ٠‏ 

< ومعنى كون ال تعالى يتوفاها أنه الآمر الحقيقى وأن الموت لا 

يتم إلا بعد إذنه ومشيثته لأنه الذى خلق الموت والحياة . وخلق الذات 
والنفس . فهذا البنيان لا يتم هدمه إلا يأمر الذى خلقه وسواه ونفخ فيه 
الروحم . فهو وحده المتفرد بالقدرة والعلم والحكمة فى تصريف أحوال 
المخلوقين نشأة وإعذاما ٠‏ , 

وإذا كانت الوفاة فى آية الزمر اشتملت على الوفاة الحقيقية 
والمجازية ء فإنها فى سورة الأنعام ‏ وهو الذى يتوفاكم بالليل ... 
كانت خاصة بالتعبير عن الوقاةة المجازية بطريق الاستعارة 
التصريحية. وقونه ‏ يبعثكم ‏ استعارة عن الإقاقة من النوم وهو 
ترشيح للمجاز الأول ٠‏ 0 


0غ 
)١(‏ التحرير و التتوير ذل كيين 


١٠١ 


وأما الوفاة فى آية.النحل فى قونه تعالى: طواللة خَلتك نوناك 8 
فهى حقيقية ٠‏ | ظ 

و هكذا يتسلسل' هذا القعل ‏ يتوفى ‏ فى إسناده إلى الل عز:وجل 
ليدل على الحقيقة كما فى آية التحل ٠‏ 

ويدل على المجاز كما فى آية الأنعام ٠‏ 

ويجمع بين المجاز و الحقيقة كما فى أية الزمر ٠‏ 

قإذا جثتا إلى هذا الفعل م وو 0 


الملائكة ,. كما فى قوله تعالى : #قلسوفاكم تلك المت الذم كل 
1 90 حَثُوز __-# [السجدة : ٠ ]١١‏ 

وفى قوله تعالى : الإن_ الذي 0 كر 
[التسام : 317] ٠‏ 


وقوله تعالى الجتر_لإتاباء تدك السو 2300 1 مسلا #[الأنعام: ٠» ]" ١‏ 

وفى إستاد الوفاة إلى ملك الموت أو إلى الملاتكة » وقع خلاف 
بين العلماء . قالبعض يرى أن الذى يياشر خروج الروح من الجسد هم 
أعوان ملك الموت . كما روى عن ابن عباس رضبى الله عقهها س 
ونتحوه قال قتادة ‏ إن ملك الموت له رسل يباشرون قبض الأرواح ثم 
يدفعونها إليه بعد أمرهم بذلك ٠‏ 

. وقيل إن ملك المووت هو الذى يباشر ذلك ثم يدفع الروح إن كانت 
مؤمدة إلى ملاتكة الرحمة . وإن كانت غير مؤمنة إلى ملاتكة العداب.: 


الم 


_ردل 


' والأكثرون على أن المباشر ملك الموت وله أعوان من 
الملائكة . وإسناد الفعل إلى المباشر والمعاون معا مجاز كما يقال . 
بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم117. 

فعنى القول بأن الملائكة هم للذين يباشرون إخراج الروح من 
الجسد . يكون الإسناد إليهم حقيقة . والإسناد إلى ملك الموت مجان . 
من إسناد الشئ إلى سببه لأنه هو الذى أمر الملائكة بذلك بعد تلقى هذا 
الأمر من الله عزوجل ٠‏ 

وإن كان ملك الموت هو الذى يباشر ذلك فالإسناد إليه حقيقة . 
وسمى دفعه الروح. إلى الملائكة وفاة باعتبار ما كان ٠‏ . 

والأصوب والله أعلم هو أن ملك الموت هو الذى يأمر الملائكة 
من واقع وكالته عن الله عزوجل كما ذكرت الآية . وكل بكم - وأما 
الملائكة فهم المباشرون والمعالجون لاستخراج الأرواح وقد أسند ذلك 
إليهم صريحا فى كثير من الآيات كما فى قوله تعالى : #وَرْرَ إذ 
نوز فى وتات الصَجَح والباتتك ناس علو أرمهة أخر. خاكبةة 
[الأنعام:57] ٠‏ 000 

لوكذ كر فى لزي روا اتلك ةبطرئوز _-ويوهَهم 


٠ ] 2٠ : وأَدْنارَمُمْ 4 [ الأتفال‎ 
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كما. أقسم الله يالملائكة الذين يستخرجون الأرواح فى قوله 'تعللى 


* وَافَارْعَاتٍغرقا واقًاشطاتتنئط وَالنَاِمَاِسَيُمًا 4 [النازعات ١٠١‏ 7 7] 
و التزع العنف وللشدة وذلك مناسب لأرواح الكافرين ٠‏ 

و النشط والسبح الذى يعنى اللين والإخراج بلطف ورقق وذلاك 
مناسب لأرواح المؤمنين » وهذا القسم صريح فى أتنهيم هم الذين 
يعالجون إخراج الأرواح لإقدام كل إتسان على قيامته ٠‏ لأن من سمسات 
فقد قامت قيامته ولعل فى قوله تعالى ‏ : #حتى__إذاجاء أحدكم الموت 8 
توفته رسلنا ‏ ما يدل على ذلك حييث ذكرت الآية أن الموت يأتى أو اا 
فصورت الموت بصورة الإنسان الذى يجئ تشخيصا وتجسيما على 
طريق الاستعارة المكنية كما فى قوله تعالى : #تألبكيمز فو 
البُبحِحر_اتونامئز_َالَرِتُ» [ النساء + )١8‏ . 

ثم ذكرت أن الرسل يقومون بالوفاة . وذلك صريح فى أن 
الموت يجيىئ بأوامره وأسيابه قبل معالجة الملائكة لمن قضى عليهم 
بالموت ٠‏ 

وقد جاعت اية الزمر على وضمع ينبئ بالاختصاص لأن الموت 
أمر خطير ١‏ يترتب عليه انقطاع الأنفاس وسكون الحركات والغياب 
عن هذه الحياة التي تموج بالحركة والنماء والتكاثر والتفاخر ولا يقفدر 
على ذلك إلا الذى خلق فسوى وقدر فهدى بست حسم حو هيوه ل م عد 

وأما الاسناد إلى ملك المسوت أو الملائكة فقد جاعت الآيات فى 
معرض المحاورات بين الل ورسله أو بين الملائكة والذين يتوفونهم : 


0 


١5 


و لذلك حاعت التراكيب على الوضبع المألوف من تقديم الفعل وتأخير 
الفاعل ٠.‏ 
فآية السجدة اقل توفاكم ملك الموت 4 - جاعت بعد قول الكفار : لوقالوا 


اذا ضللنا فى الأرض انا لقي تبلق جديد .يل همنلقاء رهم كافروز__©. 

فبعد استيعادهم وتعجبهم من الإعادة وإنكارهم البعتث أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرد شبهتهم فى ذلك فقد كانوا يرون 
أنهم إذا ضلوا فى الأرض كما يضل الماء فى اللين ٠‏ أى غابوا وذهيبوا 
فى الأرض ولم يعد هناك تمايز بين ترايهم وتراب الأرض ٠»‏ قفإن 
رجوعهم مرة أخرى من المحال١ ١‏ 

" فأخبرهم الرسول بأن عبدا من عباد اش هو الذى يتوفاكم أى”" 

يستل أرواحكم كاملة من أجسادكم بعد أن كانت مختلطة بجميع أجزاء 
البدن ء لا تمييز لأحدهما عن الآخر بوجه تعرفونه » ومع ذلك كانت 
عليه فى غاية السهولة لأنه فعله يقدرة الذى وكله وهو الله عزوجل ٠‏ 

فإذا كان هذا فعل عيد من عبيده صرفه فى ذلك فقام يه على ما 
ترون مع أن ممازجة الروح لليدن أشد من ممازجة تراب اليدن لبقية 
التراب لأنه ريما يستدل بعضص الحذاق على يعض ذلك بنوع دليل من 
شم ونحوه فكيف يستبعد شئ من الأشياء على رب العالمين ومدبر 
الخلائق أجمعيت"!'! ٠.‏ 


٠ 548/١ نظم الدرر‎ )١( 


ازيل 


فنجد أن السياق اقتضصى أن يذكر الفعل مضافا إلى الملك ليسدل 
على أنه تعائي أقدر على البعث والإعادة ٠‏ 

ولأن الخطاب مع الكفار وهم للا يستحقون أن يِيِاشْنْ الله تعالى 
وقاتهم ينفسه لأن في ذلك تفخيما وتشريقا لهم وهم عن ذلك بعيدون ٠‏ 

كما أن الآيات الأخرى التى ذكرت الفعل مضنمافا إلى المللائكقة 
قامت على المحاورات بيتهم وبين المتوفين وكان لابد من ذكرهم لأنهم 
الأساس فى هذه المحاورات التى تقوم على التبشير أو التنفير ٠‏ 

ويلاحظ أن الآيات التى تتحدث عن الموت تقرن بين الموت 
والوفاة فى الغالب ؛ وكل لفظ له دلالته ٠‏ 

قالموت يعنى إيطال حركة الحياة ٠‏ لأنه نقيض الحياة وصيرورة 
الجسم إلى حالة الهمود والسكون ٠‏ 

والوفاة تعنى أن هذا الجسم الذى أبطلت حركته قد استوفى كل 
ماله على ظهر الأرض من رزق وأجل وعمل وولد وزوج وغير ذلك» 
وأن الموت لم يأته إلا بعد أن استكمل كل ما قدر له يعد نفخ لالروح فيه. 
وهو فى بطن أمه ٠‏ ظ 

كما أن للفاعل قى جملة الموث ء يؤخر عن المفعول ٠»‏ سواء كان 

هو الموت أو الملك أو الملائكةء والآيات السابقة نلطقة بذلك ولعل ذلك 
يشير إلى أن الموت هو إبطال لحركة الحياة المألوفة والمعروفة ولذلك 
جاعت جملته على عكس ما هو معروف فى بناء الجملة العادنية من 
الفعل ثم الفاعل ثم المفعول * 


١ 5 


كما أن تأخيره يشير كذلك إلى أنه آخر حدث يتعلق بالإنسان فى- 
حياته ويتعلق الإنسان به » وكأنه يرصد حركة الإئسان فى الحياة. 
حتى إِذا جا أجنه كان من ورائه محيط . وهذا شأن الجملة القرآنية 1 
تكون مرآة لمعناها من واقع مبناها» 

الإأسناد الئ الفعل . تاب .: 

ومن الأفعال التى جاعت مختلفة فى إستادها الفعل ‏ تاب فقد 
جاء مسندا إلى الله عرزو جل ؛ وجاء مسندا إلى اليشر » ولكل وحجيةء. 
ولذلك قال الرازى " والتوية لفظة يشترك فيها الرب والعبدء فإذا 
وصف بها العيد » فالمعنى رجع إلى ربهاء لأن كل عاص فهو فى 
معنى الهارب من ربه فإذا تاب فقد |رجع عن هربه إلى ربه ٠‏ 

وإذا وصف بها الرب تعالى فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته 
وفضله ولهذا السيب وقع اللاختلاف فى الصلة . فقيل فى العبد تاب إلى 
ربه ‏ وفى الرب تاب على عيده ... 1'7. 

ومعلوم أن التوبة الشرعية المطلوبة من العبد تتحقق بأمور العلم 
بصرر الذتب وأنه حجاب بين العبد وربهء فإذا حصل له ذلك تألم قليه 
وتأسفه على ما كان منه. فيتولد له الندم على ما يدر منه فإذا تقرر 
ذلك عنده . .حصلت منه إرادة جازمة ولها تعلق بالحصال والاستتقبال 
و الماضى فأما الحال فترك الذتب . وأما المستقبل فهو العزم على 
الاستمر ار على تركه وأماه الماضى فبتلافى ما فات بالجير والقضساء 
وفعل الخيرأت ٠‏ 


5 التقسير الكبير */ 5175 اء‎ )١( 


الوريل 


و التوبة بهذا المعنى مستحيلة على الله عزوجل ولتلك تأول. 
العلساء هذا الفعل ‏ تاب إذا أسند إلى الله عزو جل د الع ريه تعاتى, 


الأبريد اي لكا بنك القن ايز كلك وَكوبِعَلكُمْ وال 


كيم وريد أن بو عَلكمْ 4 [ النساء : 55 ؛ لاغلزراء 

ذهب الطبرى إلى أصل معتاها وهو الرجوع أى رجوع الله بكم 
إلى طاعته يعد أن كنتم على معصيته 117). 
٠‏ وذهب الرازى إلى أن قوله ‏ ويتوب عليكم ‏ صريح فى أن 
اش تعالى هو الذى يفعل التوبة قينا والعقل مؤكد له أيضا وذلك لأن 
التوبة تعنى الندم والعزم وذلك من باب الإرادة والإرادة ليست من ن فعل 
الاتسات ٠‏ واتما هى عن تخليق الله فينا + 

وكأنه يرى أن التوبة من تخليق الله تعالى في الإتسان ولكنه 
عروض بأن ذلك لو تم لحصلت للجميع ولكن الواقفع خلاف ذلك 
وتكلف أجوبة لا داعى لذكرها ؛ للخلاف الواقع بين أهل السنة 
والمعتزلة فى أن أفعال العبد مخلوقة لله أم ليست مخلوقة له؟(") . 

ونقل الألوسى عن البيضاوى تأويل ذلك بعدة أمور هى : أن 
التوبة هنا بمعنى المغفرة مجازا ٠‏ لتسييها عنها أو يمعنى الإرشاد إلى 
ما يمنع عن المعاصى على سبيل الاستعارة التبعية لأن التوبة تمنتع 
عنها كما أن إرشاده تعالى كذلك ٠.‏ ا ل 


)١(‏ جامم الييان ؟ / ١.‏ 3 ص 
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سح ع ايا طبرت سي وا ررس اضيا 
إلى ما يكقرها على التشبيه أيضا وقرر العلامة الطيبى + أن هذامن 
وخنع السلب موجع اتيت وكللف اسل تيت بويك زعي نه ظمين د 
ويهديكم على سبيل البيان ٠‏ كأنه قيل ‏ ليبين لكم ويهديكم ويرشدكم 
الى الذاعالك فوضع موشعه [1,ى 

وقد خطا الطاهر بن عاشور خطوة أدخل من كون ‏ ويتوب 
عليكم. ‏ معناه يقبل توبتكم الكاملة باتياع االإسلام قلا تنقصوا ذلك 
اركاب المدرم » .عيك جحطل.الثية تحريسن على للقوية يظريق للكتفية 
لأن الوعد يقيولها يستلزم التحريض عليها ٠‏ مثل مافى الحديث ء 
فيقول هل من مستغفر فأغفر له » هل من داع'فأستجيب له ٠‏ 

واعتبر أن تقديم لفظ الجلالة ‏ الله فى قوله 7 #واظ بريد 
أف سوب عليكم وير الزن _- عون _ الشهوات أن يلوا مبالاعظيما # من 
باب التخصيص الإضاقى أى أن الله وحده هو الذى يريد أن يتوب 
عليكم أى يحرضكم على ألتوبة والإقلاح عن المعاصى ٠‏ 

وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم عن الحق وميلكم 
عنه إلى المعاصى .. !15 ٠‏ 

وظاهر هذا التخصيص أنه جاء بتقديم المسند إليه وهو لفظ 
الجلالة على خبره الفعلى ٠‏ وهناك تخصيص جاء بأسلوب القصر قفى 


٠ ١4 / 5 روح المعاتى‎ )١( 
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١ 
قوله تعالى : ليما الوبَدَعكو_  المطدية تل اليه د‎ 
- 4 وتوف :سن قرسي ضاوة وكوب اللَدُعَِهمْوكاز_-َاللمُعَلِيا ا‎ 
ْ ٠ ]١ [التساء:‎ 

فقد قصرت التوبة على الله عزوجل بطريق - إنما وذلك 
على اعتبار أن التوبة ميتدأ وعليى الش خيره وقونه ‏ لديز 
لوز السوء © -.. متعقق بمحذوف حال من الضميد فى القرف أي 
هى على أل كاثئنة للنين . 

هذا الوعد بقبول التوبة من هو لاء الذين يتوبون من قريب فيه 
إغراء وتحريضن وحخض على التوبة بطريق الكناية ٠‏ 

وميه فى ظاهره يدل على أن قبول التوبة واجب عليه 

سبحانه وتعالى ٠‏ لما تدل عليه على - من. التكليف والالتزام ولكن 

- على الدالة على الوجوب ٠‏ مستعارة لتأكيد الوعد وعدم وقوج ‏ 
للختف فيه ء تشبيها لتقرر اتجاز الموعود يمقتضى فضله وكرمه 
بوجويه عليه تعالى!"! ٠‏ 

ولذلك كاتنت -حلى- هنا حرف للاستعلاء للمجازى بمعتى التعهد 
والتحقق كقولك ‏ على لك كذا ‏ فهى تفيد تحقق التعهد . والمعنى - 
التوبة تحق على الله ء وهذا مجاز فى تأكيد الوعد يقبولها حتى جعلئت 
كالحق على الله ولا شئ بواجب على الله إلا وجوب وعده.بفضله1'7. 


١ ١3 . ينظر حا شية زاده 5 كما‎ )١( 
(؟) التحرير والتقوير سين‎ 


درن 


ولما قوله .فأولتك يتوب الله عليهم ‏ فقد اعتبرء البيضاوى من 
باب الوعد يالوفاء لما وعد به أولا » وذلك لدفع توهم التكق رار بينه 
وبين قوفه السابق ‏ إنما التوية على الله ويرى البعطن أن قوله 
تعالى 2< إنما التوبة على الله معناه التوفيق والهداية إلى التوبة 
والإعانة عليها ٠‏ ظ 

وكوقه # فأوكتك يقري الك عابيب ‏ مهناك الوق ليذه القدية د أو 
من ياب التوكيد للمعنى السايق!'1: 

وقد يأتى الفعل ‏ تاب مسذندا إلى الله عزوجل ويتعلق بمن 
وقع منه الذتب على الحقيقة وبمن لا يقع منه . ويجمعان فى سياق 
- ؛ كما فى قوله تعالى : ا ا 
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م يتينم وى وقد عاتم يساق 


سه 
ا 


هلين رحبت وَضا قت عَلَِهمأَضهُم وام د األ ا 2 مز اللمإلاايه - 
كا بعَليمْ وبا إن_َاللَهَهُ وميا التَحِيمْ 8 [ التوية : ١11‏ + كراأللء 1 
فالفط ‏ تاب أسند إلى لفظ الجلانة لو إلى صميره فى أربعة 
مواضيع . لقد تاب الله ثم تاب عليهم ‏ وعلى الثلاثة أى وتاب على 
الثلاثة ‏ ثم تاب عليهم ‏ وأسنئد إلى ضمير الثلاثة فى قوله ‏ ليتوبوا 
. فقد اضلم السياق من لم يقع منه ذنب و.هو النبى#ك ومن كاد يقع فيه 


: و التحرير و التتوير ليك و الكة‎ ١13 /* ينظر فى ذلك حاشية زامه‎ ])١[( 
1 الكشبير_ ا‎ 


1 

بزيغ القلوب ومن وقع فيه بالفعل وهم الثلاثة » كعب بن مالك وموارة 
ابن الرييع و هلال بن أميةة ٠‏ 

وذكر النبى عليه الضلاة و السلام فى سياق التوية وقد غقر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » يدل على تشريف هؤلاء المذكورين معبه . 
وتعظيمهم ٠»‏ وأن توبة الله عليهم من المغفرة والتجاوز عن زلاتهم قد 
أرجعتهم إلى قطرة الإيمان ١ ٠‏ 

وقيل إن النبى عليه الصصملة و السلام سلك معهم باعتيار سل 
حسنات الأبرار سيئات المقربين ‏ والذنب الذى تاب الله عليه من قبيل 
ترك الأولى . نظرا إلى مقامه الجليل وشأنه الرفيع . وفسر هنا غلى 
ما روى عن اين عباس رضى الله عنهما » بالإثن للمنافقين فى التخلف: 
عن الجهاد . ولذلك قال تعالى 9عَن الهُعَعكلمَ ون ت لهم حَّى ‏ سيو 
الدائقة__-صدتياوكل لكؤي _-» [ التوبة : 47] ٠‏ 

اوتوبة الله عليهم إما أن تكون بمعنى الصون من الذنب والبراءة . 
منه يجامع حدم المؤاخذة فى كل وذلك على سبيل .المجاز بالاستعارة 
أى أنه تعالى لا" يؤاخذهم بما قد يظنونه سببا فى المؤاخذة : 

وإما أن تكون من باب الحض والتحريض على التوبة من -جميع 
الناس " لأن كل أحد محتاج إليها حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مع عصمتهم لترقيهم فى المقامات فكلما وصلوا إلى مرتية كان 
الوصول إليها بمنزلة التوبة عما دونها فتكون التوبة استغفاره للصعود 
إلى المقامات وانتقالا من العلى إلى الأعلى فى_الخواص وقى العوام 
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من حضيض الذنوب إلى أوج التوية المقربة لهم من العلى إلي الأعلى 
. والتحريض مأخود من إسناد التوبة إلى هؤلاء ووصفهم بيا ٠‏ فإذا 
كانوا محتاجين إليها:قما بالك بغيرهم "'1. ؛ 

وأما توبته على الثلاتة الذين خلفوا فمعناها الاستجابة لتوبتهم من 
ذنوبهم + وقد استقل هؤلاء الثلاثة بهذا الحكم لأنه خاص بهم » لتخلفهم 
عن هذه المعركة التى كانت عسرة فى مركبها ومأكلها ومشر بها 
وزمانها » وعلتى الرغم من أنهم مسلمون صادقون إلا أنهيم تخلفوا 
بدون عذر وقد صدقوا الرسول عند ما سألهم فلم يكذيوه ٠‏ ولكتهم 
اعترفوا يذنويهم وحزنوا حزنا شديدا أيائت عنه الكناية فى قوله تعالى 

#(حتى ‏ إذا ضاقت عليهم الأرضبما رحبت وضاقت عليهم أنقسهم 4 وذلك أن _ 

المجتمع كله اعتزلهم حتى نسائهم ولوالادهم وظلوا كذلك خمسين ليلة 
حتى أنزل الله فيهم هذا القرآن المنبئ عن توبتهم وقبولها ٠‏ 

وأما قوله تعالى : ”ثم تا بعليهم 6 فقد ذكر البيضاوى ثلاثة معان 
للتوية عليهم ٠‏ 5 

الأول : التوفيق للتوبة ٠‏ 

الثانى : أنزل قبول توبتهم ليعدوا فى جملة التوابين ٠‏ 

- الثالث : رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا 
على توبتهم ” 1'7. 


(؟) البيضاوى على هامش زاده 5./ 6ه ٠‏ 


١١0م‎ 


وذكر الشيخ الشعراوى فى أحاديثه أن المراد بالتوبة عليهم أنه 
تعالى شر ع لهم التوية ليتوبوا ١ : ٠‏ 

“؟ى التجفد مدهم التوية إن فرطت نهم خطليكة فى المستقبل ٠:‏ 

وقد عطفت الجملة ب "ثم" وهى تفيد تمدد الزمن وتطاول 
الأحداث وبخاصة على النفس التى تقع تحت وطأة الشدلتك وأحدات 
العزئة . واتجملة قبلها تفيضصر بهذا الضيق والتحير وترادف أسباب الغم 
والكرب من كل فج .عميق من الأرض ومن أنفسهم . وهذا الذى ألم 
بهم امتد وطال حتى كانت توبة ألله عليهم ٠‏ 

.وإذا كان التوفيق للتوبة هو أساس استجابة الله لتوبتهم من ذنوبهم 
وقيولها . كان ذكره يعد الاستجابة دالا على أنه أعلى درجة وأرقع 
شأنا من الاستجابة نفسها وتكون ‏ ثم للترتيب الرتيى ٠.‏ 

وإذا كان المراد بالتوبة عليهم إنزالها فى القرآن ليعلم بها 
المسامون ويذيعوها بين القاس ويعرف الناس يآ الله قد تاب خليسهم . 
فإن ‏ ثم تكون على بابها من التراخى الزمنى ٠.‏ 

لحو ور ب 8707 
مقامات القبول والرحمة كرة بعد أخرى بعد ما ألم بهمى من الضيق 
والشدة فين ثم تكون للتراخى الرتبى ٠»‏ 

وختمت الآية بالجملة التعليلية ‏ إن الله.هو التواب الرحيم - 
تعلل لما حدث لهم وتفتح.باب الأمل لمن يكون. على شباكلتهم يبؤكبدة 
هذه المعائى ب إن واسمية الجملة وضمير الفصل واقتران الخبر 
بالأئف واللام . وقدم التواب _ على الرحيم .لما له مسن مزيد. 


00 


اتصال بالكالام السايق وشفعت بالرحيم للدلالة على أن قيول التوبة هو 
تفضل وإنعام ورحمة.من الله عزوجل الذى سبقت رحمته غضيهء. 

ومن واقع السياقات المختلفة السابقة يمكن القولة بأن التوبة غندما 
تضافه إلى الله عزوجل فإنها تؤدى إلى المعائى الآتية : 


مح حب 


ف اج اع 


8 


سنا 


الإرجاع إلى طاعة الك ٠‏ 
خلق التوية فى العبد ٠‏ 

المغفرة للذنوبه ٠‏ 

الإرشاد إلى ما يمنع المعاصى أو يكفرها ٠‏ 
الحث على الثوية و التحريض على فعلها ٠‏ 
التوفيق للتوبة والدلائة عليها ٠‏ 

إنزال قيولها وإشاعة ذلك بين الناس ٠»‏ 
الرجوع بالقبوال والرحمة مرة بعد أخرى ٠‏ 
الصون من الذنب والبراءة منه ٠‏ 


٠ تشريع التوبة للاستقامة عليها‎ - ٠ 
ا‎ 


جه 


+ 45 


الوعد بقيول التوية واستجابتها ٠‏ 
الوفاء يما وعد من القيول ٠‏ 


ولا شك أن تتبع السياقات المختلفة فى القرآن الكريم يهدينا إلى 
كثير من المعانى الحقيقية والمجازية والكنائية فلتي يدل عليها هذا الفعل 
اتاب فى إسناده إلى الله عز وجل ٠‏ 

ومن الخطأ أن يفسر هذا الفعل بمعنى واحد فى السياقات 


المختلقة ؛ 
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فإذا جئنا إلى الفعل ‏ تاب وقد أستند إلى الانسان . وجدنا أن 
السياق له دخل فى توجيه معنى الذنب الذى كان: من أجله التوبة. فإذا 
كان الفعل ‏ تاب - يدل فى مجموعه على التوبة الشرعية التى تقدم 
الحديث عنها . فإن هذا هو الظل العام فى كل السياقات التى ورد فيها 
هذا الفعل مسندا إلى الإتسان . وتبقى بعد ذلك الخصوصية التى كانت 
من أجلها التوية الشروعية . وهى تتمتل فى الذنب الذى يطلب من 
مرتكيه أن يتوب منه ٠‏ 

فهذا الفعل ‏ تاب عندما يسند إلى الإنسان فالمقصود أصل 
معناه وهو الرجوع إلى الله من الذنب المرتكب» ويختلف الذنب من 
سياق إلى سياق ٠‏ 

ففى الآيات التى تتحدث عن الريا فى سورة البقرة وتخاطب 
جماعة المؤمتين بتقوى الله وترك المعاملات الربوية الباقية من آقفار 
الجاهلية . وذلك فى آخر حلقة من حلقات تحريم الربا . جاء قول 
تعالى : #واف# تبتم فلكم رؤوس أموالكملا تظلسون_ ولا تالسوز -_. »4 
فاتمقصود بالتوية هنا هو الرجوع عن تلك المعاملات وأخذ أصضل المال 
دون الزيادة عليه أو النقص منه » وصدر الفعل بإن الشرطية إلهابا 
وإثارة وتهيجا لهم على التوية والتخلص مما يكون سييا فى حرت الله 
والرسول لهم . كما قال :- #إفإز - +تفعلوا فأذنوا جرب مز___اللهورسوله 6 


ويخاصة أن الخطاب تجماعة المؤمنين . كما قال تعالى : نايا 


نا 


١2 5 


الذب: لاسي وأعامطىي من الرنا د لم مؤي لا 
[البقرة:6.؟] ٠‏ 
وف مجال: كتمان العلم يأتى قوله تحالى : إن الذي 


كمون م ةا بيات ولد سه بش ميلقا الكتابي 
أُولك يلمت اله لمهم اللاجئوز_-_ إلا الين__كابوا وأصَلمُوا ويكوأ خوك نوي عَلَيهمْ 
وما الوب الرحيم ]4 [البقرة : 4ه ,١‏ .15 ]. 

فقوله «إلاالذبز__ تابوا 6 التوبة هنا تعنى التوبة عن كتمان العلم. 
وإذا كانت الآية نزلت فى شأن بعض اليهود والتضارى وقد منألهم 
معاذ بن جيل وسويد بن معاد عن يعضن ما في النور أة فكتموه . قفإن 
العبرة بعموم اللفظ الأ يبخصوصن السبب . فسن كدم شيئا من العلى فعليه 
بالتوية من ذللك. ٠‏ 

والكتمان قد يكون بستره أو إخفائه أو تبديله والتوبة من ذلك 
تكون بالرجوح عن ذلك . ولهذا عقب على التوبة بقوله ل #إوأصلحوا 
وسنوا © فالإصلاح تدارك القساد و البيان الإظهار ما كان مكتوماء 

5 9 0 طق اويل .2 بي ل 

وجاء فى شأن اليهود قوله تعالى : نا قومإتكم ظلمتم أفستكمءاتحادكم 
. “تيم حل د لان كن ر 38 1 
البجل فُوبوا إلى_ نا رئكم فاضلوا أضكم 4 [ البقرة : 4 2] فالتوبة هنا ليمست 
بالندم وللعزم كما فى التوبة الإسلامية ولكنها مقرونة بالقتل + إن 
جعلت الفاء فى قوله ‏ فاقتلوا ‏ للتعقيب أو أن القئل هو عين التوية»ء ‏ 


١ 25 


إن جعلت الفاء تفسيرية أو أن القثتل مجانز عن الإذلال ء ولكقن 
الروايات تؤيد أن المراد بالقتل حقيقته " وإنه لتكليف مرهق شاق أن 
يقئل الاح أخاد » فكأئما يققل نفسه برضاهء - ولكنه كتلك كان تربية لتك 
الطبيعة المنهارة الخوارة التى لا تتماسك عن شر ء ولا تتقاهى عن 
نكر ولو تناهوا عن المنكر فى غيية نبيهم ما عبدوا العجل وإذاا لم 
يتتاهوا بالكلام . قليتناهوا بالحسام .. 1١7‏ . 

وهنا ندرك مدى الإصر الذى رفعه الله عزوج ل عن الأمة 
الإسلامية إذ لم يجعل توبتها بالقتل وإنما جعنها بالإرادة والعزيمة 
القوية على مفارقة الذنوب ٠‏ 

وهكذا. تتنوع دلانة هذا الفعل من سياق إلى سياق » ولو استقصينا 
موارده فى القرآن لوجدناه يتنوع يتنوع سياقه وأنه يأتى غالبا يعد ذكو 
المعاصى التى يرتكيها الإنسان ٠‏ فترتبط التوبة بهذا الذئب الذى يدل 
عليه السياق ء فهتاك : ٠‏ 

١5٠ التوية عن مطلق المعاصى كما فى سورة الفرقان‎ - ١ 

” - التوبة عن الربا كما سيق ذكره ٠»‏ 

'"' - التوبية حعن كتمان العلم ... 

4 - التوبة عن الشرك كما فى سورة التوبة 2 ٠‏ 

- - التوبة عن قظع الطريق كما فى سورة المائدة 8,7 ااء 

5.- الثوية عن السرقة 0 هي وه" تياد انكس مر 


١2 © 


الإسنادائى الشعل - ضل - 

الضلال والضصل والضل والضلانة والأضلولة والضلحملة ضد 
الهدى ٠‏ 0 اء 
ويذكر الراغعب أن الضصلال هو العدول عن الصر لط الممستقيم 
وبضاده الهداية ٠‏ 

ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج المستقيم عمدا أو سهواء 
يسيرا أو كبيرا » ولذلك صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه 
خطأً ما ونذلك نسب الضلاق إلى الأنبياء و إلى الكقار » وإن كان يين 
الضلالين بون بعيد ٠‏ ألا ترى أنه قال فى النيى عليه الصلاة والسلام 
ووجدك ضالا فهدى ‏ أعح غير مهتد لما سيق إليك .من النبوة. وقال 
فى يعقوب ‏ إنك فى ضلالك القديم وقال عن موسى عليه الساتم ‏ 
وأنا من الصصالين - تنبيه أن ذلك منه سهو ‏ وقوله ‏ أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؛ أى تتسى وذلك من التسيان الموضوع 
عن الإتسان ٠‏ 

وإضلال الله للإنسبان على أحد وجهين : 

أحدهما : أن يكون سيبه الضلال وهو أن يضل الإنسان فيجكم 
الله عفيه يذلك فى اندنيا ويعدل يه عن طريق الجئة إلى التار فى 
الآخرة. وذلك إضلال هو حق وعدل . فالحكم على الضال بضلائه 
وللعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق ٠‏ 

والثانى : هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا 
راعى طريقا_محمودا كان أو متموما ألفه واستطابه ولزمه وتعدر 
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صرفه وانصرافه عنه ويصير ذلك كالطيع الذى يأبى على الناقل» 
ولدلك قيل العادة طبع تان _» : 

وهذه القوة فى الإنسان قعل إلهى . وإذا كان كذلك وقد ذكر فى 
غير هذا الموضع ء أن كل شئ يكون سيبا في وقوع قعل صصح نسبة 
ذلك الفعل إليه . قصلح أن ينسب ضلال العيد إلى الله من هذا الرجه . 
فيقال : أضله الله . لا على الوجه اللذى يتصوره الجهال!'1. 

واعلى ذلك يفسر هذا الفعك ضل - إذا أسند إلى الله عزوجل 
كما قى قوله تعالى - #ص كيان كوا البلا 
اللأستيس_© [البقرة : 5 ]ء 

وض لاله الظالبين_- 4 [ إيراهيم : 7»] إلى غير ذلك من الآيات 
فإسناد هذا الفعل إلى الم عزوجل يكون من باب إسناد الفعل لما يكِون 
سببا أصليا فى وجوده » والسبب الأصلى هو تلك القوة التى خلقها الله 
عزوجل فى الجبلة الإنسانية أى قوة الفكر والإدراك والتمييز » وهى 
التى تجعله يختار بين للبديلات . وهى مخلوقة لله عزوجل - فمن .حيث 
إن الإتسان ينطلق منها فى اختيار الضلالة أو الهدى فإنه يصح أن 
ينسب فعل الضلال لله عزوجل . لا على معنى أنه الذى أمره بالضلال 
خا على معنى أنه الذى خلق فيه هذء القوة للدافمة لاختهاره أح_د 
الطريقين الضلال أو الهدى . 


اق 


٠. ينظر الراغب وبصاتر ذوى التمبيز مادة  ضل‎ )١( 
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وكذلك صح هذا .الإسناد ب النظر إلى علم الله المحيط أز لا 
باختيارات الإنسان . فلما علم بضلال الضال ٠‏ كان هذا العلم سبيا فى . 
اضاال الضال على معتى أنه أعانه على ضلافه . فكأئه أضنله بسيب © 
ضلاله هو ء وكان ذلك منه تعالى يمثابة الحكم على هذا الضال وهو 
حق وعدل عجل له فى الدنيا . وسيكون فى الآخرة بالعدول يبه عن 
الجنة إن استمر على ذلك ٠‏ ' 

وإذا ثبت هذا فلا يجوز حمل الضلال على. خلق الكفر والضادل 
. لآن الله لا يرضاء لعباده ولا يأمر به وقد ذكر فلرازى وجوها كثيرة 
لإبطاله متها : 

١‏ - لو خلق الضلال فى العبد . ثم كلفه بالإيمان لكان ذلك من 

باب التناقضص. . وهو سفه وظلم وقال تعالى : “وما ريك نظلام للعييد |4 * 

* - لو خاق فيهم الضلال لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب 
فائدة ٠‏ 

* - أنه تعالى ذم المضلين من إبليس وغيره وأمرنا بالاستعاذة 
منهم فقال ‏ #قل اعوذ برب القلك 4 + لحوسيا فس الله هسو 
المضل على الوجه الذى يضل به هؤلاء عن الدين ااستحق ستحق العذمة 
وتعالى اله عن ذلك علوا كبيرال! ٠‏ 


(1) ينخلر التفسير الكبير ”/ ١75‏ بتصرف كبير * 


0 


وأما إسناد. هذا الفعل إلى الرسول عليه اتصلاة والسلام. كما فسى 
قوله تعيالى :: #(خللاام أغواءء قد ضَلل تدا وتَاأناين_التُهْتدر__-4 
[الأتعام :> 25ت] ٠.‏ | 

وقوله : (قلإف لت كينا أضِلعَلّ تنس »© [سبا: .0 

فإن الآية الأولى تدل في مجموعها على انتهائه عليه الصلاة 
والسلام بعد نهى الله له فى الآية السلبقة :. #قلإنو ا نهيت أن أعبد 
الذز _ تدعوز__-مز__دوذز__الله #فهناك نهى من الله وانتهاء من 
الرصول عليه الصلاة والسلام عن متابعتهم فى أهوائهم . ثم تأتى جملة 
قد ضللت إذا ‏ وهى جواب لشرط مقدر . أى إن اتيعت أهواءكم 
فقد ضبللت ... وللاهتمام بهذا الجواب أكد ب قد إشارة إلى 
تحققه لو تحقق الشرط . وهو من ياب التعليق على المستحيل ٠‏ 

واستئناف مؤكد لانتهائه عليه الصلاة والسلام ثم تأتى جملة ‏ 
وما أنا من المهتدين ‏ تؤكد الجملة المعطوف عليها وهى فى حعيز 
الفرض و التقدير . وهو من باب تأكيد الشئ ينفى ضده : 

واقترن الفعل فى الأية الثانية بإن الشرطية - إن ضللت - 
إشارة إلى فرضه كما يفرض المحال ٠»‏ - ش 

ولما كان الضلال هنا يعنى العدول عن طريق الحق والديسن . 
جاء فى حيز الفرض والاستحالة ٠‏ وحم حدسوها 


بك 2غ ١‏ 


وذلك بخلاق قوله تعالى : #ووجدك ضالانهيدى_ 4 فهذا امتتان 
من الله عزو جل عليه ء بأن وجده فى عبهد الأول غير مدرك الأحصسوال 
الشرخ وتعاليم الإسلام ولا يعلم شيئا من معالم الوحى الذى نزل عليه 
بعد ذلك فهداء الله إلى ذلك بما أوحى إليه فعلم ما لم يكن يعلمه كما 
قال الله تعالى ‏ : #وعلمكما مك تعلموكان _ فضلاللهعليك عظيما ٠8]‏ 

وبعد أن عرفا حقائق الشرح وتكاليفا التشريع . ما حاد عن 
طريقه وما عدل عن سننه ولذلك جاعت الآية تنفى عنه هذا الضاتل 
بقوله تعالى : 2223 0" : 9] 'أعى مسا عدل 
عن طريق الحق الذى هو مسلك الآخرة فهو استعارة وتمثيل لكونه 
عليه الصلاة والسلام على الصواب فى أقواله وأفعاله1'7. 

فالضلال هنا معناه عدم العلم بحقائق الوحي دون ما يعرف 
بالفطرة و العقل . ولذلك كان إثباته له عليه الصلاة والسلام له وجه 
باعتبار أن ذلك كان قبل نزول الوحى ٠‏ وكان نفيه عنه عليه المسلاة 
والسلام باعتيار أن ذلك بعد نزول الوحى ولثذلك جاء بعد آية النفى فى 
سورة النجم قوله تعالى : يطغن _ القوف_ إن أ مُوَإلا مي _ * 
بيت #[”-غ:]. 

وأما إسناد هذا الفعل لغير الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقد 
تنوع إلى ما يأتى : ا 


اا لك 
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5 - الإسئلد إلى السادة للخير ام ٠‏ 
كما فى_قوله تعالى . : ينا سنا سسادكنا كران فاصتلوتا الستيلا ]4 . 
؟ ‏ الإسناد إلى الجن والإنس ٠‏ 
كما فى قوله تعالي: لأرينا آرنا الثزر_ أضتعقا اليو _ اكه 
آأفصلت : 5؟ ] ٠.‏ 
- الإسناد إلى الشيطان : 
أكما فى قوله تعالى : لوده الششّبطاز “ف ايْصِلهُمْ الابيد 4 
[التساء : ٠ ]5٠‏ 
- الإستاه إلى الأصنام : 
فى قوله تعالى : #ربإته قز أضلازن_كثيرا تز_-النّاس 4 
[ابر اهيم القة 3 
ت - اللإستاد إلى الهوى : 
:فى قوله تعالى : ل كك دز سيراةٍ ) 
أص 1" ؟] ٠ 0 ٠‏ 
والضلال فى هذه الآيات أسند إلى سببه على طريق المجاز 
العقلى . وهذه الأسباب تؤذن بتعدد الضلال وتنوعه طبقا لتعدد أسياب 
وجمع ‏ الظلمات ‏ دون النور ‏ فى القرآن يشير إلى ذلك ٠‏ 


حت ل 


الإسناد إلى الشعل ‏ شدي - 

والقعل ‏ هدى ‏ يضنماد الفعل ‏ ضيل ‏ وقد أشرت فيما سيق 
إلى معنى إضلال الله تعالى للانسان - وهو نفس المعنى فى هداية انه 
للاتسان ء أى ليس المعتى ادا فيه الهداية واتما المعنى على أنه 
يخلق فيه القوة التى تمكنه من اختيار الهدى . وإذا الختار الهدى أعاتنه 
اش على ذلك ٠‏ إما من واقع استخدامه تلك القوة فى الاهتداء + وإما من 
واقع علم. الل الأزلى باختياره الهدى 

وقد جاء بن سن هيه إلى الل عزو جل فى الإثبات كما 
فى قوله تعالى : طقال ريا الذي أغطى _. كلهم 'معلمة 53 4 
[طه : 2٠‏ ] والمتأمل فى سياق هذه الآية . يجد أنها جواب من موسى 
عليه السلام لفقرعون الذى قال له فمن ربكماا يا موسى ‏ قأجابه 
موسى يهذا الجواب الجامع الدال على قدرة ووحدانية الصائعم سيحانه 
وتعالى . وقد وضعه فى جملة الصلة الدالة على أنه معلوم للمخاطب: 
ولذلك قيل : إن فرعون كان عارفا بأن الله هو الذى خلق هذه 
المخلوقات ٠‏ ولكنه الجحود والنكران!') 

وقد ذكر الزمخشرى دلالتين لهذا الجواب بقوله "أى أعطى 
خليقته كل شئ يحتاجون إليه ويرتفقون به ء» على اعتبار أن خلقه ‏ 
مفعول أول ‏ وكل مئ - مفعول ثان - وقدم للاهتمام لأنه محط 
اللأتعام ٠‏ 


[1) ينظر روح المعاتي 1 لء 0ن 


الما 


وعلى اعتيار أن - خلقه - مفعول ثان : أى أعطي كل شئ صورته 
وشكله الذى يطابق المتقعة المنوطة بهء كما أعطى العين الهيئة التى تطلبق 
الإبصار.والأذن الشكل الذى هو يؤافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل 
واللسان ٠‏ كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنهءأو 
أعطى كل حيوان نظيره فى للخلق والصورة"'. 

وقرىء ‏ خلقه ‏ على صيغة الماضى على أن الجملة صفة 
اللمضاف إليه أو المضاف على شذوذ وحذف المفعول الثاني اختصارا 
لدلالة قريئنة الحال عليه أى أعطى كل شئ خلقه تعالى ما يصلحصه أو 
ما يحتاج إليه وجعل ذلك الزمخشرى من باب يعطى ويمنع . أى كل 
شئ خلقه لم يخله من عطائه وإنعامه ورجح فى الكشف بأنه أيلغٍ 
وأظهر وقيل الأول أحسن صناعة وموافقة للمقام وهو عندى أوفق 
بالمعنى الأول للقراءة الأولى + وفيما ذكره فى الكشف تردد29اء٠‏ 

ويأتى قوله - ثم هدى ‏ منخرطا فى سلك هذه الدلالة العامة 
السابقة . وهى تعنى الهداية إلى ما خلق له من الأعمال . فيعرف 
الطريق إلى الانتفاح والارتفاق ٠»‏ بما سخر الله فيه من مفازع البقاء ‏ 
والتزاوج والكمال إما اختيارا وإما طبعا ٠‏ كما هو واقع فى الإنسان 
والحيوان وللنبات والجماد + فلكل خلق من هذه المخلوقات هداية تليق 
بد . يسير على هداها وسط أقرلنه ونظراته . وذلك ما جعله ابن القيم 
تحت النوح الأول وهو الهداية العامة المشتركة بين الخلق17: 
)١(‏ الكشاف ؟/ 5م 000.20 


(32) روح المعاني 1١5‏ / 7.؟ 5 
(؟) ينظر بدائع الفوائد "'ر ت8” 


لفت ا 


وإذا كان للهدى يتضمن الدلالة على وحسدة الصائتع سسيحانه 
وتعالى وقدرته . فإن ذلك ليس بمتراخ عن الخلق فى الزمان وإنما جئ 
بكلمة ‏ ثم للتراخى الرتبى ٠‏ 

وعلى اعتيار أن الخلق هو تركيب الألجزاء وتسوية الأجسام 
وإيجاد القوالب + و الهدى هو إبداع القوى المحركة والمدركة فى هذه 
الأجسام . والأولى متقدمة على الثانية ‏ تكون ‏ ثم على يابها مان 
التراخى الزمتى7'!. 

وقد تقض الألوسى هذا الوجه بقوله ‏ ولا يخفى عليك أن الخلق 
لغة أعم مما ذكره . وأن القوى المحركة والمدركة داخلة فى عموم ‏ 
كل شئ ‏ سواء قلنا بعموم الأفراد أو الأنواع وأنه لابد من ارتكاب 
نوع من المجاز فى هدى ‏ 17, 

وذهب الطاهر إلى أن ثم للترتيب بمعنييه الزمنى والرتيى 
أى خلق الأشياء ثم هدى إلى ما خلقهم لأجله . وهداهم إلى الحق بعد 
أن خلقهم وأفاضى عليهم النعم على حد قوله تعالى : - تسل له عيعو:_- 
ولسانا وشتتر_ وهدياءالجديز__ 4 أى طريقى الخغير والشر أى 
فرقنا بينهما بالدلائل الواضحة " 129. 


(١)عجنظر‏ روح السعائى 1١5‏ / *١٠؟‏ 
(؟) التحرير والنتوير ٠. 5/1١5‏ 


1ت ١‏ 
ويناظر هذه الأية فى الدلالة على الهدلية العامة المشتركة بين 


المخلوقات قوله تعالى : إمتتح اسم ربك الأغْل, ._الذي ال خلى فسوى_. 


والزول قَدَرَقهدَى * [ الأعلى ذ. 2# ]هه 

فقد جاء الفعل ‏ فهدى مطلقفا عن التقييد فكانت دلالته عامة 
شى الإنسان والحيوان وغيرهما كما يقول القرطبى - "رهدايات الإشئسان 
إلى ما لا يحد من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه فى أغذيكه 
وأدويته وفى أبواب دثياء ودينه . وإلهامات البهائم والطيور وهوام 
الأرض باب واسع وشوط يطين لا يحيط به وصف واصف فس بحان 
ربى الأعقى .. 11 

ويلاحظ أن القعل - هدى - هنا عطف بالفاء » وهذا يؤكد أن 
انخلق و الهداية مرحلتان متداخلتان . وأن إيجاد هذه المتسازع الى 
يعرف بها المخلوق ما ينفعه وما يضره على الوجه السايق . هى جذء 
من خلقه ء وأن إبداع هذه القوى فيه هى أصل فى الخلق ولا تتفصل 
عنه يبوجه من الوجوه ٠‏ ا ا ا 0 

فالفاء تدل على الاتصال وتتابع هذه للنعم من الله تعالى على 
خلقه من الخلق فالتسوية ومن التقدير فالهداية وإخراج المرعى فجعله 
غثاء أحوى وذلك موجب لتسبيحه وتنزيهه وتقديسه بالآأمر الذى ورد 


قى أول السورة : #سيجاسم ربكالأعلو_ © ٠‏ 


بساسسسسسصس ب ل سس 


(1) تفسير القرطبى 7٠١‏ // 15 


1١ ات‎ 


وأماما ور د فى سورة طه من عطف- الفعل ‏ هدى ‏ يانم" 
قإن الخطاب مختلف فى السورتينت ٠‏ فبينما كان فى سورة الأعلى 
خطايا لرسول ابت عليه كرست رسي ه يالنعم العامة 
و الخاصمة ٠:‏ 

فقد كان الخطاب فى سورة طه لفرعون الذى طغى وكذب 
وتولى. فسيقت له الآية بالحرف الدال على المهلة وتراخى الزمن 
لإعطائه فرصة التأمل والتفكر فى مخلوقات الله التى أبدعها وأحسبن 
تصويرها لعله يقر بقدرة الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 

ومعلوم أن الآيتين نصتا على الهداية الفطرية 0 بها 
كل مخلوق إلى ما يصلحة . دون أن تتطرق إلى معنى الضلال ولكن 
الفراء ذهب إلى أن آية ‏ الأعلى - مينية على الاكتفاء والتقدير - 
فهدى و أضل على حد قوله تعالى: #سرايل تقيكمالخرة أى واليرد('). 

ولكنى أرى أن إرادة الضلال فى مقام التسبيح و التقديس لله تعالى 
على تعمه الواصلة والمتايعة بعيدة ٠‏ وبخاصة أن الآيات بنيست على 
هده الثنانية فى التعيير » وهى الخلق والتسوية » والتقدير والهداية . 
وإخراج المرعى وجعله غتاء أحوى . وإقرائه عليه الصلاة والمسلام 
القرآن وعدم نسيائه وكل ذلك من ياب الإقضمال والإحسان على بنى 
الاتسان . فلا يليق أن يسلك الضلال فى مثل هذا السياق. نعم هناك 
“إضلال من اللهرعزوجل ولكن له سياقه كما سيق ذكره . 


6 
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ته تق ١‏ 

وجاء هذا الفعل ‏ هدى ل مسندا إلى الل عزوجل فى الئل 
النفى كما فى قوله تعالى: #وَالةلهْدِي_التَدْمَاظإلبين_-4 [للتوبة:15: 
البقرة : “.ت ؟] ٠ ٠‏ 

اوقوله كايو ك4 [ المائدة: 71] ٠»‏ 

وهذا التفى متفرح عن الإتيات بمعنى أنه تعالى لم يهدهم لأنهم لم 
يختاروا هدى الله عزوجل . فلم يكونوا أهلا لاعانته تعالى بل كانوا 
جديرين يعدم الإعانة المعبر عنها بعدم للهداية . وذلك من منطلق علم 
اش الغيبى الأزليى بالاختيار الأول للتتنسان في عالم الذر. ٠‏ 

أو يقالكه ‏ إن اله عزوجل دعاهم إلى الهدى على ألسنة الرسل 
وبذل لهم من النصح و الدلالة الهادية إلى الإيمان ٠‏ ولكن لم يؤثر فيهم 
ذلك فيصح أن يقال إن الله هداهم إلى الإيمان بمعنى دعاهم إليه. ويقال 
إن الله لم يهدهم ء بمعنى أن دعوته لم تؤثر فيهم ولم يحصل لهم بها 
قبول . فوضع قوله ‏ لا يهدى ‏ موضع - لم يقبلوا أو أن الله لم 
يمكنهم ولم يوفقهم فيما أرادوه طبقا لسياق الآيات ولذلك قال الضاهر 
"والمراد بالهداية هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهم فهو وعد لرسوله 
يأن أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلة لكيد الرسول 
والمؤمنين لطفا منه تعالى . وليس المراد الهداية فى النين لآن السياق 
غير صالح له "1 . 
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وقد يتعلق هذا الفعهل _ لا يهدى ‏ بالحتث دون المحصدحث 


٠ للمبالغة‎ 


كما فى قوله تعالى : لأوآن_الهلاهدى_كيد الخائين_ 4 فأوقع 
الهداية المنفية على الكيد وهى واقعة عليهم تجوزا للميالغة لأنه إذا لم 
يهد السيب علم منه عدم هداية مسببة بالطريق الأولى ٠‏ 

وذكر البيضاوى أن قوله ‏ لا يهدى ‏ أى لا ينفذه ولا يمسدده 
وعلق الشهاب عليه يقوله ... هداية الكيد مجاز عن تنفيذء(؟ ٠‏ 

ويتلخصر, من نفى الهداية عن هؤلاء الظالمين أو الكقافرين أن 
المقصو تن يها : 


1 جحت 
73 
7 د 
ب 
- - 


#يا. الست 


عدم الدلانة على الخير والرشاد ٠‏ 
عدم الإعانة على ما يريدون ٠‏ 

عدم القبول لما يعرض عليهم ٠‏ 

عدم التمكين لما يضمرون ٠‏ 

عدم التوفيق لسيل الخير ٠‏ 

عدم نفوذ وتسديد مرادهم ٠‏ 

عدم الوصول إلى سبيل النجاة فى الآخرة ٠‏ 


انه حليهم الصصلاة و السادم . فإنه يتتوع يين الإثبات والنفى ٠‏ 


)١(‏ يتظر البيان عند الشهاب الخفاجى خآ 


١ “وت‎ 


فمن الإثبات قوله : و تكتهبي__ إلى __صراط سشلكقيم4 
[الشوري: 27] وقوله : «إفاحكمستنا بالحى ولا تشطط واعدا إل منواء 
الصراط 6 [ص : ”7 ؟] ٠‏ : 
ومن النفى الصريح قوله ‏ تعالى ‏ : الإإلكلاتيدم._من ‏ 
فرك 1 3 1 
حت وتك_التهدي امز_إبثتاء 4 [ القصص: 5] ٠‏ 
النفى بطريق الإنكار قوله : لأتَتتؤهري الشنى_وكدْكايا 
ومن النقفى بطريق الإنكار قوله : #افانت تهدم__ العمى ___ ولو كابا 
ل 5 ض 5-5 2 00 |1 50 2 عفاي ها 
لا سصرود 0 يو تس 2 تنخ ث4 وقورلةهف 9 #أقانت تمع الصم أو تَهْدِءٍ 
الشلى1 قوزلا كفي ضلال مير ٠4‏ 
ومن اشتقاقه قوله تعالى : #8إِنَمَا أنتَسنر وذكل قَوْمعَادٍ 4 [الرعد:؟] 
وقوله : “روت ضتال ائلة ضما رن “عاد © [ الزعد : 57] ٠‏ 
م 3 اسيل 
5 ِ 0 ات 5 جر د #اعيي 
وقوله تعالى :. «وإن_-َاللةلهَادٍ الزيز _-امنواإلم_ صراط ليم » 
[الحج 5 0 أ 0 | 
فحيث أسندت الهداية إلى الرسل عليهم الضصلاة والسلام على جهة 
الإثبات فالمراد منها هى هدلية البيان والتعريف والدلالة على تنجحجدى 
الخير والشر وطريقى النجاة والهلاك والثواب والعقان . وذلك على 
وقد تسند هذه الهدلية إلى للقرآن على طريق المجاز العقلى كما 
شى قو له تعالى 2 ور هرا المراد بهد - الى ١ل‏ نعل اكوم 4 أى 


أل 5 1 
يدل الداس ويرشدهم إلى ملة الإسلام . ويدخل فى هذه الدلاتنة قوله 
تعالى : (إوأمً ود دياصم تحبا --025 52 4 إفصلت: 
ب أى بينا لهم ودللناهم على طريقى الرشد و الضتلاق ٠‏ فاختارو) 
الضلال على الهدى ٠‏ ظ 

وحيث نفيت الهداية عن الرسل فالمقصود بها هداية التوفيق 
والإلهام . وتلك الهداية للا تكون إلا من الملك العلام . 

وقد تأتى الهداية مستعارة للدلالة و التعريف على طريق التبهكم 
والتوبيخ كما فى قوله تعالى : لإقاط دوه إلى صراط البتَجِيم 4 
[الصافات: ”55 ] ٠‏ 1 

وأحيانا تأتى محذوفة الفاعل كما فى قوله تعالى : ظوَسُدُوالو 
اطببيين_ الليل وعدا حراط اليد 4 [ الحج : 74 ] . 

و الهداية هنا تشمل هداية الدلانة وهداية التوفيق وهداية الوصول 
إلى الغاية وهى للجنة وذلك يكون من الرسل ومن الله عزوجل 2. فى 
الدنيا وفى الآخرة . ولعل الحذف يشير إلى هذا العموم والطيب من 
القول . قيل القران أو لا إله إلا الله أو قولهم الحمد لله االذى صدقنا 
وحده ... أو ما يكون من مجاورات أهل الجنة . 

والصراط الحميد . قيل هو الإسلام أو الطريق الموصل إلى 
آألجنة يوم القيامة ٠‏ 
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وكذلك يدخل فى إطار هذا العموم . القهداية المسؤولة فى قولبه 
تعالى : “زاعينا المتراط مسقي [الفاتحة : 5] فهى تشمل هداية الدلالة 
لمن يرشد فى أول الطريق . وهداية التوفيق والإلهام لمن جد 0 
الإيمان . و التثبيت_على الدين ٠‏ 
والزيادة من "الهدى والثواب بالاهتداء إلى طريق ال الجنة وكل ذلك 
مطلوب فى الدعاء بهذه الآية الكريمة(!) 
ويدخل فى هذا العموم قوله تعالى : #واف_ب الله هاد الذيز__ امنوا 
.. #4 ولآن الاهتداء الذى يعنى الثبات والاستمرار والزيادة من الهدى 
او الدلالة و التوفيق جاء عطف الفعل - اهتدى ‏ يام 
على ما سبقه من التوبة والؤيمان و العمل انصائح فى قولته تعالى : 
تي لقان نتن 1 ناوا 0 وحمل صَانحًا تدَامدى 4 [طه: ١]‏ 
وعن هذا التراخى الرتبى يقول البقاعى * ولما كانت رتية 
الاستمرار على الاستقامة فى غاية العلو عبر عنها بأداة التراخى فقال 
ثم اهتدى ‏ آى استمر عقى انعمل فلصالح متحريا به ايقاعه على 
حسب أمرنا وعلى أقرب الوجوه المرضية لنا له إلى غاية التوجه كما 
يدل عليه صيغة افتعل"1"7 ٠‏ 
ويقول الطاهر عن ثم استعيرت للذلالة :على التباين بين 
الشيتين فى المنزلة كما كانت للتباين بين الوقتين فى الحدوث7" ٠‏ 


- ينظر روح المعائى ذلر 89 يتصرفا‎ )١( 
٠ 5” /1١7 نظم الدرر‎ )"( 
9 /ر 89" له(‎ ١5 التخرير والتتوير‎ )( 
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ويتحصل من ذلك أن الهداية بيوجه عام . تتنوع إلى ما يأتى : 

5 - الهداية الفطرية فى كل المخلوقات ٠‏ 

٠ هداية التغريق والإرشاد على ألسنة الرسل‎ - ١ 

* - هداية التوفيق والإلهام من الله عزوجل . 

5 - هداية التثبيت: والاستمرار والزيادة. 

© - هداية الثواب إلى الجنة للمؤمنين ٠‏ 

” - هداية العقاب إلى النار للكافرين ٠‏ ظ 

ويأقى مصصدر هذا الفعل ‏ هدى ‏ وهو هدى ‏ متتوعا 
كذلك فى نسيته إلى العام أو إلى العام الخاص أو إلى الخاص . 

فمن مجيته إلى العام قوله تعالى : #شهررمضان_ الذي أنزلفيه 
القران هدى_ للتاس وببناتمز_الهدى_ والفرقازن__ 4 [البقرة: 5 .]١‏ 

فقوله ‏ هدى للناس ‏ أى إرشاد عام لمصالح الناس منكرين 
وغير منكرين . عوام وخواص ٠‏ والتنكير وإن أشعر بهذا العموم فإنه 
يدل على تعظيم هذا الهدى واختصاصه يوجوه الإعجاز التى لا توجد 
فى غيره وأنه كان كذلك من أجل الناس كافة كمسا تشعر بذلك لام 
الاختضاص فى للناس فأيئما وجد الناس فالقرآن لهم هدى ‏ 
فدل ذلك على عموميته واستمراره . ومن لم يتخذه ‏ هدى هل ققد 
أخرج نفسه من زمرة الناس وأدخلها فى غير الئاس ٠‏ 

وجاءت الكلمة معرفة فى نفس الآية ‏ وبينات من الهدى 
والفرقان ‏ لتشير إلى الهدى المعروف فى الكتب السماوية وهو السذى 
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يفرق بين الحق والباطل . فالألف واللام فى الهدى للعهد وعطخف ‏ 
الفرقان ‏ عطف تفسير وبيان لأهم خصائص هذه الكتب الإنهية . 
وهى التفرقة بين الحق والباطل : بُاشتمالها على المعارف الإنلهية 
والأحكام العملية وهو واحد متها وبينات من هذا الهدى . فآياته 
واضحة ومكشوفة لا لبس فيها ولا غمؤض فكلمة ‏ الهدى ‏ ليست 
مكررة . إذ أن الهدى الأول هو الهدى الذاتى فى تسق القرآن وإعجازه 
ودلالاته العامة والخاصة للانسانية كلها ٠‏ 

والهدى الثانى هو هدى الله النازل فى سائر الكقب السماوية 
والقرآن آيات بينات من هذا الهدى ٠‏ 

ولذلك يقول الزمخشرى " فإن قلت'ما معنى قولة وبينننات من 
الهدى بعد قوله هدى للناس . قلت . ذكور أولا أنه هدى . ثم اذكر أنه 
بينات من جملة ما هدى به الله وفرق به بين الحق والباطل من وحيه 
وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلل107اء 

ومجئ كلمة ‏ هدى ‏ للعام المخصوص كما فى قوله تعالى : 

كينت وض عقا س لز يكبا رك مد لشائين_4 [آل 

عمران : 35 ] فالآية تنص على أولية وضع البيتٌ شرفا وَزمانا 
و انتفاعا بمكة وكونه مباركا وهدى للعالمين ٠.‏ 

وكونه كثير الخيرات وهاديا لتوحيد الله فى الدنيا وإلى شواب الت 
قى :التق و مكسيو هى بالعقللاء و لكن الأية ذكرنت آم ذلك للمبالمين. 
وهو بحسب وضعه للعقلاء ولغيرهم " وقد قال التفتاز انى فى برح 
)0( الكشاق 2 / دب 


١ ندم‎ 


الكشاقف ‏ الغائلم اسم لذوى العلم ولكل جنس يعلم به الخالق . يقال . 
عالم الملك . عالم الإنسان . عاتم النبات - يريد أنه لا يطلق بالإفراد 
إلا مضافا لنوع يخصسسه يقال حالم الإئفن : عالم الخيوان . عالم 
النبات . وليس اسما لمجموع ما سواه تعالى بحيت لا يكون له إجراء 
فيمتئع جمعه ٠‏ وهذا هو تحقيق اللغة ‏ فإنه لا يوجد فى كلام العسرب 
إطلاق عالم على مجموح ما سوى الله تعالى ء وإنما أطلقه على هذا 
علماء الكلام فى قولهم - العائم حادث فهو من المصطلحات"117. 

و المقصود من هذا الجمع العالمين ‏ فى هذه الآية هو الناس 
آى العقلام الذين تحدتت عنهم الآية سابقا بقولها ‏ وضع تلتاس ‏ 
وسواء كان المراد بالناس المعهودين من أهل الكتاب والمسلمين أو .هم 
وغيرهم . فإنهم جزء من العالمين . فكأنه أطلق الكل وأراد الجزء . 
وذلك بخلاف الجمع الوارد فى قوله تعالى : #السد له ربالماللين _. 4 
فالمراد بالجمع هنا حقيقته وهو استغراق جميع الأجناس استغراقا يشمل 
جميع أقرادها ٠‏ 5 

وقد اختلفت دلالة الجمعين لاختلاف السياق ‏ فيينما كان سياق 
للفاتحة يتحدث عن مريويية العالمين لله عزء جل الذى استحق الحمد 


لذاته ولصفته تلك . وكلها مفتقرة الى زهايته وتربيته تعالى . جاء 
الجمع ليستغرق كل ما خلقه الله عزوجل . فى السموات وفى الارض . 
ومأ بينهما . ما تعلمه وما ل" تعلمة:- ؛ -. 


3 21000 التحرير و التنوير‎ )١[( 


تلدل 


وسياق آية أل حمر ان يتحدث عن بيت انه الحرام . الذى يتعيد 
اند الناس به بعبادة لها شعائرها ونسكها و أقعاليا و أقوانها . و نلك نه 
يكون إلا لعالم الإئس المكتف . فأطلق الجمع وأريد به هذا الجيئس . 
ولعل فى إطلاق هذا الجمع على للناس ما يدل على أنهم بتلك العجبادة 
قد كمل لهم الإيمان وارتفع شأنهم وكملت لهم دلائل القرب من الله ' 
عزوجل ويخاصة أن الحج هو الركن. الخامس الذى تكم به أركات 
الإسلام لمن أداء كما يتمثله المقيم فى صلاته وهو يتوجه إليه فى قبلته. 
فكأن الإنسان بهذه المعايير الإيمانية يزن كل مخلوقات الله تعالى » وقد 
بشعر لفط العالمين, احا اهنا للدكان اللاكدي حوراي ار الاح 1 رين 
جميع أقطار العالم ٠‏ 0 

ومن مجئ كلمة ب الهدى - إلى الخاص قوله تعالى : لَوَيْتكا 
َل كلكا بئان كل شي وشت ورت ةوشر لشليليين_-» 
[الئحل: قنل]ء 

0 00 0 ول عن 5 ترات مالا اسه 3 
وقوله : "نا آنا الناسٌ قد جناء تكم موعظ ةمزر ربكم وشغاء لمَاف 
25 13 مت ده 

الصدور وعدم ورحمةالمؤيير__-4 [يونس : اه ] ٠‏ 

وقونه : هذ بصائر تاس وهدو لوخم ةلهو وفوخ --- 6 
[الجاتية: ٠‏ ؟] ٠‏ | 

وقوله : ازنك الكا ب لارب فيه هدم_ للتتقر_4 [اليقرة: ؟] . 
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وقوله: (تنك نات الكتاي التق مهم اي 
إلقمان ٠”:‏ ” ] . 1 . 0 

من اللافت للنظر أن هذه الآيات قد تواردت على وصف القوآن 
الكريم يصفات متعددة وهى . التبيان والهدى والرحمة والبشرى 
و الموعظة و الشفاء واليصائر ٠‏ والكمال و الحكيم ونفى الريب ٠‏ 

كما تتورعت صفات المتتقعين به . فذكروا بصفات تدل على 
الإرتقاء من كونهم مسلمين ومؤمنين وموقنين ومتقين ومحسنين . وهى 
أوجه متعددة فى سلم الارتقاء الإيماني الدال على مدى تقيلهم و انتفاعهم 
بالقرآان وتأثرهم بتلك الأوصاف القرآئنية حتى أثمرت فى قلوبهم وفى 
حواسهم وفى أقو'الهم و أقعالهم ٠‏ 

ونلاحظ أن لفظ ‏ الهدى ‏ لم ينفرد بالدلائة فى وصف القرآن 
وإنما انصمت إليه أوصاف أخرى . وقد انقسمت تلك الأوصاف الى 
قسمين . أوصاف عامة + وأوصاف خاصة ٠‏ 

فالعامسة هي تلك الأوصاف الذاتية الموجودة فى القرآن سواء 
وجد من يقيلها وينتفع بها أم لم يوجد ٠‏ 

والخاصة هى تلك الأوصاف التى كانت سن ومسائل حصمولق 
المنفعة بالفعل فى نفوس أصحابها ولذلك أضيفت يلام الاختصشاص 
إليهم ٠‏ ظ 

والأوصاف العامة التى وردت فى الآيات السايقة هى ‏ تبيائنا 
لكل شئ ‏ موعظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور ‏ يصائر 
للناس ذلك الكتائب ‏ أى الكامل ‏ لا ريب فيه الكتاب الحكيم ٠‏ 
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والأوصاف الخاصة هى ‏ هدى ل ورحمة ‏ وبشرى - 
وهناك تلازم بين ثلانتها لان الهدى سيب فى الرحمة والرحمة سيب 
فى اليشرى . و القران هو سيبها وآلتها ( وهى موجوةنة فيه بالقوة 
يمعنى صلاحيته لذلك إن لم يوجد من تظهر عليه آثارها . فإن ويد 
من تظهر عليه آثارها وحصلت له حقيقتها فذلك من تمام وصف 
القرآن بها )!1 . ظ 

والهدى هو الدلالة مطلقا أو الدللانة الموصلنة إلى المقصود 
والإطلاق الأول عام . يأتى فى سياق العموم كما فى قوله تعالى : 
عدو للناس 4 والإطلاق الثانى خاص يأتى فى سياق الخصوص كم[ 


س- 


فى هذه الآيات » 7 
وعلى الرغم من تعدد مصادر هذا الفعل ( هضلدى ‏ هشدى ‏ 
هداية ‏ هدية ) فلن ما جاء فى القرآن هو هذى ب لأنه مخصوص, 
بمأ يتولاه الله عز وجل من العطاء ٠‏ 
ينول الواغب : " والهدى والهداية فى موضوع اللغة واحد لكن 
قد خص ادم عزوجل لفظة الهدى بما تولاه وأعطاء واختصس هنو ايه 
دون ما هو إلى الإتسان نحو هدى للمتقين ‏ هبدى للناس ‏ 00ء, 
والاهتداء يختص بما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار إما ف > 
الأمور الدنيوية أو الأخروية .. ٠3١‏ . 


ال لمم 
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وتقدِيم الهدى على غيره من الأوصاف مشعر بسببيته لما بعده . 
ولأن من معائيه التقدم ‏ فكل متقدم هاد والهادى العتق لتقدمه. ويقال. 
هوادى ألخيل لأوائنها وهوادى الليل الأوائقه 1 ٠‏ 
< فكأن هذا اللفظ ‏ هدى ‏ استحق التقديم ذاتا وصفة ويلاحظ أن 
هذه الأوصاف الخاصة جاءت نكرة لندلالة على التفخيم والتعظيسم 
'وخصت بالذكر لأهميتها فالهدى ما يرجع من التبيان إلى تقويم العقائد 
والأفهام و الإنقاذ من الضلال . والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة 
الحياتين الدنيا والأخرى . والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين 
الدنيوية والأخروية وكل ذلك للمسلمين دون غيرهم لأن غيرهم لما 
أعرضوا .عنه حرموا أنفسهم الاتتفاع بخواصه كلها بولق 

وجاعت هذه الأوصاف مصادر كما فى سورة البقرة ويوئنس 
والجاثية . للدلالة على المبالغة فى وصفه القرآن يها . وهذا يشير إلى 
أن المراد بالهدى هو حصوله بالفعل وبالرحمة وصولها لمن تمسك به 
وبالبشرى الوعد الحاصل فى الدنيا والوعد الآجل فى الآأخرة ولذلك 
رأى صاحب تقسير المنار أن للهداية المقصودة هى ‏ الدلالة على 
الصر لط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد ‏ لأن كونه هاديا 
للمتقين بالقعل غير كونه هاديا ‏ دالا لسائر الناس من غير 
مراعاة أخذهم بدلالته واستقامتهم على طريقته17. 


١ اللسان ماتة  هدى‎ )١( 
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ومع وضوح دلالة الهدى على معناه السابق دلالة حقيقية فقد 
رأى البعض أن الهدى مستعمل فى التثبيت والإرشاد إلى الزيادة فيه 
على أن ن يكون مفهومها داخلا فى المعنى المستعمل فيه فهو مجارٌ (0. 

كما اعتير الزمخشرى أن - للمتقين ‏ من باب مجاز المشارقة 
قال 'فإن قلت . فلم قيل -: هدى للمتقين - والمتقون مهتدون ؟ كنات : 
هو كقولك العزيز المكرم . أعزك الله وأكرمك . تريد طلب الزيادة إلى 
ما هو اكايت فيه و استدامته كقولك ‏ ظاهرء الصراط المستقيم 4 ووجه آخو 
وهو أن سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لياس التقوى متقين . كقول 
رسول الله #فمن قتل قتيلا فله سلبه .."177, 5 

وعن كون النظم القرآنى لم يأت على أصل المعنى المراد يقول 
فإن قلت . فهلا قيل. هدى للضالين؟ قلت. لأن الضالين فريقان . 
#ريق علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على قلوبهم . وفريق علم 
ان مصيرهم إلى الهدى فلا يكون هدى للفريق الباقين على الضلائة 
فبقى أن يكون هدى لهؤلاء . فلو جئ يالعبارة المقصحة عن ذلك تقيلٌ 
. شدى للصمائرين إنى الهدى بعد الضللاق . فاختصر الكلام بإجرائه 
على الطريقة التى ذكرنا فقيل هدى للمتقين : وأيضا فقد جعل ذلك 
سلما إلى تصدير السورة التى هى أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول 
امكاني يكار اوايام الله والمرتضين من عباده"9؟ . 
5 5-507 


(؟) الكشلف ١ل‏ شضكك 2 ووز , 
(؟) الكشاف (١‏ ماك 0١3‏ 


١ ىك‎ 


والى مثل ذلك ذهب ابوعداف 11 

وقد نقل الشهاب الخفاجى خلافا للعلماء حول الهداية هصل:٠هى‏ 
حقيقة فى الدلالة المظلقة . مجاز فى غيرها أو العكس أو هى مشيتركة 
ببنها أو موضنوعة لقدر مشترك ٠‏ 

كما تقل خلافا لأهل العربية والأصول فى الوصف المشتق هل 
هو حقيقة فى الحال أو الاستقبال . ورقفضص تأويل المتأولين وقال - فما 
نحن فيه ير محتاج التأويل وفيس من المجاز إذ المتقى ميند بهد" 
الهدى حقيقة1”7٠‏ 

والواقع أن الجملة الأخيرة فى كلام الشهاب وهى أن قوله تعالى 

(عدىم_ _المتتن _ ة غير محتاجة للتأويل . هى دم بالقبول 

للا عتيار ات للتاليه : 


الأول : أن الجملة التالية وهى قوله تعالى : «الذين__ توف 


قيب وشيمود الصّلة ومنًا رززكتاهم يتتفود - [البقرة :7] وقعت موقع 


الى م كر 


الصقة للمتفين . فهى تشرح وتبين حقيقة هؤلاء المتتيت )ير ...و 


الاعتقاد . واقامة الصلاة وهى أم العيادة 5-000 أصدب 
العبادة المالية ٠‏ . 

(1) ينظر البحر المحيط ١‏ / 6" 

[5) ينظر حاشية الشهاب ١م‏ 1915 + ١15‏ 


١5 - 


وهذا هو القسم: الأول من المتقين ثم عطف عليه القسم الثانى 
منهم وهو متقو أهل الكتاب بقوله تعللى : #والذين : بؤسدوز_ نما أنزل 
إليك وما أنِْل من قبلك وبالآخرة هميوقنوز 4 [ 4 ] . ظ 

تم جاعت الجملة المستائقة استثئنافا بيانيا تستحضرهم مزة أخوى 
بصفاتهم وتشير إلى بعد مكانتهم وسمو شأتهم باسم الإشارة الذى للبعيد 
وذلك قوله تعالتى : #أوثكعلى__ عدىم_من ‏ ربهموأوتكعم 
المشلحوز___ 4 [اليقرة: 2] ٠.‏ 

ومن أجل تحقق الصفات السابقة فيهم وإعادتها مرة أخرى باسم 
الأشارة الذى للبعيد فإن السامع يترقب ويتشوق إلى ذكر الجزاء 
المترتب عليها . فكان قوله : #على هد مز ربهم4 دالا على 
ذلك ٠‏ 

وإعادة اسم الإشارة مرة ثانية ‏ و أولئنك بمثابة إعادة صفاتهم ‏ 
مرة ثالثة وبناء حكم آخر عليه وهو قوله ‏ هم المفلحون  ٠١‏ 

فصفات الإيسان فيهم ذكرت ثلاث مرات . مرة بالتصريع 
ومرتين باللاستحضار والتضمين فى اسمى الإشارة * 

ولما كان اختيارهم طريق الهدى كان جزاؤهم فى الدنيا من 
جنس. هذا الاختيار وهو تمكنهم من الهدى وثباتهم عليه والزيادة فيعه . 
تشعر بذلك الاستعارة الرائعة فى قوله - (عاى هدى نا رهم 
ولذلك حكم اش لهم بالفلاح فى الأجلة ٠‏ 


ث1 و 


فهل يمكن بعد هذا الحشد الحاشد من صفات الإيمان وتكرارها 
وكر يدب أحكام يقينية عليها فى الدنيا والآخرة أن تقول . إن المراد 
يالمتقين الضالون مجازا ؟ 0 

الثافو : أن صياغة جملة ‏ هدى للمتقين ‏ من كون هدى 
مصدر غير مرتبط بزمان واسم الفاعل ‏ المتقين - حقيقة فى الحال . 
يدلان دلالة قاطعة على كون هدى القرآن حقيقة شائعة فى كل الأزمان 
وأن المتقين الذين حسنت فطره م وطظطهرت دواخلهم واستقامت 
بصائرهم هم الذين استعدوا لقيول هذا الهدى بالفعل وانتفعوا بأنواره . 
ماضصيا كما هو شأن المتقين من أهل الكتاب: . وحاضرا كما هو شأن 
المتقين من العرب. ومستقبلا كمنا هو شأن المتقين من جميع الأجناس ٠‏ 

كما أن صياغة الأفعال تدل على التجدد والاستمرار لموجيات 
هذا الهدى والتقوى وهى ‏ يؤمنون - يقيمون - ينفقون ‏ يوقنون س 
وهذا يدل على أن الإيمان والإقامة والإنفاق والإيقان . أمور واقعة 
بالفعل بل ثابتة ومستمرة ٠‏ 

ولذلك قال الطاهر " وفى بيان كون القرآن هدى وكيفية صفة 
المتفى معان ثللاثة : 

الأول : أن القرآن هدى فى زمن الحال لأن الوصف بالمصدر 
عوض عن الوصف باسم الفاعل وزمن الحال هو الأصل قفى أسم 
القاعل والمراد حال النطق . والمتقون هم المتقون فى الحال أيضطل لآن 
اسم الفاعل حقيقة فى الحال . أى أن جميع من نزه نفسه وأعدها لقبول 


١ 


الكمال يهديه هذا الكتابي أو يزيده هدى كفوله تعالى : #زإاعتدوا زادعم 


حدى__ وإتاهم تقواهم © -. 
الثانى : أنه هدى فى المناضى أى حصل به هدى أى يما نتزل 
من الكتاب . فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى شعارهم أى أن 
الهدى ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه فيكون مدحا للكتاب بمشاهدة هدية 
وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به . وإطلاق المتقين على المتصفين ‏ 
بالتقوى فيما مضى و إن كان غير الغالب فى الوصف باسم القاعل 
إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب ٠‏ 
الثالث : أنه هدى فى المستقبل للذين سيتقون فى المستقبل وتعين 
عليه هنا قرينة الوصف بالمصدر فى هدى ‏ لأن المصدر لا يدل 
على زمان معين !"1 . 
قهذا العموم الذدى وضبعت فى إطاره جملة ‏ هدى للمتقين ‏ هو 
أولى من تخصيصها بالضالين كما ذكر الزمخشرى أو تخصيصها بمن 


الخير ات التى اهتدوا إليها بعقولهم . وكذلك فعل يعض أهل الككتاب 
الذين نزل فيهم قول الله تعالى : «مز__أهل الكتا ب أمةقائمةيتلوز _آئات 
اللهآناء الليل وهم سجحدوز__ 6 وقوله : #إواتحدز ب أقرمهم مودةللذير أمشوا 


الذب: قالوا إنا نصار» ذلك بأن منهم قسيسين. ورهياتا وأتهم 5 


8 95 ١ التحرير والتتوير‎ )١( 0 


تحراداك 


يستكيرون فقد ذكر الأستاذ الإمام محمد .عبده " فأمتال هؤلاء مان 
الفريقين هم المراد بالمتقين . ولا حاجة إلى تخصيص ما جاء فى 
وضعهم بالمؤمنين منهم يعد الإسيلام أو بالمسلمين . بل أولتك هم الذيي ١‏ 
كان فى قلويهم اشمئزاز مما عليه أقوامهم وفى نتفوسهم شىئ من 
التشوف إلى هداية يهتدون بها ٠‏ 

ويشعرون باستعدادهم لها . إذا جاءهم شئ من عند الل تعالى 
فالمتقون فى .هذه الآية إذن هم الذين سلمت فطرتهم فأصابت عقوليم 
ضريا من الرشاد . ووجد فى أنفسهم شيئ: من الاستعداد لتلقفى تور 
الحق . يحملهم على توقى سخط الله تعالى والسعى فى مرضاته . 
بحسب ما وصيل إليه علمهم و أداهم إليه نظرهم واجتهادهه"(': 

ولكن كلمة ‏ التفوى - أعم من أن تنحصر قى أمثال هؤلاء بلى 
تشملهم وتشمل غيرهم إذ هى تدل على تجئب الشرك وتجتب الكبائر 
والإصرآر على الصغائر . وفعل الأوامر واجتتاب النواهفيى . وقد 
ترتقى إلى الانشغال بالحق عن الخلق . فهؤلاء الذين ذكرهم الإمام 
يدخلون فيهم دخولا أوليا ٠‏ 

وذهب كذلك إلى أن مرجع اسم الإشارة الأول فى قوله تعالى : 
أوثك على عدى_ مز ربهم » إلى الفريق الأول . ومرجع اسمم 
الإشارة التثانى (وأوتك همالمنلحوز _. 4 إلى الفريق الثانى وذلك على 


طريق اللف والنشر المرتب ويقول " ويرشد إلى التغاير بين مرجع 
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لحيل 


الإشارتين ترك ضمير الفصل ‏ هم فى الأولى وذكره فى الثانفية 
ولو كان المشار إليه واحدا لذكر الفصل فى الأولى ..”11. 
ومعلوم أن اسم الأشارة نبه إلى أن النشار ليه المعقب يأوصاف 
جدير من أجل ثلك الأوصاف بما يذكر بعده وأنه أهل لاكتسابه.والمشار 
إليه هم المتقون . وقد عقب بأوصاف سيق ذكرها . وقد كانت هذه 
الأوصاف مبعثا للتساؤل عن سيبها أو عماذا أعدلهم.فكان الاستئناقف 
ياسم الإشارة مستحضرا للمشار إليه يصفاته وأحواله وهو أيلغ من 
الاستئناف بالذات كما يذكر الزمخشرى فى قوله : " فيكون الاستتئتاف 
يإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطوائها على بيان: الموجب وتلخيصه!"!. 
ويقول الخطيب * أفاد اسم الإشارة زديادة الدلائة غلى المقصود 
من اختصاصا لمذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح1'7. 
وتلك طريقة عربية وردت فى قول حاتم الطائى : 
ولل صطوك يسور شمةه ويمضى على الأحداثو الد شر مقدما 
إلى أن قال : يي *يوياء : 
فذلك إن يهلك فحسنتى ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذممد 
فعدد له من صفات النبل و الشجاعة ما ترى ثم قال فذلك - 
فأقاد أنه جدير من أجل تلك الأوصاف بما ذكر يعد اسم الإشارة . 
وكرر اسم الإشارة لاستحضار هم يصفاتهم مرتين . وليرتب على كل 


8 المرجع اللسابق أ م ؟‎ )١( 
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مرة حكما مستقلا عن الآخر بحيث لو انفرد لكان هذا الحكم كافيا قى. 
تميز هم يه عن الآخرين ٠١‏ ْ | 

وقد توسط العاطفه الواو بين الحكمين للإشارة إلى استقلالهما 
وكمالهما . ولتلك كان الوصل فيه للتوسط بين الكمالين ٠‏ 

ولذلك قال الزمخشرى ' وفى تكربر - أولتك - تتبيه على أثهم 
كما تبت لهم الأثرة بالهدى' فهى ثابتة لهم بالقللاح . فجعلت كل وأاحدة 
من الإثرين فى تميزهم بها عن غيرهم بالمثابة التى لو اتنفردت كفت 
ععدة 2 على حواني 11 

ويقول وسقسي اه ان ا 3 
فيكون هو المميز لا كل واحدة!"!. 

ل ابأول 
مرشد إلى هذا التغاير ٠‏ ولو كان للمشار إليه واحد لذكر ضمير الفقصل 
فى الأول . يجعلنا نقول . إن ضمير القصل لا دخل له فى هذا 
التغاير. لأن الحكمين جئ بهما على وضع الاستقلال من أجل الصفلت 
السايقة للمتقين من للقسمين . العرب وأهل الكتاب وقد جاء الحكم 
الأول على بناء تركييى بليغ وهو قوله ‏ على هدى ‏ وهو مكل 
لتمكنهم من الهدى و استقر ارهم عليه وتمسكهم به . شبهت حالهم فيه 
بحال من اعتلى الشئ وركبه على سبيل الاستعارة التمثيلية . وهو يدل 


- 
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على ترقيهم فى الهدى الذى منحوه من ربهم من الأفضل إلى الأفضل 
وذلك فى الدنيا ٠ ٠‏ 

. وجاء الحكم الثانى يقرر حالهم:فق الآخرة بأنهم هم المقلحون‎ ١ 
وليس ضمير الفصل هنا نصا فى القصر لاحتمال أن يكون مبتداً‎ 
والمفلحون خبره والجملة خبر عن اسم الإشارةٍ وكذلك لو جاء ء فسي‎ 
الحكم الأول فقيل أولتك هم على هدى - فإنه يفيد القصر على‎ 
+ الحتساك:‎ 

ولو جاء الحكم الثانى خاليا من ضمير الفصل فقيل أولئك 
المفلحون ‏ قإنه يفيد القصر بتعريف الخير بالألف واللام ولكن ضمير 
الفصل فى الحكم الثانى كما أفاد القصر فقد أفاد توكيد الحكم وريط 
المسند بالمسند اليه . وهذا التوكيد والربط فى مناظرة التوكيد والربط 
المستفادين من الاستعارة بالحرف فى قوله ‏ على هدى له ٠‏ 

فالحكمان مستقلان فى الدلائة . ومتوازنان فى البئية التركييية . 
ومكمل أحدهما الآخر . أن الأول حكم لهم فى الدنيا والثانى حكم لهم 
فى الآخرة . ولا يغنى أحدهما عن الآخر حتى يمكن القول يبأن الأول 
لصنفه والثانى لصنف آخر إلا إذا اعتبرنا التركيب من باب اللاحتباك 
وهو أنه حذف المفلحون من الحكم الأول ندلالة الثانئن عليه .' وحسبدف 
على هدى من الحكم الثاتى لدلالة الأول عليه .. ويكون كل صنف حكم 
له بالهدى والفلاح . ولكن يعكر عليه أن ما يميز كل صنف سيكون هو 
مجموع الأمرين معا لا كل واحدة على حيالها كما جاء فى كلام 
الزمخشرى والسيد السابق . وكيف يكون للهدى والغلاح ميزة للفريق 


اسيل 


الأول إذ١ا‏ كان فريق الثاني سيشترك معه فيها . بل كيف يتأتى القصر 
فى ذلك وهو يتطلب جاتب إنيات وجائنب تفى ٠‏ فإذاثيت اليهديى 
والفلاح للفريق الأول وجب بحكم القصر أن ينفى عن غيرء ء فكيف 
ينفى عن الفريق الثانى الذى ثبت له الهدى والفلاح كذلك : وجعمل 
الكاام سياقا واحدا يتحدث عن المتقين لمتقين من الصنفين . لهم صفات 
متعددة . ومن أجلها اكتسبوا أثرتين وميزتين مستقلتين . هما ما وردنا 
بعد اسمى الإشارة . وكانت الإشارة وتكرارها دالة على ذلك هو 
الأولى بالقيول ٠‏ 

فانظر كيف كرر الله عزوجل التنبيه على اختصاص المتقين 
بنيل ما لا ينإله أحد على طرق شتى وهى ذكر اسم الإشارة وتكريرء.“ 
وتعريف المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولتئك . ليبصرك مراتيبهم 
وير ضبيك فى طلبي ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا ويتبطك عن 
الطمع للقارخ والرجاء تلكائب والثمنى على ادام ألا تقتضيه حكمتبه 
ولم تسبق به كلمته 1'7 . . 

ونخلص إلى أن لفظ ‏ هدى تعددت مواطنه وتنوعت دلالكت اه 
من سياق إلى سياق . وجاء على الوضمع التالى : 

1٠<‏ - هدى للتاساء 

5 - هدى للعالمين ٠.‏ 

؟ - هدى للمسلمين ٠+‏ 

- هدى للمؤمنين ٠‏ 
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بقى أن نشير إلى اختلاف هذا الفعل فى التعدية . لأنه قد يتعدى 
بنفسه وقد يتعدى باللام وقد يتعدى بإلى ٠‏ 

فمن تعديته بنفسه ما سبق فى قوله تعالى: لإاعدنا الصراط المستقيم 8 
ومن تعديته باللام قوله تعالى  :‏ #نتُوز عليز لوا لاتككُوا 
عل__:إسْلاتك بل اللقتئ_أُعَلكْ أل هداكإ لاز 4 ومن تعديته 
بإفى قونسه تساي : اوت كيدي إلى صِرَاط سي مٍ ) 
[الشورى: ” 5] ٠‏ 

فأما تعديته بنفسه كما فى آية الفاتحة فقد عرفنا أن دلالته عامة 
تتناول الإرشاد والتوقيق فى الدنيا والآخرة وأما تعديته باللام . فإن 
اللام تفيد الاختصاصش ٠‏ 

وكأن الهداية اختصت بالمتحدث عنهم فتدل على التوفيق وتهيئة 
القلوب. والأسماع للعمل بمقتضى هذه الهداية والبعد عن سيل الشر 
و الفساد ٠‏ 

وأما تعديته بإلى . فإنها حرف يدل على الانتهاء إلى الغاية . 
وهذا المعنى ينخلع على لفظ الهداية فتدل على الدلاة الموصفلة إلى 
البغية المر أدة ٠‏ ْ 


١ كر‎ 


وفى ذلك يقول أبن كثير * والهدلية هنا يقصد فى آية الفاتحصة 
الإرشاد والتوفيق وقد تعدى اليداية بنفسها كما هنا #اهدنا الصراط 
المسقيم قتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا ‏ وهديناء 
النجدين ‏ أى بينا له الخير والشر » وقد تعدى بإلى كقوله تعالى : 
#(اجتياء وهداء !ل صراط مستقيم ]4 ....-- وذلك يمعنى الإرشاد والدلاالة 
وكذلك قوله : #وإنك تهد !لف صراطمسقيم 6 وقد تعدى باللام 
كقول أهل الجنة ‏ الحمد لله الذى هدانا لهذا س أى وفقنا لهذا وجعلفنا 
أهلا له * ('1 . 

وفى بيان المفارقة بين إلى واللثم فى التعدية أيضا يقول ابن القيم 
'فإذا عرفت هذا فقل الهداية متى عدى يإلى تضمن الإيصال إلى الغاية 
المطلوبة فأتى بحرف الغاية . ومتى عدى بالللم تضمسن التخصيص 
بالشئح المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص و التعيين . فإذا قلت 
. هديته لكذا فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحصو هذا . وإذا 
تعدى ينفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعري ف والبيان 
والإنهاء "). 

وقد جاعت الآية القرآنية تفصح عن هذه المفارقة على وجه 
الإعجاز فى قوله تعالى : فل لين[ كاك ت9 يذه إلى 
التق التي ,افق | [ يوئس : 2” ] . 


)١(‏ تفسير أبن كثير ١‏ / 7؟ 
(؟") بدائم القوائد ؟ / "95127١‏ اه 


اول 


فقد نسب الهداية بمعنى الإرشاد و الدلالة إلى الشركاء وتسنبا 
الهداية بمعنى التوفيق و الإلهام إلى الله عزو جل والدال. على ذلك حرقا 
التعدية ‏ إفق و - اللام  ٠‏ ْ ش 

ونخلص من ذلك إلى أن فعل هدى ‏ المعدى ينفسه له دالالة 
عامة ولالمعدى بحرفى للتعدية ‏ إلى - وائللام - له دلانة خاصة ٠»‏ 

وبذلك يبطل ما جاء فى لسان العرب عن بعضهم يقال هديت 
للحق وهديت إلى الحق بمعنى واحد7': 

*: - موهم التناقض بالإثيات والنفوي : 

ونقصد به هذه الآيات التى تثبت أمرا من الأمور ثم تأتى آيسات 
أخر تنفى هذا الأمر ء سواء كان ذلك فى سياق واحد أو فى سياقات 

ولا شك أن النظرة العجلى يمكن أن ترى ذلك من يلب 
التعارض. وهى نظرة سطحية لا تتعسق جوهر التر اكيب ولا تفقه 
دلالاتها . ومن هنا كانت هذه التراكيب تحتاج إلى تفكر وتدبر وسكون 
طائر . حتى يمكن التعرف على الجهة الحقيقية التى لها الإثيات وعليها 
النفى . والسياق له دخل كبير فى توجيه ذلك : 

وقد قسمت هذا الموضوع إلى للنقاط التالية : 

الأولى : الإثبات والفهو لرؤبة الله عزوجل : 
| ومن الآيات التى يوهم ظاهرها التعارض مع آيات أخر قوله 

تعالى: ظالأجرركة الأنصَار وَهُوَبد رك الأنصارَوَعْرَاللطِينبٌالحيد4 [الأنعام: ٠ ]1 ١7‏ 


ا 


حمق عو + رسب ووو اتمممهم ‏ 


)١[‏ لسبان للعرب ملدة ‏ عدي ء 


ع على بأ 


فقد دلت هذه الآية على نفى الرؤية وأته تعالى لاا يرس 
بالأبصار ٠ه‏ 1 
: #ربآارن.__ أنظرإليك 4 وقوله : #وجويوئذ ناضرة!ل ربها تاظرة]4 
وقوله : #للذنل__ أحسدوا الحسم__ وزيادة 6 ٠‏ 

وقوله عن الكفار : #كلاإنهمعنز - ربهم بومذ جوز 6 والحجب 
المنع من آلرؤية ٠‏ 

وسأتناول هذا الموضوعح من الوجهة السياقية والدلاللات البللاعية 
دون الولوج فى الجدل الذى كان بين أهل السنة والمعتزلة . وقد جيمع 
الرازى والاألوسى أدلة الفريقين "ورد كل منهما على الآخر . و استقصاء 
ذلك يخرحنا عن موصو عنتا ٠‏ 

و المتأمل فى آية الأنعام يدرك أن النفى شدخل على الإدراك - ألا 
تدركه ‏ والإدراك يعنى الإحاطة بجوانب المرئى واليلوغ إلى أقصاه 
. قال الراغب : أدرك بلغ أقصى الشئ وأدرك الصبى بلغ غاية الصبا 

وعلى ذلك فالمرئى إذا أحاط به البصر من جميع جوانبه ونهاياته 
سميت هذه الرؤية إدراكا . وإن لم يحط به سميت رؤية . ولذا قال 
الرازى " فالحاصل أن الرؤية جنس تحتها نوعان. رؤية مع الإحاطة» 
ورؤية لا مع الإحاطة ٠‏ والرؤية مع اللإحاطة هى المسفاة بالإدر الك . 


ممعم رع ع عع عع عع عع عه عه مه عه م عدر جو موه م ل فو ع سس السسسسسياسسمسممةه 


)١(‏ المقردات 


ان 


ونفى الإدراك. لا يستلزم منه نفى الرؤية مطلقا ولذلك لاا يلزم من نفى 
الإدراك عن الله تعالى تفى الرؤية عنه تعالى 37+  , ١‏ / 

فاختيار مادة الإدراك وتسليط النفى عليها له دخل فى توجيه 
الرؤية المرادة . والرؤية غير المرادة » وما هو غير مراد من الإنسان 
وهو الإدراك هو مراد من الله عزوجل وثابت له بقوله تعللى : لإوهو 
سرك الأنصار 4 وكأن الآية بذلك قد أوضحت ما يجب لله تعالى وما يجوز 
وما يمتنع ٠‏ 

وإذا راجعنا سياق الآيات فى سورة الأنعام من آية (32) إلى آية 
)٠١5(‏ وجدناها تتحدت عن الأدلة الدائة علي قدرة الل عزوجل 
وحكمته وعلمه . من كونه مخرج الحى من الميت ومخرج الميت من 
الحى . وفالق الإأصياح . وجاعل الليل سكنا . وسخر الشمس والقمر 
و النجوم لحد افع الناس فى البر و البحر ٠‏ 

وأنشاً التاس من تفس واهدة + وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من كل زوج بهيج . ومع ذلك أشرك الناس به تعافى . واختلئقوا له 
بنين وبنات بغير علم وهو منزه عن ذلك وكيف يكون نه ولد ولم تكن 
له صاحبه وهو الذى أبدع كل شئ ٠‏ 

ويعد تقرير هذه الأدلة على وجود الله القادر الحكيم المختار 
جاء اسم الإشارة يستجمع كل الصفات المتقدمة فى هذا الإله _ ذلكيم 
الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل 


2# 1١. ' ١ التفسير للكبير‎ )١( 


| 


لينتهى الأمر إلى التوحيد الخالص لهذا الانه المستحق للعبادة سبحاته 
كيد ّ. 

وتقرير هذه التسزيفات الإلهية فى الكون . وأمر الناس بأن: 
بعبدوه ويتأملوا كل هذه المخلوقات .. كل ذنك حاصل فى الدنيا . وتأتى 
لا تحيط بذاته الأيصار كما تحيط يمن جعل له من الشريك واتولد ‏ 
قإذا كنا نحيط بغيره فى الدنيا. فإننا للا نخيط به فى هذه الحياة الدنيوية. 
ويكون النفى موقوتا بهذه الحياة . ومعنى ذلك أن رؤيته تجوز فى 
الآخرة ٠‏ 

وذكر البعض أن ذلك يمكن أن يكون من باب سلب العموم 
فالمعنى أنه عزيز لاا يراء كل أحد يل يراه الخوراص إذا أراكد ٠.‏ 

قكشف لهم الحجاب و أوجد لهم الأسباب ومن هنا طلب موسى 
عليه السلام رؤية ربه بقوله:#9ربآرن_ أنظرإليك تالزن __ترائم__1'16. 

فموسى عليه السلام طلب من ريه أن يمكنه من رؤيته ولو لسم 
يكن هذا الطلب جائز! ما طليه موسى عليه الساتم ٠‏ 

الأنه يعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع ولكن الله قال 
له _ لن ترائني ‏ فجعل المائع من الرؤية من جانب موسى عليه 
للسلام . أى نن ترانى أتنته وأنت على يشريتك وضعقفك . وكيف 
لرؤيته على أيلغ وجه ٠‏ 


)١(‏ نظم الذرر #6 ثرا ا.ء.؟؟ 
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والفرق كبير بين الرؤية وبين الإراءةء الرؤية أن يرى الإنسان 
بطبيعته اليشر يه دون تعديل فى قو ى الإدراك البصرى ٠‏ والإراءة أن 
يرى الإئسان يعد أن يعدل الله فى قوى البصر لقرائى بحيث يمكتن أن 
يرى ما لم يكن فى استطاعته أن يراه من قبل وهو على بشريته 
العادية. كما حدث لرسولتا #8 فى الإسراء والمعراج . حيث قال الله 
تعالى : #لتررهمن___أناتنا 4 أى نريه نحن . بأن نجعله قادرا ومتمكتا 
من الرؤية على وضع آخر يخالف قانون رؤية البشر ٠‏ 
فتحولت رؤيته عليه الصلاة والسلام من رؤية إلى إراءة بقدرة 
اش تعالى وفطسله :عليه فتم له هذا الوضع على قاتون الإأيبصار الجدذيد 
الذى يتناسب مع الملا الأعلى ولذلك قال اله تعالى : #ما زاغالبصروما 


طفى_القد رأى من آنأت ربهالكبرو__ 4 [النجم 107+ ]١8‏ أى لقد 
رأى هو بوضيعه الجديد ٠‏ 

ولذلك كان رد الله تعالى على موسى عليه السلام بقولبه ‏ لسن 
ترانى ‏ أى بقانون الإبصار البشرى ومعنى ذلك أنه يمكتن أن يراه 
طبقا لقانون الإراءة . ولو كانت رؤيته تعالى ممنوعة على الإأضاداق 
لقال لن أرى- ليكون المائع من جانبه تعالى ٠‏ 

ثم إنه فى اختيار ‏ لن ‏ دون - لا ما يؤكد أن هذا النفى 
موقوت وليس مطلقا . وأن النتئ بها ليس فى: اتساع-النفن بس'لا" وأن 
مدخولها ممكن الوقوع بخاللاف المنفى ب ' ل"" ٠.‏ 


ل 


قرب ولا يمتد معنى النفى فيها كامتداد 'متعنى التفى في حرفه ‏ لا 
إذا قلت الا" يقوم زيد أبدا ‏ وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعائيى الى 
هى أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنئ بطبعه وحسه كما يتعرف 
الصائدق. الفراسة صفات الأرواح فى الأجساد من قوالبها يفطنته . 
وقلت يوما لشيخنا أبى العباس ابن تيمية قدس الله روحه قال آين جتى 
مكثت يرهة إذا ورد على لفظ أخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها 
وجرسه وكيفية تركيبه تم أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا منه ققال 
لى رحمة ال وهذا كثير ما يقع لى . وتأمل حرفا لاا كيف تجدها 
لا اما بعدها آلف يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق التقمن - 
فأذن امتداد لفظها بامتداد معناها ولن ‏ بعكس ذلك ٠‏ فتأمله فإنه معني 
بديع ٠‏ 

وانظر كيف جاء فى أقفصح الكلام كلام الله #ولاسمتوتهآندا 4 
بحرف - لا فى الموضيع الذى اقتزن يه حرف الشرط بالفعل فصار 
من صبيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة وهو قوله عزوجل : 
نز زعتم أتكم أولياء شمن _دوت الله فتمنوا الموت 4 كأنه يقول متى 
زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من الأزمان وقيل لهم تمنوا 
الموت قلا يتمنونه أبدا . وحرفه الشرط دل على هذا المعنى » وحرف 
لا فى الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معتى النفى فيها ١‏ 


١ تت‎ 


وقال فى سورة اليقرة + ولن يتمنونه - فقصمر من سعة التقفى 
وقرب لأن قبله إقلإزن_كانت لكمالدارالآخرة4 لآأن ‏ إن وكان ‏ هنا 
سنك عن دوخ للععوم. فأ كات تست »جداقة على يحديك . و سينا نل 
داخلة على المبتدا والخبر عيارة عن مخبى الزمان الذى كان فيه ذلك 
الحدث فكأنه يقول عزو جل : إن كان قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت 
لكم فى علم الله فتمنوا الموت الآن . ثم قال-فى الجواب ولن يتمنوه ؛ 
فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب فى الآيتين جميعا . وليسس قى 
قوله ‏ أبدا ‏ ما يناقض ما قلناء فقد يكون - أيدا ‏ بعد قعل الجالل . 
تقول زيد يقوم أبدا ٠‏ ْ 

ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفى فى لن ‏ وطوله فى 
لا يعلم الموفق قصور المعتزلة فى فهم كلام الله حيث جعلوا - 
لن - تدل على النفى على الدوام واحتجوا يقوله #لز ترائى__ »4 
وعطمت بهذا أن , بدعتهم خبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الل كمأ 
ينبغى. وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القران . وتأمل ' 

له تعالى : #الاتدركهالأ.صار4 كيف نفى فعل الإدراك يلا الدالة على' 
وو وا لا يدرك أبدا وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا 
تدركه تعالى عن أن يحيط يه مخلوق . وكيف نفى الرؤية بلن فقال ‏ 
لن ترانى ‏ لأن النفى يها لا يتأبد ٠‏ . 


شرا 


| ونقل عن السهيلى قوله ‏ على أنى أقول إن العرب إنما تتفى 
بلن ما كان ممكنا عند السمخاطب مظنونا أنه سيكون كاي 

إذن الحرف والفعل والفاعل فى جملة ‏ لن ترانى ‏ كل له 
دلالته فالحرف ‏ لن ‏ يدل على النفى المؤقت وليكن فى الدنياء 

والفعل ‏ ترى ‏ بوقوعه بعد لن يدل على إمكانه وقوعه. 
والفاعل ‏ أنت ‏ يدل على عدم الرؤية طالما ظل على بشريته ٠‏ 

فالجملة يمكوناتها دالة على تثبوت رؤية الله عزوجل متى شساء 
سيحانه وتعالى . وهذا هو المساير لمذهب أهل الستة و الجماعة . 

فإذا جئنا إلى الآيات التى تثبت رؤيته تعالى من مثل قوله تعسالى 
: #وجوءبومئذ ناضرة!ال_ رها تاظرة 4 وجدنا أن هذه الآيات لا تتعصارض 
مع آية الأنعام لأن هذه الآيات تتحدت عن رؤية المؤمنين لربهم فى 
الآخرة والسياق يدل على ذلك . فهذه الآية ‏ إلى ربها ناظرة ‏ 
واردة فى سورة القيامة وهى تتحدث عن إرهاصات ذلك لليوم وموقف 
الإنسان منه حين ينبأ يما قدم وأخر ‏ ولما ذكر الآخرة التى أعرضوا 
عنها ذكر ما يكون فيها بيانا بجهلهم وسفههم وقلة عقولهم . ترهيبا لمن 
أدبر عنها ٠‏ وترغييا لمن أقبل عليها لطفا بهم ورحمة لهم فقال ‏ 
وجوه وذ ناضرة 4 "1 1 

ودكر لفظ الوجه والنظر والتعدية يحرف إلى الدال عنسئ 
الانتهاء إلى الغاية المطلوية . وكأن النظر إلى وجهه الكريم هو غايسة 
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ما تنتهى إليه أبصار المؤمنين فى ذللك اليوم . الذى يحل علي هم فيه 
رضوان الله عزوجل ء يدل على أنه حقيقة واقعة بالفعل وأن ذنك 
النظر جهرة من غير اكتتام ولا لا ركد كما ذكر ابن عياس 
رضى الله عنهما . فلا مجال للقول بالتجوز أو ايتناء الكلام على حذف 
مضاف أى إلى ثواب أو رحمة أو ملك ربها ناظرة . كما زعمست 
السعتزلة ٠»‏ 

وإذا كان تقديم الجار والمجرور إلى ريها ‏ يفيد التخصيص 
قليس معنى التخصيص أنها لا تنظر إلى غيره بل إن النظر إلى غير 
لا يعد نظرا بجانبه سيحانه وتعالى . وكيف يعد النظر إلى النعيم الذى 
خلقه الل عزوجل نظرا بجانب النظر إلى جمال الذات الإلهية . حيث 
تستغرق العيون فى النظر إلى هذا الجمال . والتركيب نم يذكر أن 
العيون هى التى تنظر وإنما عير بالوجوه عن أصحابها » إشارة إلى أن 
أصحابها بكليتهم وسائر جوارحهم ومجمع حواسهم وأشرقفها وهو 
الوجه يتملكون النظر المستغرق في جمال الحق مسبيحانه وتعالى .:. 
#رزقنا اللهذلكالنظرة فكل ما هنالك لا يعد شيئا إذا قيس بهذا الجمال 
الإلهى + 

وأما قوله تعالى فى سورة يونس : لإللذيز _. أحستوا المستى _. 
وزنادة 4 ٠‏ ش ش 

فالحستى علم بالغلية على الجنة ونعيمها والزيادة لابد أن تكون 
شيتا .غير الجنة وما فيها " فقيل هى رضماها الله تعالى ‏ كما قال 
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الوساك_ طببةنى_ مات عدف ا ورضوازن_ من__اللأكبر 8 وقيل 
هى رؤية الله تعالي ‏ كما جاء فى الحديث الصحيح . فقد تاذ رسول 
الله عليه الصلاة وللسلام الآية ثم قال : #إذا دخل أهل الجمةللعة نادى 
مناد + إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموهء قالوا . ألم تبيض 
وجوهتا وتتجنا من النار وتدخلنا الجنة . قال فيكشف قال . فواشكء ما 
أعطاهم الل شيئا أحب إليهم من النظر إليه "1'1. 

وكما كانت الرؤية تفضلا ومثوبة للمؤمنين فى الآخرة كان المنع 
منها عقابا للكافرين كما فى قوله تعالى : اكلاتَهُمغزن ر اهيوذ 
لتَحْجُرُوز_-» [ المطففين : ٠ ]١2‏ ظ 

والحجاب إِذا كان بمعنى الستر فهو مستعار المئع من الرؤية لأن 
المحجوب لا يرى ما حجب ء وإن كان من المشع من الوصول . 
فالكلام على حذف مضاف أى عن رؤية ريهم لممنوعون ٠‏ 

ولما كانت الآية واردة فى سياق الإهانة و التعذيب فقد استدل 
الإمام مالك ده بها على رؤية المؤمنين له تعائى من جهة دليكلك 
الخطاب . وإلا فلو حجب الكل لما كان لهذا التخصيص فاتدة ٠‏ 

وال الشافعى 4ه لما حجب سبحانه قوما بسخطله دل على أن 
قوما يروته بالرضا . وقال أنس ابن مالك #4ء لما حجب عزوجل 
أعداءه قلم يروء تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه عزوجل7؟ ٠‏ -. 


5 ١45 /١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
روح المعائى ا ف‎ )"( 


كر ا 


وأما المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشرى فقد جعلوا الآية من قبيل 
الاستعارة التمثيلية عن الاستخقاف والإهانة لأنه لا يؤذن. على الملوك 
إلا للوجهاء المكرمين لديهم . ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون 
ايو ١‏ 

وكأن الحجاب المختص بالكفار ليس معناه عدم الرؤية وإنما هو 
مجاز عن كونهم أذلاء مهانين عند الله تعالى شبهت حالهم تلك يبعال 
من كان محجوبا عن بعض السلاطين لحقارته وعدم استحقاقه للدخول 

عليه فأطلق عليهم اسم المشبه به ٠‏ أو يكون الكلام على حذف مضصاف 
أى عن رحمة ربهم أو كرامته أو قربه لمحجويون"1'7. 
بذلك تلتقى الآيات النافية والآيات المثبتة بعد أن بينا اعتبار 
لنفى و واعتبار الإثبات ولله در أهل السنة القائلين بجواز الرؤية : 
يراه المؤمنون يغير كيفاء) وإدراك وضرب من مقال 
فيتسون التعيم إذا رأوه فيا حخسران أهسل الاأعتز لل 

الثافية : الإثبات والنفى انو سؤال الخلق ٠‏ 

و أقصد بذلك تلك الأآيات التى أثبتت سؤال ال للرسل وأقوامهم أو 
للأقوام فقط . أو التساؤل الحاصل بين الأقوام وبعضهم من الكقافرين 
والمؤمنين . والآيات التى نفت السؤال وكان النفى عاما أو خاصاء 
وإليك التفاصيل ٠‏ . 

فمن الآيات العامة فى إثيات السؤال لنرسل وأقوامهم قوله تعالى 

: #فتشساو__12 النزوز - سل الهم وان _* ماين 4 [الأعراف:1] 


اي روي ا يسبب 


3 ينظر الكشاف 5 / 70” + وحاشية زادء 4 /راه>‎ )١( 


١ اه‎ 


والآية مسوقة فى سياق الحديث عن إنزال الكتاب من عند الله على 
رسوله عليه الصادة والسلام وتيليغه الناس و أمرهم بالمتابعة والنهى 
عن متابعة غير ء ثم أيان عن عاقبة من ترك القبول وذلالكف نزول 
العذاب بهم فى الدنيا كما قال تعالى : إوكممز__قربةأعلكتاها فساءها 
بأسعا اما أو هم قاقون ‏ 4 [الأعراف: 5] + 

وجاءت هذه الآية لتشير إلى التهديد الذى يكون فى الآخرة وذلك 
يتوجيه السؤال لهؤلاء الأقوام . يأن الرسل قد بلغتهم و أنذرتهم كما قلل 
تعالى. : #ألمبأتكم رسل مدكم يتصو نف عليكم آباتي وبدذ روتكملقاء يرمكم 
هذا [ الأنعام : ١١٠١‏ ] وهو سؤال تقريع وتوبيخ للكفراة وليس سؤال 
استعلتام لأنه سيحانه يعلم السر وأخفى ٠‏ 

وسؤال الرسل الكرام وهم لم يقع منهم تقصير . يشير إلى إظهار 
براءة ساحتهم من كل تقصير . فتصاب أممهم بالرهبة لشهادة رسلهم 
عليهم . وعندئذ تظهر موجبات التكريم ارسق ود عملت الوع. 
والهوان لالمم ٠‏ 

" ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو الأمم الإقامة الحجة 
عليهم: فى استحقاق العقاب . قدم ذكرهم على ذكر الرسل ولما تدل 
عليه صلة الذى ‏ وصلة ‏ أل من أن المسؤول عنه هو ما يتعلق 
يأمر الرسالة . وهو سؤال القريقين عن وقوع التبليغ "!'1. 


. 5 / التحرير والتنوير “ا‎ )١( 


اع غخ 


ونظيره ما ورد فى سورة الحيي ١‏ تربك تساي نتملد_-4 
[+ه_ثمة]. . ْ ْ 

فهو سؤال تقريع وتوبيخ للكفرة المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضيين . باعتيا عود الضمير على أقرب مذكور - وقيل يعود على 
جميع المكلفين » من مؤمن وكافر ٠‏ 

وأشار الألوسى إلى أن السؤال يمكن أن يكون مجازا عن 
للمجائ إؤ1'اء٠‏ 

ومن الآيات الخاصة بالكفرة والعصاة قوله تعالى : للحْشريا 
الزن ظلمُوا وأروابتهمْوَتَاكَاوايبدوز ]يز ُو فب اللا طْدُوهمْكُول 
بوب ده [الصافات: ؟؟ ء, ات 24 ؟]ء 

وقد 52006 الهداية للدلائة على صراط الجحيم من باب التهكم 
والتوبيخ وجاء الأمر بالوقوف للسؤال داللا على التقريم والتأييس 
والتغليظ بعد تعريفهم طريق الجحيم ليسلكوه . والقفاء فى قوله ‏ 
فاهدوهم ‏ تشير إلى سرعة توجههم إلى طريق النار . والأمر 
بالتوقفه يكون فى ايتداء توجههم إلى النار ٠‏ 

وجمنة : نالك لائاصروز_-4 [ 5* ] مبينتة نقوله : إنتهم 
مسؤولون ‏ أفصحت عن إيهامها ووضحت المراد منها ولذلك كان 


عدطد 


)١(‏ روح للمعائتى ١5‏ / 5م 


بت ؟ 

الحساب والأمر بهم إلى الثار ٠‏ [ْ 

وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه - وقت تنجيز المتذاب 
وؤشدة الحاجة إلى النصر ة و حالة انقطاعخ الرجاء ٠‏ والتقريع والتوبيميخ 
55-5 3 أشد وقعا وتلق 1 

وقد يقع التساؤل قيما بين الكفرة بعضهم مع يعض كما فى قوله 
5 الث 1 ّ 
تعالى : لوقب لبهم على نمض تسا لوز_- 6 [الصافات : 1؟] 
فالتساؤل هنا بين الرؤساء والأتياع . تساؤل تقريع وتوبيخ عن طريق 
الخصومة والجدال والتلاوم . يوضحه هذا الاستتناف البيانى . وكأنه 
قيل: مادا قالوا فى سؤالهم ؟ فقيل قالوا ‏ أى الأتباع للرؤساء ‏ 
إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين . فماذا كان رد الرؤساء ‏ قالوا بل لم 
تكونوا مؤمتنين-قهذان الاستثنافان بينا المراد من قوله- يتساءلون - ٠»‏ 
ل ا ل عر لا ات : 
فى قوله تعالى : "إفاقيل عضهم عا تعض تسا ءلوز__- 4 [الصاقفات: ٠‏ 2]ء 

فقد جاعت يعد بيان ما أعده الله لعباده المخلصمين بقوئه تعائى : 

3 0 58 2 3 ا م ار 5 5 5 ص 3 0 

«أولك لي زف تَطْلى # فراكة وعم تكزتوز - فى قات اللَعيم # على 


سور قلي ##انطا ف علئهم يكاس مز معين# 96 بيْضاء لد ةالشاريين . 


-2 


مام لقم 


8 روح المعائنى ندردا" عاك .م أ“ نتصير_فهة‎ )١( 


١ 5 


بالساك 


00 > له 5 ل سل ا م 2 0 ِ 0 م 
6 للا فها غول ولأ هم عنها نتركود ##وعددهم قاصرات الطركٍ عير __ اخ ا 


0 لي 1 ؟ 6 [الصصمافات ٠ ]45 4١‏ 


و المعنى كما قال الزمخشرى ‏ أى يشريون فيتحادتون على 
الشر ابه كعادة الشربه قال : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام والمحادثة 
على الشراب تتناول المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم فى 
الدنيا وبخاصة ممن كانوا يصدونهم عن الإيمان من منتكقرى البعث 
و شد ام + 

وقد جاعت الآيات تبين طوفا من هذا لحديث فى قوله تعالى : 


لقال نه إتى كف الى قوف * عل أقك ين + التسنقين_-* 
6 ا ا ثرآنا وَعظَامًا أ 5 تجوز _-# قالمَل كم طون * هاطع قرز . 
و# ستهاء ابحم د 2 * ول ولزشتة وز كد 

ين ا التُسْطُروز - #6 [من ١ه‏ د لات ٠]‏ 

فهذه الآيات التى جاعت على طريق المحاورة تبين وتشرح جانبا 
من جوائب التساؤل بين المؤمنين فى جنة التعيم ٠‏ 

ونستخلص من تنك أن للسؤال للذى جاء ع الإثيات فى 
5 السابقة يمكن أن يكون للدلالة على المعانى التالية : 

الإظهار أليراءة كما فى سؤال الرسل عليهم الصلاة 

و السام ش 7 
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5 - تسجيل التقريع و التوبيخ كما فى سؤال الكفرة والعصاة. 

؟ - قد يكون السؤال مجازا عن المجازاة ٠‏ 

- أن يوجه بشؤال خاص كما فى قوله تعمائى : إما نكم لا 
تاصروز__- 84 ٠‏ 

© - أن يكون التساؤل عيارة عن الجدل والتخاصم بين للكفار . 

5 - أن يكون التساؤل عبارة عن أحاديث المؤمنين فى جنة 
النعيم ٠‏ 

فإذا جئنا إلى الايات التى تنفى السؤال وجدنا أن النفى له 
إعتبارات وفقا لكل سياق ٠‏ 8 

فقى قوله تعالى : ٠‏ لودو لانسالخز ل يبانس ولا جتان _*» 
[الرحمن : 5] ء نجد أن التنوين فى قوله ‏ قيومئنذ ‏ كما يدككار 
العلماء . عوض عن جملة والتقدير . فيوم إذ تنشق السماء لا يسأل 
عن ذنبه .. قهذا هو وقت عدم السؤال وهو إنشقاق السماء . الذى دلت 
عليه الأية السابقة وهى : 56 انشتقت المسّماء قُكَانوَوككلدَمَانَ 4 
[الرحمن : 7:7 ] . 

وهذا حدث يقع قبل يوم ألبعث عند اختلاق هذا النظام الكوني . 
ومن مظاهره انشقاق السماء حتى تصيح وردة حمراء . وهذا الوقفت 
ممتد من قييل النفخة الأولى حتى الفصدل بين الخلائق . فيشمل الخروج 
من القبور . وقد عللت الآية بعد ذلك لعدم السؤال بقولها ‏ يعرف 
المجرمون بسيماهم ‏ فهى جملة مستأتفة استثتافا ييانا لتعايل عدم 


١ مه‎ 


العلامات الظاهرة على الوجوه تغنى عن السؤال فى هذا الوقت . فنقى 


السؤال حفييفقة ٠‏ 
وأما ما ورد فى قوله تعالى ٠:‏ قال إِنمَا أوتلةغَلى_ علم عدي 


ايه لصيل 5 حصي 


كاتا هقد كيز يلين ا القروف مز هوأتت دنه قوكوأكتز 
جنا نالعز شهمٌالشجْرئُون :4 [ القصص : 78 ] ٠‏ 

فقارون تسى مصدر النعمة وفتنه المال فلم يستمع للنصح وأعلئ 
غروره وصلفه بما خوله الله من نعمة ومن ثم كان التهديد و الوعيد 
بهذا الاستفهام ‏ أو لم يعلم .... الدال على التوبيخ والتعجب من مسلكه 
المغرور وظلمه المشهور +٠‏ والدال على إنكار أدعائه العلم والدال على 
التقرير بعلمه و التقريع عليه لعدم جريه على موجب هذا العلم ٠‏ 

إند استفهام قرى الدلانة بكل المعايير ليتناسب مع تنوع صل ف 
قارون وكثرة الموجباته الثرائية التى أوصلته إلى هذه القوة الطاغية 
فكان لابد أن يكون الأسلوب ذا شوكة بيانية أمام هذا الطغيان الطصاغى 
و العبد الباخي ٠‏ 

وبعد هذا التهديد الخاص. يأتى التهديد العام له ولأمثاله يقواله : 
#ولاسالعر___ذنوهملغرموز_ 4 ويشير الألوسى إلى وجه اتصالها بما 
قيتها فيقول ” ولعل وجه اتصالها بما قبلها أنه تغالي كما غنندد قاروَن 
بذكر إهلاك من قبله من أضصرابه فى الدنيا أردف ذلك بما فيه تهديد 
كافة المجرمين بما هو أشنع وأبّشع من عذاب الآخرة . فإن عدم سؤال 


لحل 


المذنئب. مع شدة الغضب عليه يؤدن بالإيقاع يه لا محالة - قحسل 
الزمخشرى الجملة تذييلا لما قبلها وقيل إن ن ذلك فى الدنيا .. والمراد أنه 
تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علم منه سيحانه بتنويهم فلم يحتج 
عزوجل إلى مسألتهم عنها27 ٠‏ 

وكأن نفى السؤال هنا حقيقة إعلاما بهوان هؤلاء المجرمين على 
الله عزوجل ٠‏ | 
ومنهم من حمل نفى السؤال على نفى المعاتية ويكون المعنى 
أنهم يدخلون النار بغير حساب ويعديون فيها بذنوبهم بدون أن يناقشوا 
ويعاتبوا عليها * ("). 

ويفول ابن عاشور " وجملة :. #ولاسالعز_- ذتوبهمالجرموز__ »4 
تدييل للكلام فهو استئناف وليس عطفا على أن الله قد أهلك من قيلد 
والسؤال المنقى للسؤال فى الدنيا وليس سؤال الآخرة . والمعنى يحتمل 
أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاجة إلى السؤال عن ذنويهم . فهو 
كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم. 
فهى كناية بوسائط . والكلام تهديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من أن 
يؤخذوا بغتة . ويحتمل أن يكون السؤال بمعناه الحقيقفى أى لا يسال 
المجرم عن جرمه قبل عقابه لآن قد بين للناس على ألسنة الرسق 
بحدى الخير والشر وأمهل المجرم فإذا أخذه أخذه بغتة . وهذا كقوزنه 


5 . ١؟١‎ / 5+ روح المعاتى‎ )١( 


(؟) حاشية زادء 5غ للقت 


/كرة أ 


تعالى ‏ : حت إذا فرحوابما أوتوا أخذتاهم نهتّة فإذا هم مبلسوز_. #4 وقول 
النبى 5 إن الله يميلٍ الظالم حتى إذا أخذه ثم يفلته!'1: ْ 
وبثاء الفعل للمفعول فئ قوله ‏ ولا ييبسأل ‏ لعمسوم الفاعل 
المثفى قإذا كان هو اش تعالى فعلمه يغنى عن ذلك . وإذا كانت 
يسيماهم ٠‏ 
وقد يقع نفى التساؤل بين الكفرة كما فى قوله تعالى  :‏ #حتمو . 
إذا جاء أحدهم الموت قال ربا رجعوز 1 لعلي أعمل صالحا فيما ترك تكلاإنها كلمة 


ستهم ومن ولاناءلوز _. 6 [المؤمتوت 2595 ١٠د١5.ء ١١١‏ ]ء 

فالسياق حديت عن الكافر عندما يعاين جزاءه عند الموت ويطلب 
الرجوع إلى الدنيا ليستدرك ما فاته من الإيمان والعمل الصمالح . 
فيردع ويزجر بكلمة ‏ كلا ويصح قوله ‏ رب ارجعون ‏ كلمسة 
منزلة منزلة العدم ٠‏ ولا يستجاب له بها وهو مشغول يترديدها ترديدا 
نلسانيا لا أثر فيها من حقيقة ولا جدوى فيها من ذكر + 

وتزداد الحسرة والألم عندما ينفخ فى الصور ؤهو البوق الذى 
ينفخ فيه للتجمع . أو الصور جمع صورةء ينفخ فيها بإعادة الأرواج . 
إلى الأجساد . كما هو دلالة القراءة الأخرى ومن مظاهر هذه الخسورة 


)١(‏ التحرير و التتوير 7ك 


0 5 2 


فى هذا اليوم أنه لا أنساب ‏ أى لا أنساب تتقعم حتى يفتخشر بيا. 
فليس -النفى لذات النسبي لآن التنسب الا ينقطع بل هو باق كما ورد فى 
الأثر . إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباثكم .. 5 
وإنما النفى لما يترتب على ذلك من الذهول عنها وعدم خطورها 
باليالك فضلا عن نفعها والاقتخار بها . فكأنها لم تكن . وذلك من باب 
المجاز 1 

وإذا اتقطع النسب النفعى انقطع التساؤل . فيأتى قوله : يلا 
مساءلوز_. 4 يكمل معالم الهول وعدم التصرة لأآن الهول والخطر 
أعظم من أن يلتفت أحد إلى أحد وقيل إن التساؤل المنفى هو تساؤل 
التعارف ونحوه مما يترتب عليه دقع مضرة أو جلب متفعة ٠‏ 

وقيل إن التساؤل المنفى هو تساوؤل الأنساب لأن النسب مدعاة 
الى التراحم والمعونة قإذا اتتفت الأنساب انتفى ما يترتب عليها ٠0‏ فلا 
يسأل بعضهم بعضنما شيئا مما توجبه كالمعونة والنجدة ٠‏ 

ولكن متى تنقطع فائدة الأنساب والتساؤل على هنذا الاعتيار . 
هل عند النقخة الأولى أو الثانية ؟ 

روايتان عن ابن عباس رصى الله عنهما ... ('! . 

وأما قوله تعالى : (إولاسال حم مما # فهو كناية عن شدة الهول 
وخطر الرعب الذى يجعل الحميم يتنصر قا عن حميمه ٠‏ 


ل 

وقد يتوهم أحد أنه لا يسأنه لأنه لايراء. فيأتى الال حتفلة: 
البيانى يدقع هذا التوهم يقوله تعالى : #إبصرونهم4 وتأمل صياغة الكلمة 
وما فيها من تشديد وقوة تدل على وضوح الرؤية وقوة الإبصار وعدم 
وجود موائع تحول دون ذلك . وهذا أدل على الرعب والإتشغال ٠‏ 

وبذلك يتضمح مما سبق أن نفى السؤال يكون للاعتبارات التالية : 

5- أن نفى السؤال قد يكون حقيقة وذلك عندما : 

يخر_جون من القبوراء 

أو يعرفون بسيماهم ٠‏ 

أو عند النفخة اللأولى ٠‏ 

أو يكون ذلك فى الدنيا ٠‏ 

اس أن نقى السؤال قد يكون مجازا وذلك عندما يراد به : 

ل عدم تفعك ٠‏ 

عدم المعاتية ٠‏ 

هدم التعارفا ٠‏ 1 

“" - أن نفى السؤال قد يكون كناية وذلك عندما يراد به : 

الدلالة على علم .ال تعالى بهم ٠‏ 

الدلالة على عدم الحاجة لمعرفة التفاصيل ٠‏ 

الدلالة على هوانهم وجقايهم ومذلتهم ٠‏ . 

الدلانة على شدة الرعب وقوة الهول ٠‏ 
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الثالثة : الإثبات والنفوى نو الأمر بالفاحشة : 

يقول ال عزوجل : أوإِذًا فعلوا فاحشة قالوا وجحدنا عشيها أماءنا والله أمرنا بها 
قلإنل_ _اللهدلامامر بالالمشيياء تسر ل عل اللعمالا ون © 
[الأعرآاف:6.؟] ٠‏ 

فهؤ لاء الذين استحوذت عليهم الشياطين قلم يؤ متو ١‏ ياش وجمعوا 
بين قول الفاحشة وفعتها وبين تقليد الآياء و الزعم.يأن الله أمرهم يها. 
جاءهم الرد القاطع بأن ال لا يأمر بالفحشاء وشفع يهذا الإنقار 
و التعجب و التوبيخ لهذا المسلك المينى على التقليد والجهل بما يجب أن 
يكون لله عزوجل ٠‏ 

فإذا كانت الفاحشة ‏ كما ذكر الراغب ‏ ما عظم قبحصه من 
الأقوال والأفعال ‏ فإنها لم ولن تكون أمرا من الله عزوجل لعياده: 
لأئنه سبحاته لا يأمر بشئ من هذا الجنس ويدخل فيها الفسق لأنه 
خروج عن الطاعة وهذا هو الأصل في شرع الله ودينه ٠‏ 

ولكن جاعت آية الإسراء وهى قوله تعالى : لوإذا ارد أن_ تنيلك 
قربة آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحىّ عليها القولفدمرناها تدميرا © [ ٠ ] ١7‏ 

وهذه الآية فى ظاهرها تتناقضص مع الأصل الأصيل الذى أكدته 
آية الأعراف . إِذ أن أمر المترفين بالفسق كما يدل عليه ظاهر 
الأسلوب يتعارض مع كون الله الا يأمر بالفحشاء ٠‏ 

وللتوفيق بين الآيتين عدة طرق : 
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الأول : أن الأمر فى قوله ‏ #أمرنا مترفيها فَفسموا # كما هو قراءة 
الجمهور من الأمر الذى هو ضد النهى يعنى هو أصسر على وجه 
الحقيقة. و المقصود أمرناهم بالطاعة وفعل الخيرات كمالكو ] وععبيوا 
وفسقوا فاستحقوا العذاب والتدمسير . وكأن المعنى أن الله إذا أراد 
إمضاء قضائه السابق بإهلاك قرية أمر المتنعمين فيها الذين يظنون أن 
أمو الهم وأو لادهم وأنصارهم يمنعوتهم من يأس الله . أمرهم بالآيمان 
والعمل بشرائع الدين + ففسقوا فاستحقوا العذاب لظلهور معاصيهم . 
وهذا كالتقرير لقوله السايق - لوماكامعذبيو:_ حتى ل نبعث رسولا# 
أنه سبحانه لا يعاجل القوم بالعذاب ابتداء من غير أن يسبق منهم ما 
يستحقون به الهلاك وإنما لابد من إرسال الرسول المبلغ كما قال تعالى 

وم كاف ريك ليهلك القرى حت ببعث فل أمها رسولا© فجعل 

الأمر بالطاعة من باب الحقيقة يؤيده السياق السايق والللاحق ٠‏ 

قأما السابق فهو قوله : #وماكامعدبية_ حتى ل تعث رسولا# 
فالتعذيب ربط بإرسال الرسول ولا يكون التعذيب إلا على المخالفة: .. 

وأما اللاحق فقوله ‏ ففسقوا ‏ والفسق هو الخروج عن الطاعة. 
فدل القسق على أنهم أمروا بضده بدليل المقابلة . كما تقول أمرته 
فعصاني . فأنت لم تأمره بالعصيان وإنما ل ل ل 0 
العصيان . فالمقابلة أظوهرت المأمور .يه . 

الثانئى : وهو الذى ذهب لليد لآذ سمغشرى من حمل الأمر على 
المجاز أى أمرناهم بالفسق فسقوا لأن حقيقة الأمر بالفسق أن يقال لهم 


5 +5 


أفسقوا . ويمتئع حمل ذلك علئ الحقيقة ويحمل على المجاز إما بطريق 
الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهم فى تقلبهم فى النعيم مع عصيائنهم . 
وبطرهم بحال من أمر بذلك. أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية. 
بأن يشبه إفاضة النعم الميطرة لهم وصيها عليهم بأمرهم بالفسق بجامع 
الحمل عليه والتسبب لي"'2 . 
0 وقد رقض الزمخشرى الوجه الأول بقوله ‏ فإن قلت هما 
زعمت أن معتاء أمرناهم بالطاعة فقسقوا؟ 

قلت لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز . فكيف يدف ما 
الدليل قائم على نقيضه . وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فقس قوا 
يدل عليه وهو كلام مستفيض يقال أمرته فقام وأمرته فقرأ لا يفهم منه 
إلا أن المأمور به قيام أو قراءة ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من 

كما رفض قولهم ‏ أمرته فعصائى ‏ أو فلم يمتثل أمرى لأن 
ذلك مناف لادمر مناقض له ولا يكون ما يناقض. الأمر مأمورا به فكان 
محالا أن يقصد أصلا حتى يجعل دالا على المأمور به . فكآن المأمور 
به فى هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوى لأن من يتكلم بهذا الكقلام 
لا ينوى لأمره مأمورا به . 

كما رفض أن يكون التقدير ‏ أمرناهم بالخير ففسقوا ب فَإنَ 
قلت . هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالقصد 
والخير دليلا على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا ؟ قلت الا يصح ذلك 
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لأن قوله ‏ ففسقوا ‏ يدافعه فكأنك أظهرت شيئا وأنت تدعى إضمار 
خلافه . فكان صرف الأمر إلى :المجاز هو الوجه!"1. | 

وقد ناقشه الرازى فيما ذهب وقال " لا يقال يشكل هذا بقولهم - 
أمرته فعصائى أو فخالفنى ‏ فإن هذا لا يفهم منه أنى أمركته. 
بالمعضصية و المخالفة لأنتا نقول . إن المعصية منافية للثمر ومناقضة له ' 
فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شئ غير الفسق . لأن 
الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به . فكونه فسقا ينافى كونه 
مأمورا به . كما أن كونها معصية ينافى كونها مأمورا بها » فوجب أن 
يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس بفسق. وهذا الكلام فى غاية 
الظهور قلا أدرى لم أصر صاحب الكشاف على قوله مع ظهور 
فسادي"1"1. 

والرازى محق فى مناقشة الزمخشرى الذى قاس الآية على 
قولهم. أمرته فقام ‏ وأمرته فققراأ . إذ لا مناقضة بيت الأمر 
والمأمور به وهو القيام والقراءة . ورفض أن يقيسها على قول هم . 
أمرته فعصائى ‏ مع أنه الأولى بالقياس لوجود المناقضة . وهذه 
صغالطة فى القياس لأن الآية من حيز المثال الأخير ء فكما أت المعصية 
دلت على أن المأمور به غيرها فكذلك الفسق دل على أن المأموو به 
غيرء : 
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وكان جديرا بالزمخشرى وقد رفض أن يكون هناك مأمور يه 
فى قوله ‏ أمرته فعصائى أن لاا يكون هناك كذلك مأموز يه فى 
أمرنا مترفيها ففسقوا ‏ ويكون ذلك من باب تنزيل الفعل المتعدى 
منزلة اللازم ولكنه لم يقل بذلك فى الآية ومع ذلك الا ينبغى أن نحكم 
على ما ذهب إليه بالفساد كما ذكر الرازى لأن العلاقة واضحة بين 
الأمر بالفسق وما أفيض عليهم من النعم حتى وصلوا إلى درجة البطي 
فكان ذلك سيبا فى فسقهم وهلاكهم . فكون الأمر بالفسق مجازا عن 
ذلك تنظر له وجاهته ٠‏ 

ولذلك علق اين المنير على كلام الزمخشرى بقوله - نص حسن 
إلا قوله إنهم خولوا النعم ليشكروا فإنه فقرعه على قاعدة وجوب 
إرادة الله تعالى للطاعة . والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكر ففسقوا 
وكفروا على خلاف الأمر . والأمر غير الإرادة على قاعدة أهل 
لحف ٠"‏ 

الثالث : أن أمرنا ‏ على القراءة المشهورة بمعنى كثرنا قال 
الواحدى . العرب تقول أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا كثرهم . 
وآمرهم أيضا يالمد واحتج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله ته 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة » أى كثير النتتاج وكاأن اش 
تعالى قال لها كونى كثيرة النتاج فكأنها كانت مأمورة بتكثير الشسل 


شين ل ااا و 
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ويندرج فى هذا الطريق القراعتان الأخريان فى أمرنا : 

الأولى : آمرنا ‏ بالمد وهى قراءة الإمام على كرم اله وجهه. 
وابن كثير ونافع وأبى عمرو ويعقوب ومعناها عندهم ‏ كثرنا ‏ كما 
جاء على القراءة المشهورة ٠‏ 

الثانية : أمرنا بالتشديد وهى قراءة الإمام على 4ه والحمسن 
وغيرهما . وهى تدل كذلك على التكثير . أى كثرنا وقيل وليناهر. . 
وجعلناهم أمراء ٠‏ 

ولكن ما نوع المسجاز فى أمرنا وآمرنا وأمرنا- إذا كان 
المقصود يها التكثير ؟ هل يمكن ملاحظة الشبه بين الأمر والتكشير . 
على اعتبار أن الأمر مدعاة لتكثير الفعل المأمور به . فكل منهما لله 
أثره فى جود الفعل بكثرة . فيستعار الأمر للتكشير على طريق 
الاستعار 5 التصير يحية * 

ويمكن أن يكون من باب المجاز المرسل السبيى إذ الأمر سبب 
فى التكثير ٠‏ متي المستست رو يو د حدم 

الرابع : ذهب اليعضى إلى أن قوله ‏ أمرنا مترقيها ‏ صفة 
لقرية . وجواب ‏ إذا ‏ محذوف للاستغتاء عنه بما فى الكقلام. من 
الدلالة عليه . أى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ... فعلنا بها ما 
فعلنا ‏ وذلك بالقياس حلى قوله تعالى : (إحتى ‏ إقاجاؤها وفتحت 


وما من شك فى أنه بين الآيتين فرق كبير فى السبب إلداعى إلى 
ذكر الجواب قى الإسراء وحذفه فى الزمر ٠‏ 8 ش 

لأنه فى الزمر فى شأن المثقين الذين يلقون من آألوان النعيم 
والكرامسات ما تعجز عنه العيارات ولذلك كان الأيلغ حذفه حتى تذهصب 
النفس, فيه كل مذهب ولو صر ح به لتوقفت ألنفس عند صريعح اللفظ ٠.‏ 

ولكنه فى اللإاسراء فى شأن الفاسقين الذين يلقفون من ألوان 
التعذيب والتدمير . ما قدره الله لهم فكان الأبلم النص على الجواب . 
ولم تكن فى حاجة إلى الدلالة الموسوعية التى اتسمت يها آية الزسمر 
من حذف الجواب . بل كانت فى حاجة إلى النص على سيب الهالتك 
وهو الأمر بالفسق على التاويلات السايقة فإذا علموا هذا السبيب . لم 
يكن لهم عذر بعده . يهلك من هلك عن يينة ويحيا من حى عن بيتئسة. 
وليكون ذلك بيانا واضحا لما حل بأهل القرى الى كذيت رسلها 
وتعريضا بمشركى مكة وتعليما للمسلمين فى كل زمان ومكان . بأن 
يأخذوا حذرهم من الوقوع فى هذه المخالفة كما وقع قيها السابقون 
ولذلك جاءت الاية التالية لها تشير إلى النماذج المهلكة بقوله تعالى : 
#وكم أعلكنا من _ الترونب مزل بعد نوجوكفى ‏ يربك بذنوب عباده خييرا بصيرا 
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لايد أن يذكر مصعم به الجواب 5 
فعلنا يها ما قعلنا ‏ فنه يدل على الهلاك ولا يدل على سيبه . قم 
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إن الهلاك ذكر مرة فى أول الآية وذكر يمضعناه فى آخرها بالفعل 
والمصدر . قأولها ‏ أن نهلك وآخرها ‏ فدمرناها تدميرا ‏ فالآية 
ليست بحاجة إلى هذا التقدير وجواب الشرط المقصود مذكور وواضح 
فى قوله ‏ أمرنا  ٠‏ 

" فهذا الأمر هو المترتب على تلك الإرادة التى تتعلق بالأضياء 
فى أوقاتها لإتفاذ القضاء السابق أى أنها الإرادة التنجيزية وليسست 
الإرادة الأزلية ولذلك فسرها بعضهم بدنو وقت الإهلاك على طريق 
المجاز "(') . 


بقى أن نشير إلى أنه إذا كان المراد بالأمر الأمر بالطاعية ‏ 
فلماذا خص المترفين وهو أمر للكل ؟ 

إن المترف الذى يعيش فى نعيم وفيض من رب العالمين هو 
أولى الناس بالشكر والقبول الأوامر الله تعالى بل ومن أسرع التناس . 
انتقاما من أهل الضلال . وكأنه الحارس الأمين على نعم الله عند نفسه . 
وعند الخلق . فالأمر له ألزم وأوجب وغيره تبع له . فإذا تعسر اتقياده 
وأبت طبيعته أن تنزل من عليائها لتكون تابعة لله يعد أن كانت متبوعة 
من الناس . فعصى وتيعه غيره كما هى عادة الأصاغر مع الأكقاير . 
استحقوا الهلاك جميعا ٠‏ 200 ل لس 


ب ا تنا 0 
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الرابعة :الإثبات والنفى فنى حمل الوزر عن الغير : 

يقول اله عزوجل : #ولاتوروازرقوزر أخر »4 ويقول : «البحملوا 
أوزاارهمكاملة يوم القيامة ومنل أوزار الذبئز يشاونهم يشير علمألاساء ما 
يزروئ 4 [التحل:2 ؟]* 

وقال : «وإيحماز__ أثقالهم وأثقالامع أثقالهم 4[ العتكبوت : ]1١‏ قد 
حاءت آيات قر آنية كثيرة تقرر أن اهتداء المرء لنشسه وأن ضلاله 
عليها . لا يتعدى ثواب الاهتداء إلى غيره ولا يبحمل غيره عقاب 
ضلثله كما فى قوله تعالى : #منْ_ اعتدى_ فإشا هادي التسدويز _-. 
ضلفإنا بضزعليها 4 [ الإسراء : ]١©‏ وجاء قوله تعالي : لأولاتزر وازدة 
وزرأخرو_  #‏ تقرر أن النفس لا تحمل وزر غيرها » بمعنى أنه لا 
يجلب لها وزر نفس أخرى بحيث تتخلص النفس الثانية من وزرها 
فقوله : أومز__ضلفإمًا بشلعليها 6 تشير إلى أن ضلالها لا يذهب إلى 
غيرها . وقوله ‏ ولا تزر وازرة ... تشير إلى أن الضلال لا يأتيها 
من غيرها . ويشتركان فى أن كل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ 

ولكن الآيتين النتين وردتا فى للنحل والعنكبوت تدلان على أن 
الضال يحمل من ضلال غيره ء وهذا يتعارض فى للظاهر مع آية 
الأسرام ٠‏ | ' 
ولكن بالنظر فى أسباب النزول . ندرك أنهم لم يكتفوا بضلائهم 
وإنما تجاوزوه إلى الإضلال . وذنك أن جماعة من صن اديد قريشس 
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كانوا يصدون الناس عن الإسلام من أمثال انوليد بن المغيرة وآمية بن 
خلفا : وأبى جهل . وكانوا يقولون . اكفروا يمحمد #6 ل وتحمل 
أوزاركم أولا نبعث نحن ولا أنتم فإن عسى كان ذلك فإنا نحمل عنكم 
آثامكم أو قالوا لعمر 2ه إن كان فى الإقامة على دين الآباء إثم فذحن 
تحمله عنك ‏ إلى آخر هذه الروليات ٠‏ 
وهى تعنى أن هؤلاء ضلوا وأضملوا . وجاءعت الآيات تشير إلى 
تحملهم ضلال أنفسهم وإضلال غير هم لأتهم سبب فيه فهو جزء من 
ضاتلهم ٠‏ 
ولقد كذبهم القرآن فيما زعموه لأنفسهم من تحمل وزر الغير بقوله 
تعاني: #وقالالذيز__,كفروا للذيز__آمتوا اتتعوا سييلنا ولتخمل خختطاباكم وما هم 


حمطن ل من ل خطاباهم من شي إنهم لكاذبوز _- [العنكيوت: ٠1١‏ 

" وذكر الحمل تمثيل والأثقال مجاز عن الذتوب والتيعات وهو 
تمثيل للشقاء و العناء يوم القيامة بحال الذى يحمل متاعه وهو موقر به 
فيزاد حمل أمتعة أناس آخرين ٠‏ ظ 

وقد علم من مقام المقابلة أن هذا حمل ثقيل وزيادة فى العذاب 
وليس حملا يدفع التبعة عن المحمول عنه وأن الأثقال المحمولة مع 
أتقالهم هى ذنوب الذين أضلوهم . وئيس من بينها شنئ من ذنوب 
المسلمين -لآن المسئمين سالمون من تضئيل للمشركينيمنا كشف الله لهم 


من بهتاتيه "!أ 
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وكذلك قامست أآية النحل على الاستعارة والتمثيلك لأن الأوزار 
جمع وزر وهو الثقل . تشييها بوزر الجيل ويعير يذلك عن الإثم كما 
يعير عنه بالثقل . والوزر . بللفتح الملجأ الذى يلتجأ إليه من الجِيل كما 
ذكر الر اغبه + 

فالأوزار حقيقها الأثقال . واستعمل فى الجرم والذنب لأنه يتقل . 
فاعله عن الخلاص. من الألم والعناء . وذلك على سبيل الاستعارة ٠‏ 

* وحمل الوزر تمثيل لحالة وقوعهم فى تيعات جرائمهم بحالة 
حامل الثقل لا يستطيع تفصيا مند ء فلما شيد الإثم بالثقل فأطاق عليبه 
الوزر . شبه التورط فى تبعاته بحمل الثقل على طريقفة التخييلية . 
وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها . وهذا 
نوع من أبدع التمثيل أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى 
عدة تشابيه أو استعارات .. [1 ٠‏ 

والقران لم يعبر عن ذنوب هؤلاء وتيعاتهم بالأسلوب الحقيقى 
وإنما تخير الألفاظ المناسبة لجرمهم وهى الأثقال والأوزار والأحمال 
والخطايا ٠‏ واللاحظ صياغة الجمع فى كل هذه الألفاظ . وكل ذلك مودع 
فى أبلغ قوائب الصياغة وهو التمثيل . وكان الأمر كذلك لأنهم بلغوا 
الدرجات العليا فى الضلال والإضلال . وكأئهم تحولوا إلى دعاة 
ضلال يناوئون دعوة اللإسادلام ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا . 
وآ من ور اثهخ محيط ٠‏ 


سه 
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9*1 
الخامسة : الإثبات والنفى افو إذنه 26 : 
يقول الله عزوجل :2 لإنما المؤنتوز _ الذيز__ آمنوا باللهورسولهوإذًا 
كاخا مسد عل 1 أ يعامع ثم يذخيوا حت يستأاتوواق9ب الذي يستأةتيك أواناك 
الذ__ بؤمتوز_ باللهورسولهفإفًا استاذتوك عض شاهم فآذز_منز__ شلت 
متهم واستغفر لهم اللدإز__ الله غفور رحيم © [ النور : ”55 ][ ٠‏ 
وجاعت آية التوبة وهى قوله تعالى : #عنا اللدعدك لمآذنت لهم 


حت سين __ لكالذين__ صدقوا وتعلمالكاذسن _ 8 [ 47] ٠‏ 

فالآية الأولى تفوض الرسول 28 فى الإثن . والثائنية تحمل اللوم 
و العتاب على اللإذن . وهذا فى ظاهره يوهم التناقضص ٠‏ 

ولكن بالنظر فى سياق الآية الآأولى نجد أنها مسوقة فى تعداد 
الآداب الإسلامية التى يجب على المسلمين أن يترسموها فى حياتهم . 
من رعاية الحرمات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والاستتثذان فى 
الدخول على البيوت والسلام على أهلها . وراجع الآيات 24 5ه 
5 ب 55 التور ه 

وجاعت هذه الآية تبين حكم الاستئذان من مجلس رسول اش 8# 
وبخاصة تلك المجالس التى كان يعقدها نلأمور المهمة والشؤوت 
الجامعة كالتشاور فى الحرب والصلاة القنى. قيها خطب كالجمع 
و العيدين و غير ذلك من الأمور ألتى تتطلب التناصر ٠‏ وهذا معلم من 
مااع تكن والإرنداء فى شير السوراية وتصل أدادة الم . 
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وقد بدأت الآية ببيان معالم المؤمنين تعريضا بالمنافقين الذين 
كانوا يحضرون تلك المجالس فلا تروق لهم فيتسللون لواذا . يدل على 
تلك سيب التزول من أنه عقيه الصلاة والسلام كان يعرض فى خطبت+ 
بالمنافقين ويعيبهم فينظرون يمينا وشمالا فإذا لم يرهم أحد انتصرفوا. 
وإذا رآهم أحد ثبتوا وصلوا خوفا + فكان المؤمل ون لا يخرج ون إلا 
باللآنن - وكان المنافقون يخرجون بلا إذن!" ٠‏ 

وقد نعى انه على المنافقين هذا المسلك المشين . وأعلمهم بان 
ذلك تيدن المنافقين ٠‏ 

ولم يذكرهم صراحة لأنهم لا يستحقون الذكر وإنما جاء ذكرهم 
بطريق التعريض عن طريق ذكر المقابل نهم وهم المؤمتون . فاعتتئى 
بذكر أوصافهم وما رخص لهم من الإذن وما كان من استغقفار الرسول 
لهم . وقد سلكت أوصافهم فى إطار جملة القصر ب إنما* للدلالة على 
أن هذه الصفات من المسلمات فيهم وأنها غير منكورة عليهم ولا ينيغى 
لأحد أن يمارى فيها . أو يجادل فى ثبوتها لهم . وبقدر ثبيات ووضصوح 
كل معنى من هذه المعاتى للمؤمنين يثبت ضده للمعرض بيهم وهم 
المنافقون ٠‏ 

أى أن هذه الصفات المذكورة فى الآية ثابتة للمؤمنين ومنفية عن 
المناققين طبقا لمفهوم القصر . وهو من ياب قصن الموصوفاه على 
الصفة قصصسر ١‏ إضافيا إقراحيا ٠‏ 

وتأتى جملة - إن الذين يستأذنونك ... 
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تؤكد مضمون جملة إنما المؤمنون . : 

وقد تفنن في نظم الجمئة الثانية بتغيير أسلوب الجملة الأولى. 
فجعل مضمؤن المسند في الأولى مسندا لليه فى الثانية والمسئد إليه فى 
الأولى مسندا فى الثانية ومآل الأسلوبين واحد لأن المآل الاخبيار بأن 
هذا هو ذاك على حد . وشعرى شعرى-. تنويها بشأن الاستثذان وليبيئى 
عليه تفريع إفإذا استاذنوك لبعض شانهم © ليعلم المؤمنين الأعذار الموجية 
للاستئذان أى ليس لهم أن يستأذنوا فى الذهاب إلا لشنان مهم من 
شؤونهم ٠‏ 

ووقع الالتفات من الغيية إلى الخطاب فى قوله ‏ يستآأذنونك ‏ 
تشريفا للرسول #لة بهذا الخطاب 1'7 ١ ٠‏ 

قالأمر بالإذن ‏ قأذن لمن شئت منهم - أمر تفويض من الله 
لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يجتهد فيه برأيه وذلك بعد التروى 
والوقوف على العلم بالمصلحة التى يكون قضاؤها أرجح من البقاء فى 
حضور الأمر للجامع . ولا شك أنه سيهتدى لما هو أقضل إما بالإذن 
وإما بعدمه لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطلق عن الهوى . إن هو إلا 
وحتى يووحى * 

وأمة الأمر بالاستغفار لهم . فإما أن يكون راجعا إلى أنهم 
ارتكبوا خلاف الأولى . فالأولى مصلحة الأمة والجماعة ولكنهم اثووا 
المصلخة الشخصية قكان: هذا بمثابة الثنب الذئ يستغفن ثه - وبخاصحة : 
أن الأمر الجامع كما يقول الزمخشرى " خطب جليل لابد لرسول الله 
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فك فيه من ذوى رأى وقوة يظاهرونه عليه ويعأونونه ويستضيء 
بارائهم ومعارفهم وتجاريهم فى كفايته . ومفارقة أحدهم فى مثل تلك 
الحال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن ثمة غلظ عليهم 
وضيق عليهم الأمر فى الاستئئثان مع السذر الميسوط ومساس الحاجة 
إليه واعتراض ما يهمهم ويعنيهم وذلك قوله إلعض شأهم4 وذكر 
الاستغفار للمستثذنين دليل على أن الأحسن والأقصل أن لا يحدتوا 
أنفسهم بالذهاب ولا يستآذنوا فيه1'7 . 

ويشير الاستغفار لهم كذلك إلى أنه فى مقابلة تمسكهم يالآداب 
الإسلامية وحسن تعاملهم مع الرسول 88 وتوقير مجلسه فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قايل توقيرهم بتوقير واحترامهم باحترام . وتنك هى 
الأسوة الحسنة ٠‏ 

وأما سياق آية التوية فسياق عتاب لمن تثاقل عن للجهاد ورضى 
بالحياة الدنيا وتبدأ الآيات بقوله تعالى : نا أبها الذيز __آمدواما لكمإذا قيل 
ذُكمانشروائي ‏ سبيل الله اثاقلتمإلى__ الأرض أرضيتم بالحباةالدنيا مز الالخرةفما 
ماع الحياة الدنيا في_الآخرةإلا قليل © [ 8” ] ٠‏ 

ويأتى الوعيد والتهديد بقوله تعالى : #إلا تتغرواسذ نكم عذابا أليما 


وسكدل قوما غيركم 6 [ 55 ] ٠‏ 
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ويؤكد على نصر الله لله وأنه غير محتاج لنصرتهم بقوله تعالى 
لإإلا تتصروء ققد نصرهالله © [ 4٠١‏ ] . 

تم يأمرهم بالنفرة على كل حال : #اتفروا خنافا وتثالا» [411]. 

وهكذا تستمر الآيات فى حشد طاقات المسلمين و استنفار هم خفاقا 
وثقالا . وهاتان الكلمتان لهما دلالة شاملة ومعانى موسوعية تغطى كاك 
مظاهر الخروج إلى المعركة ابتداء من الخروج ونهاية بالتيبات فى 
ميادين القتال . فإذا كانت الخفة والثقل فى أساس المعنى الحقيقى من 
صفات الأجسام فإنهما يستعاران لمعانى كثيرة + لها ارتياط بالمعنى 
الحقيقى فحالة الشباب و التشاط والإسراع والركوب وقلة السللاح وقلة 
العيال لها شبه بخفة الجسم ٠‏ 00 

كما أن حالة الكبر والعناء والثقل والمشى وكثرة السللاح وكثرة 
العيال لها شبه بثقل الجسم ٠‏ 

ولذلك كان قوله : #خفافا وثتالا4 من أبدع. الكلمات وأوجزها 
إعجازا فى نظم البيان القرانى ٠‏ ْ 

' كان هذا العتاب مؤثنا بأن فيهم من تباظأ غن الجهاد اشلتفاك 
بنحو الأموال والأولاد ء وكان ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأوامي 
والزواجر والمواعظ جديرا بأن يخفف كل متثاقل وينشط كل متكاسل. 
تشوقت النفوس إلى ما اتفق بعد ذلك . فأعلم سيحانه يه قيى أسباليب 
: البللاغة المخبرة عن أحخوال القاعدين وأقاصيص الجامدين المفهمة أن 
هناك من غلب عليه الشقاء فلم ينتفع بالمواعظ فالتفت من لطف الإقيال 
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إلى تبكيت المتثاقلين بأسلوب الإعراض المؤذن بالغضب المحقق 
للسخط المبين لفضائحهيم . المبعثر لقبائحهم المخرج لهم مما دخلوا فيه 
من حعموم الدهاء بأسبم الإيسان فقال ‏ لو كان عرضا قريينا وسفرا 
قاصدا لا" تبعورك *110ء 
| فكانت هذه الآية مفصحة عن سبب تثاقلهم وهو طمعهم فى 
القريب العاجل دون البعيد الآاجل وفيما هو سهل الحصول دون ما يشق 
حصوله . وضموا إلى هذه المتقصة نقيصة أخرى وهى الحلف الكاذبي 
. وسيحلفون بالل لو استطعنا لخر جنا معكم ‏ وهذا الحلف متهم كان 
بعد رجوعه عليه الحصسلاة والسلام من غزوة تيوك * 

" ولما بكتهم على وجه الإغراض ‏ لأجل التخلف والحلف عليه 
ْ كاذبا أقبل إليه كعك ٠‏ بالعتاب فى لذيذ الخطاب فقال : عا الله عنك + أذنت 


لهم ...4 الى 
وبذلك يعلم أن المأذنون لهم هنا هم المنافقون الذين تخلفوا عن 
ركب الجهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقد عوتب النبى 
على إذنه لهم قبل أن يتبين الصادق منهيم والكانذب أى أن الأمر بالإذن 
فى سورة النور كان للمؤمنين وهنا فى التوبة كان العتاب من أجل إذنه 
عليه الصصلاة و السلام لهو لاء المنافقين وبذلك يعلم الفرق بين الحالين ٠‏ 
.ولكن هل هذا العتاب يدل على صدور ذنب منه كا ؟ 


ويدليين 


: -- ذهب العلماء المحققون إلى أن هذا الذئب عبارة عن تركه 
الأولى . وهو للتأنى والتريث فى إصدار الإذن حتى ينجلى الأمر على 
الحقيقة ويعرف الصادق من الكاتب فهذا الذتب من.ياب - حسنات 
الأبرار سيئات المقربين ٠‏ 

ومن أجل ذلك صدر بالعفو #عفااللهعتك4 تعظيما وتوقيرا لقدر 
النبى عليه الصلاة والسلام » حتى كان موضع تعجيب واستحسان من 
العلماء . فقد أخرج ابن المنذر عن عون بن عبدالله قال : سمعتم 
بمعاتية أحسن من هذا بدأ بالعفو قيل المعاتية ٠‏ 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال - انظروا إلى هذا اللطخف يدا 
بالأعفر. قبل تكن لمعتو ٠‏ : 

ويقول ابن عاشور " وفى هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب 
العتاب لأنه يعتزثة أن يقال . ما كان ينيغى ٠‏ 

وتسمية الصفح عن ذلك عفوا ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة 
. بحسنات الأيرار سيئات المقربين ٠‏ ف 6 تاد ساس 

وألقى إليه العتاب يصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى ما أذن 
لهم إلا لسبب تأوله ورجا منه جانب الصلاح على الجملة بحيت يسأل 
عن مثله فى استعمال السؤال من سائل يطلب العلم . وهذا من صيِغ 
التلطف فى الإنكار أو اللوم . بأن يظهر المنكر: تفسه كالسائل عن العلة 
التى خفيت ,عليه . ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم 
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وهو غرض آخر لم يتعلق به غرض النبى 58 وحذف متعلق ‏ أذنت 
لظهوره من السياق أى لم أذنت لهم فى القعود والتخلف7١1.‏ 

9 نت وذهب الزمخشرى إلى أن قوله تعالى : عنااشسٌ عبك 4؛ 
كناية عن الجناية لأن العفو رادف لهنا ومعناه أخطأت ويئس ما قعلت 
و لأذنتلمم 4 بيان لما كنى عنه بالعفو(! . 

وإذا كانت الجناية كما يقول أبن منظور هى ” الذنب والجرم ومذد 
يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص فى الدنيا 
والآخرة!! فما كان يليق بالزمخشرى أن يفسر العفو بذلك والأولى ما 
ذهب إليه العلماء فى الوجه الأول . ويخاصة أن المخاطب بذلك همعو 
الرسول هذه + الذى احتفى به ربه فى مخاطبته . وكان لا يوجه إليه 
خطابا فيه عنف ومشقة على نفسه الشريفة كما جاء فى قوله تعالى : 


الإعيس وتولى_ أت9ااجناءء الأعمى ‏ وما يد ريك لله ررك 4 [غيس : .١‏ 
" » ” ] فلم يشأ الله أن يواجهه عليه الصلاة والسلام بالخطاب العلبس 
. فيقول له عبست وتوليت + ولكن جاء التعيير منحرقا عن الخطلب 
إلى الغيبة لطفا وتكريما بالرسول وهذا ما ينيغى أن نتعلم منه ٠‏ 
وقد أنكر أحمد ما ذهب لليه محمود فقال " ليس له أن يفسر هذه 
الآية بهذا التفسير وهو بين أمرين . إما أن لا يكون هو المراد . وإما 
.أت يكون هو-المراد ..-ولكن قد أجل الله نبهه الكريم عن مخاطبته 
)١( <‏ التحرير والتنوير 5٠١ / ٠١‏ 


> (؟) لسان العرب ل جتى ٠‏ 
(؟) ينظر الكشاف ١‏ 
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بصريح العتب وخصوصا فى حق المصطفى عليه الصلاة والسساام. 
فالز مخشرى على كاد كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصادة 
5 1 
والسلث (٠١‏ . 
. وقد انتقده الألوسى كذلك فى الكلمات التى ذكرها فى بيانه بقوله 
أخطأت وبئسما فعلت ‏ لأن ذلك يفضى إلى القبح الذى يصل إلى 


مرئبة التعجب ٠‏ 

بينما وجد الزمخشرى من يعتذر عنه ويتابنعصه مثشل صاحب 
الكشف والبيضاوى ء وأنه 34 قد صدر منه ذنب و تدلون عفى ذلك 
ابو جتهير + 


الأول : أن العقو يستدعى سابقة الذئب ٠‏ © ' : 

الثانى : أن الاستفهام الإتكارى بقوله سيحائه ‏ لم أذنت - يدل 
على أن ذلك الإذن كان معصية! ٠‏ 

وقد أجاب الرازى والألوسى والشيخ زاده على هذين الوجيهين 
يما يأتى + 2 - ف 


١‏ - أن قوله تعالى : إعنااشعك» لا يستدعى سابقة ذنب لأنه 


ل ك0 000 احم د 


يجوز أن يكون الله قد قال له ذلك للمبالغة فى تعظيمه وتوقيره يافتقاح . 

الكلام بالدعاء له كما يقول الرجل لغيره ه إذا كان معظما عتده عفاالك 

عنك ما صتعت فى أمرى؟ ورضى الله عنك ما جوايك عن كلامى؟ 
فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التيبجيل و التعظيم . 


للسسممااة 0 


2 َ ١37 / ” الإتصاف على هامش الكشاف‎ )١[( 
8 و الييشاوى على سامش لدة نذا نعي تسر‎ 11 1 ١ (؟) ينظر ليف أ المعاتى‎ 


وليك 

" - أن الاستفهام الإتكارى لا يجوز أن يكون متوجها إليه عليه . 
الصللاة و الصسلدم لأنه الا يخلو من أمرين . إما أن يكون قد صدر عنه 
الذتب . وإما أن لا يكون قد صدر منه ذلك . فإن كان قد اصدر عقنه 
الذنب: . فإن الإتكار يستحيل توجهه إليه لحصول العفو عنه . قال محلى 
له . وإن لم يكن قد صدر عنه الذنب» فلا معنى للإنكار عفيدا'؟. : 

وقد أقصحت الأيات يعد ذلك عن هوية هؤلأ» المستأننين وأتنهم 
لو خرجوا مع المسلمين لكانوا عوامل شر وقساكد ٠»‏ 

وفتنة . يقول الله تعالى : #إإنما ستأذنكالذز__لالؤمتوز__ ,الله واليوم 
الآخروارتابت قلوبهم فهم في ريهميترددوف ولوأ رادوا الخرويجلأعدوا لدعدة 
ولكة__أكره الله اتعائهم فشطهم وقيل اقعدوا مع القاعدبا__ لو خرجوا فيكم ما زادوكمإلا 
خالا ولأوضعوا خلالكم سخويكم القتئة وفيكم سماعوز _- لهم وألله عليم الظالمن__ 4 
[التوية : 6غ ل 855 ٠ ]2٠/‏ 

فقد اتح من هذه الآيات أن عدم خروجهم كسان مصلحة 
للمسلمين وتأمل قوله #ولأوضعوا خلالك ) أى أسرعوا ييتثت أراجيفف 
التخاذل و الخوف والذعر بين صفوف الجند وذلك على سبيل التمثتهيل 
وهو مأخوذ من قولهم ‏ أورضعت التاقة . إذا أسرعت فى سيرها ٠»‏ 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا عاتب الله رسوله على إتته لهم 
بالقعود؟ ش 01 


)١(‏ ينظر التفسير الكبير ١‏ / 4لا وروح المعانى ٠١5 / ٠١‏ وحاشية زاده 
”7 بتصيرفااء 
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أجاب. الرازى يعدة وجوه . منها : 
١‏ - أنه عليه الصلاة والسلام أذن قبل إتمام الفحص وإكسال 
التأمل و التدبير . ولهذا السبب قال تعالى : مأوت لمحت تين_ لك 


الذبن ١‏ صدقوا وتعلم الكاذين .4 ٠‏ 
*؟ - أنه بتقدير أنه عليه الصصلاة والسلام ما كان يأذن لهم فى 
القعود فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم وكان يصسير ذلك القعود 
علامة على نفاقهم . و إذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم ولم 
يغتروا بقولهم . فلما أذن الرسول فى القعود بقى نفاقفهم مخفيا فى 
نفوسهم وفاتت تلك المصالح ٠ | : ٠‏ 
” - أنهم لما استأذنوا رسول الله عليه الصلاة والسالام غضصب 
عليهم وقال لهم اقعدوا مع القاعدين ‏ على سبيل الزجر كما حكاه 
القرآن . ثم إنهم اغتنموا هذه اللفظة وقالوا ‏ قد أذن لنا ‏ فقال تعللى 
: لم أذنت لهم أى لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذى مكنهم أن يتوسلوا 
سين عع ا ظ 
وبعد أن اتضح سياق الآيتين . آشير إلى أن السبورتين مدنيتين . 
وسورة النور أسبق فى النزول من سورة التوبة وإذا كان الأمر كذلك . 
فلا معنى لما قاله ‏ قتادة ‏ من أن ما جاء فى سورة النور نسخ ما 
. جاء فى سورة التوبة ء أو أن الله عاتب رسوله فى سيورة التويبة ثم 
رخص له فى سورة النور وذلك للفروق الواضحة بين الآيتين . فكقل 


7 ؟ ؟ 


آية لها سياقها وغرضها . وليس هنا نسخ بينهما أو |رخصة مباحة يعد 
الحظر . و الل أعلم ٠‏ 

الساد سف : الإثبات والففى في حركة الجبال : 

وبالنظر إلى الآيات التي تتحدث عن الجبال باعتيارها مظليرا 
من المظاهر الكونية الدالة على قدرة آبله عز وجل وبديع صنعة تحجد 
أنها تنوعت تتوعا عظيما كعظمة الجبال . وحوت كثيرا من المعاتى 
كما تحوى الجبال كثيرا من المعادن و النفائس والزخائر ٠‏ 

ولا أريد أن أستقصى أوصافها ودلالاتها وتراكيبها فهذا يحتاج 
إلى بحث مستقل ٠‏ وذلك لتنوع هذه التراكيب والدلالات . إذ منها ما 
ذكر للدلالة على التسخير والتليل ومنها ما ذكر للدلالة غلى كون 
التسبيح منها أغرب وأعجب ومنها ما ذكر للدلالة على امتئان انه على 
الإنسان ٠‏ ومنها ما ذكر فى معرصض التغيير الكونى العام يوم القياسة 
من كونها تسير : #وتسيرالحبالسيرا 4 [الطور : ٠ ]٠١‏ 

وكونها تبس : #إوس الجبال سا4 [ الواقعة :2 ] ٠.‏ 

وكونها تدك : #وحمات الأرض والجال فدكتا دكةواحدة 4[الحاقة: 4 ٠ ]١‏ 

وكونها ترجف : بوم ترجف الأرض والجبال» [المزمل : 5 :]١‏ 

وكونها تنسف : الأوإذا الجبالنسنت4 [ المرسللات : ٠ ]٠١‏ 

وكوتها سرابا : #وسيرت الجال فكات سراا 4 [النبآ : ٠ ]٠٠‏ 


وكونها صوفا : #وتكوز_الجبالكالميزن ‏ 4 [المعارج : 13 ٠‏ 


الدندنا 


#وتكوز___الحبالكالعهز_المتفوش 4 [ القارعة : ت ] ٠‏ 

وكونها كثيبا : ا#إوكانت الجال كنا ميلدةة [المزمل : ٠] ١85‏ 

ولكنى سأقتصر على الآيات التى وصفتها بالثبسات والرسو 
والأخرى التى وصفتها بالحركة والمرور ٠‏ 

فمن الآيات الدالة على الثبات والاستقرار قوله تعالى : #الم تحمل 
الأرض مهادا والجبالأوتادا © [ التبأ : 5 . م ] ٠‏ 

للأوالجبال آرساها مناعا لك ولأنمامكم 4 [ النازعات : 1؟ , 78] ٠‏ 

كما عبر عِن الجيال بالرواسى فى تسعة مواطيع قرآنية » متها : 
#وأتى ف_الأرض رواسى_ أب تيد بكم # [ النحل : ٠ ]١5‏ 

أوالآرض مددناها وألقينا فيها رواسيم__ 4 [ الحجر : ٠ ] ١1‏ 

فهذه التراكيب دلت على أن المقصود الأسمى من الجبال هو 
التثبيت والاستقرار للاأرض لتصبح مستقرا آمنا للإنسان. والحيوان .. 
و الثبيات ٠+‏ 

وأما الآية التى دلت على الحركة فهى قوله تعالى : #وتروى ‏ 
الجيال تحسيها جامدة وهي __ تمرمر السحاب صعمالله الذي أتقن__كلشر__ء 
إنه خبيرسا تفعلوز__ 4 [ النمل : 58 ] ٠‏ 

فقد دلت هذه الآية على أن الجبال التى يظنها الإنسان جامدة هصى 


تتبحرلك وتمر كما يمر السحاب الذى نراه فى_الأفق ٠‏ 


7 
فماهو وجه التوفيق بين الآيات الدالة على الثبات وبين هذه الآية 

ألذ اله على الحركةه ؟ 5 

بمراجعة ما كتبه أهل العتم فى تراثئهم من. أمثال الطبرى واين 
كثير والزمخشرى والرازى والألوسى والشيخ زاده قديما ٠‏ 

وما كتبه العلماء المعاصرون من أمثال الأستاذ الدكتور /, محمد 
ابن عاشور والشيخ / الشعرلوى ء حديثا يتبين أن هناك اتجاهين : 

الأول : وهو اتجاه المفسرين من القدماء يرون أن آية الكمل تمتل 
ظاهرة كونية تحدث يوم القيامة وهى ظاهرة تسيير الجبال كما ورد فى 
قوله تعالى : الأويوم نسير الجبالوتره__ الارض بار زة وحشرناآهم فلم تغادر منهم 
أحداة [ الكهف : 47 ] . 

فجعلوا قوله وترمو__الحمال» معطوفا على قوله تعالى : ابت : 
فى,|- الصور 6 وجعلوا الرؤية بصرية . ومر السحاب تشييها لنقلها يمسو 
السحاب فى السر شة . و جعلو ١‏ اختيار الْمْسْسِقفهَ بعز ور السحاب مقصمو تآ 
منه إدماج تشبيه حال الجبال حينت ذلك المرور بحال ايكاب فبى 
تخلخل الأجزاء و انتفاشها فيكون من معنى قوله : فوتكوز الال 
كالميز_._المتفوش 4 وجعلوا الخطاب فى قوله ‏ ترى ‏ لغير معين ليعم 


كل من يرى *» 


حاندنا 


فلما أشكل أن هذه الأحوال تكون قبل يوم الحشر الأن الآية التسى 
ورد فيها ذكر دك الجبال ونسفها تشير إلى أن ذلك فى انتهاء الدنيا. 
أى عند النفخة الأول أو قيلها فأجابوا بأنها تندك حيئئذ ثم تسير يسوم 
الحشر لقوله تعالى : فل سيفها ربى__ سنا 8 ٠‏ 

وقال بعض المفسرين . هذا مما يكون عند النفخة الأولى وكذلك 
جميع الآيات التى ذكر فيها نسف الجبال ودكها وبسها ‏ وكأنهم لم 
يجعلوا عطف ‏ وترى ‏ على #سفخ فى__الصور # حتى يتسلط عليه 
عمل لفظ ‏ يوم - بل جعلوه من عطف الجملة على الجملة والواو لا 
تقتضى ترتيبا بين المعطوف والمعطوف عليه .. وهو عطف.عبرة على 
ل 1 

وجعلوا قوله صم الله 4 مرادا به تهويل قدرة الله تعالى وأن 
النفخ فى الصور وتسيير الجيال من عجيب قدرته وكأنهم تأوالوا الصنع 
يمعنى مطلق الفعل من غير التزام يما فى مادة ‏ الصنع د من معنسى 
التركيبه والإيجاد فإن الإتقان إجادة والهدم لا يحتاج إلى إتقان ٠‏ 

وقال الماوردى ‏ قيل هذا مثل ضربه الله . وليس بخير . وفيصا 
ضرب فيه المثل ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه مثل للنيا يطلن الناظر إليها أنها ثابتة كالجبال وهحى 
آخذة يحظها من الزوال كالسحاب. قاله سهل ين .عبدالله التسترى ٠‏ 

الثانى : أنه مثل للإيمان تحسبه ثابتا فى القلب وعمله صاعد إلى 
الماع ٠‏ 


سرون 


الثالث : أنه مثل للنفس عند خروج الروح . والروح تسير إلى 
العرشس ٠‏ 

وكأنهم أرادوا بالتمثيل التشبيه والاستعارة ولا يخفى على الناقد 
البصير يعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان الجيال ‏ مشبها بها 
قهذه الحالة غير ثابتة لها حتى تكون هى وجه الشبه وإن كان لفظ 
الجبال . مستعارا لشئ . وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير 
بريه عي 11 

فإذا كان هذا الاتجاه يرى أتها ظاهرة كونية تحدث يوم القيامة . 
قلا تعارض بينها وبين كونها ثابتة كالأوتاد فى الدنيا . فهذا زمن وذلك 
زمان آخر ٠‏ 1 

الثافي : وهو اتجاه المعاصرين . يرون أن آية ‏ وترى الجبال 
متصلة بقوله تعالى : #إألميروا انا جعلنا اللبلليسكنوا فيه والتهار مبصرااز . 
في ذلك لانات لوم بؤستوز 4 [ النمل : 85 ] ٠‏ 

فالسياق العام للسورة والسياق الخاص فيه توجيه الأنظار إلى 
علم الله المحيط وقدرته الشاملة وحكمته اليالغة فى خلليق السمولت 
والأرض . وإنزال الماء . وإنبات الحدائق ذات اليهجة . وجعل 
الأرض قرارا . وجعل خلالها أنهارا : 

-وجعل فيها رواسى . وهداية الناس في ظتئمات الير واليحر 
وإفاضة النعم على الناس بعامة وعلى أنبيائه بوجه خاص ٠‏ كمنا فى 


٠ 582٠ 517 // 7١ ينظر التحرير والتنوير‎ )١( 


يدريين 


تسخير الجن والإتس والطير تسئيمان عليه السلام . ومن أعظم النعصم 
نعمة الرسالات السماوية التى تلفت العقل إلى مدير هذا الكون وخالقه. 
ويئرئه وتسوق إليه المواعظ وانزواجر كى يسلم من المؤاهذة . ولذفك 
بدأت بالحديث عن القرآن الكريم وكونه هدى ويشرى للمؤمنين . 
وتستمر فى ذكر ألنعم وتنثر خلالها الوعد والوعيد . وتذكر يعض 
النماذج البشرية التى اهتدت إلى الإسلام مثل بلقيس والتى لم تهتد إلى 
ذلك فحقت عليها كلمة العذاب مثل قوم صالح عليه السلام ٠‏ 

ومن هذه النعم الكونية ظاهرة الليل والنهار التى ساقها بأسلوب 
التقرير ‏ ألم يرو ...... الآية ٠‏ 00 

ويذكر الناس بالتفخ فى الصور وموت الخلالائنق . لعل ذلك 
يدفعهم إلى التفكير فى هذه النعم وأداء الشكر عليها فيقول : #وبوم سخ 
في الصور فتزعمن .فى ل السماوات ومن ل في الأرضإلامن __ شاء الله 
وكل أتودداخريز__ 4 [ الثمل :_810] ٠‏ ل 

ثم يلفت النظر إلى ظاهرة كونية أخرى نتعلق بالظاهرة السابقة 
من الناحية العلمية . لأن الليل والنهار أثر من آثار حركة الأرض أمام 
الشمس "- فيأتى الحديث عما هو متصل بالأرطن ومكون متها وفيهآ 
وهى الجبال إذ هى تتحرك بحركة الأرضص . ومن هنا كان الترتيب 


بين الآيتين ‏ ألم يروا ... وترى الجبال ... 


سع مده 


انين 


الأوليى : تتحدث عن ظاهرة الليل والنهار وهيى ناشئثة من 

الحركة الذاتية للخرضص ٠‏ 
ش والثانية : تتحدث عن سير الجيال وهى تر جاده وح عقيهها 

تابعة لحركة الأرض ٠‏ 

وليس الحديث عن يوم القيامسة هنا فى قوله ‏ ويوم ينفخ فى 
الصور ...... حديثا مستقلا عما يحدث فيه من مظاهر تتعلق بللخاائق 
والكون . ولكته الاستشعار من بعد لهول هذا اليوم . وأن التاجيى منه 
إنما هو الذى نظر إلى هذه الظواهر الكونية نظر اعتبار وتأمل لمعرفة 
خالقها ومدير ها وتوحيدء والإيمان بالرسالات للسماوية وكل هذه الأمور 
أمور دنيوية ٠‏ ف 

ولهذه الاعتبارات السياقية . ذهب العلماء المعاصرون إلى أن 
آية «لوترو_المبال4 " معجزة قرآنية علمية لأنها تقرر حركة انتقالية 
لادّرض قبل أن يعرفها العلم بقرون . ويلحقها قدامى المفسرين بالآيات 
السابق ذكرها . إذ لم يخطر ببالهم أن للأرضص حركة ويد يعض 
المحدتين أن تكون الآية عن حبال الدنيا فى حياتنا هذه صونا للايات 
القرآنية أن تقحم عليها النظريات العلمية بل أن تقحم عليها الحقائق 
العلّمية . ناسين أن الطريق الصحيح لصون القران عن مثل هذا ليس 
هو إيصصاد الباب دون إثبات الإعجاز العلمى للقرآن . ولكن هو التقفد 
الدقيق النثيل تلقف لحي 151 ٠‏ 


(1) الإسلام فى عصصر العلم 11 


لذ 
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كما أن هذه المعجزة العلمية * تقرر أن للجبال ليست تابتة ولكنها 
تمر مر السحاب . فالسحاب كما هو معروف لا يتحرك بذاته ولغنه 
ينتقل محمولا على الرياحٌ وكذلك الجبال يراها الإنسان ويظنها جامدة 
فى مكائها مع أنها تمر بسرعة لأئها محمولة بواسطة الأرض التى 
تجرى في مدارها حول الشمس ؛ ولقد أخطأ المفسرون حينما اعتقدوا 
لْن هذه الآية تشير إلى زوال الجيال يوم القيامة . ومن هنا صرفوا 
المعتى عما تحويه الآية من الإشارة إلى ظاهرة كونية عظيمة فيها مئى 
إتقان الصنع ما يدل على جلال حكمة الله وقدرته سبحانه طبقا لقوله 
تعالى : #صبعاللهالذى أتقن_كلشى_ح...1014. 

ال ابن عاشور " هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه 
أنظارهم إلى ما فى الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة وهذا مسن 
العلم التذى أودع القرآن تيكون معجزة من الجانب العلمى يدركها أهمل 
العلم ٠‏ 

ونهذا الاعتبار غير أسلوب الاستدلال- الذى فئ قوله تعالى : #أم 
بروا 4 قجعل هنا بطريق الخطاب #وترو__الجال ...#4 والخظاب للنيى 
فك تعليما له لمعنى يدرك هو كنهه ولذلك خص الخطاب به ولم يعمسم 
كما عم قوله #البروا ... # في هذا الخطاب . وادخارا! لعلماء أمته الذين 


يأتون فى وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة 9) ٠‏ 


[1) الكون و الاعجاز العلمى فى القرآن ١١5‏ 
(؟) التحرير والتنوير ٠١‏ '/ 44 


٠‏ نيبي 


وباقتراب أكثر لدلالة التركيب فى آية : - الوتيو_البال4 نجد 
أنها صدرت .بالفعل ‏ ؤترئى الدال على الرؤية البصرية وهى تقود 
أولى الألباب إلى رؤية البصيرة ليتأملوا هذه الحقيقة التى غابت عن 
كثير من الرائين . ولذلك كان الخطاب بالإفراد . قصد بيه للرسول 
عليه الصلاة والسلام أولا ثم يندرج فيه أهل الحقيقة والعلم . قفهم 
الخاصة الذين يحاولون أن يدركوا ما وراء هذا الصنع من دلائل العلم 
و الحكمة فيقودهم ذلك إلى التوحيد الخالص والإيمان الصافى . ومن لم 
يكن من أهل الإيمان . يعرف أن لهذا الكون إلها خالقا وصانعا حكيما٠‏ 
- بيئما جاء الخطاب فى قوله تعغالى : #الميروا ...# عاما لأن 
ظاهر : الليل و النهار وكون الليل سكنا والنهار مبصرا من الظواهمر 
المشهودة لكل الناس و الاستقهام يقررهم بذلك . وهى وإن كانت تحتاج . 
إلى إعمال فكر فى كيفية ذهاب الليل ومجئ النهار كما قال اله تعالى : 
فا في اق السََاوَات والأْض واخيتلان اهار لات لأؤلو لأا » 
[آل عمران: 2]19: 
إلا أنها ليست فى عمق ودقة قوله : #وترئد_الحبال4 ولذلك 
خولف بين الخطابين فى الآيتين . وكأته تدرج من العظيم إلى ما ههو 
أعظم منه ٠‏ ثم يجئ قوله (إغسها جامدة4 لتأكد النظرة اليبصرية وهسى 
أن الإتسان يظنها ساكفة فى مرأى العين وتلك رحمة من الله للعقسل 
البشرى فى مراحله الأولى حيث لم يصدمه من أول الأمر بتحركها 


حيرين 


على وجه القطع واليقين . ولكنه هيأه لذلك أولا بالحسبان والظفن ثم 
أردف ذلك بالحقيقة العلمية . وهى قوله تعالى : #قرمرالسحاب» وهذه. 
الجملة تدل على عدة أمور ؛ 

١‏ - أن الفعل ‏ مر يدل على المجئ والذهاب و المضسى 
والاجتياز وذلك يدل على استمرار مرور السحاب . لأن هذه الظقاهرة 
من الظواهر المستمرة لارتياطها بحياة الناس و المخلوقات كلهاء إذ هى 
مصدر المياه ‏ #وععلدامن__الاءكلشيى_ -«حى_ »© وكذلك حركة 
الجبال المنبتقة عن حركة الآأرضص حركة مستمرة منتظمة لا يعتريها 
اختلال . حتى يأذن الله لهذا العالم بالزوال 07م 780 - 

وكان هذا الفعل دل على استمرار هذه الثلاثية وهفى استمرار 
مرور السحاب واستمرار حركة الجبال واستمرار حركة الآأرضص وذلك 
فى منظومة إلهية تدعو إلى التسليم المطلق يوجود الإله الحكيم الخبير ٠‏ 

” - أن القعل ‏ مر _ مصدرهة ‏ مراات ومرورا ‏ ولعسل 
إيثار القرآن للمصدر ‏ مر دون مرورا ‏ للدلالة على السورعة 
والحركة التى لا يحس بها أحد ء إذ نطق الكلمة المكونة من ثلائة 
حروف أسرع وأخف من نطق الكلمة المكونة من أربعة حروف٠.‏ 

وذلك يتناسق مع الصورة . فالسحاب وإن كان منتشرا قى أقفق 
السماء إلا أن. تجمعه وتضامه من هنا و.هناك يكون. بسرعة .خفية ... 
وهذا يؤكد المشابهة بيفه وبين الجبال . من حيث الارتفاع والوضصوح 
فى مرأى العين ومن حيث خفاء الحركة ومن حيث الصنعة المحكمة . 


لنسننا 


والإتقان الجيد والنظاء المستديم ٠‏ وقد أصيف: هذا المصسدر للسحاب 
للدلانة علي نوع مرور الجيال وأنه من هذا الجنس ٠‏ 

و هناك جهة أخرى: لفظية وهى التشاكل مع المصدر المؤكد ' 
لمضمون تلك الجملة وهو قوله #صععالله والصنع كما يذكر الراغب 
إجادة الفعل . فكل صنع قعل وليس كل فعل صتعاء ولا ينسب إلى 
الحيؤانات و الجمادات كما ينسب إليها الفعل ... ولالاجادة يقال للحادذق 
المجيد صنع وللحاذقة المجيدة صناخ . و الصنيعة ما اصطنعته من خير 
. وفرس صنيعء أحسن القيام عليها'؟ ٠‏ 

فالفعل ‏ صتع ‏ يدور حول الإجادة والحذق وحسن القيام على 
الشئ ولعل ذلك وراء اختياره لهذا النظام العجيب الدال على تحرك 
الأجسام العظيمة حركات الا تنتهى 

وعن أثر هذا المصدر إذا جاء عقب كلام يقول البقاعى '" جاء 
كالشاهد بصحته والمنلدى على سداده و الصار خ بعلو قدره وأثه ما كان 
ينيغى. أن يكون إلا هكذا . ثم زاد فى النظلم بقوله دالا على تمسام 
الإحكام فى ذلك الصنع ‏ الذى أتقن كل شى ‏ ولما أثيت هذا عقسى 
هذا الوجه المتقن والنظام الأمكن أنتج قطعا قوله ‏ إنه ‏ أى الذى 
أحكم هذه الأمور كلها -شيير بما تفعلون ‏ أى لأن الإتقان نتيجة 
القدرة وهى نتيجة العلم » فمن لم يكن شامل العلم لم يكن تام القدرة 

وعيز بالفعل الذئ .هو أعم من أن يكون”بعلم أولا لأنه فى سياق البيان 
لعماهم ونفى العلم عنهم . وقرئ بالخطاب ‏ تفعلون ‏ المؤدن 
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بالقرب المرجى للرضا المرهب من الإبعاد المقرون بالسخط ٠‏ وبالغيبة 
يفعلون ‏ المؤتنة بالإعراضصر الموقم فى الخيبة 7؟ ٠‏ 0 

وفى اضاقة السسدر - صبتع - إلى لفظ الجلائلة ‏ الله ا 
دلالة أخرى على أن هذه الإجادة وهذا الإبداع يالغ حد الكمال لآن كل 
قعل يؤخذ من منظور قاعله. ويتأكد ذلك بجملة الصلة #الذزىل_أتقن 
كرشى_ 4 فقد دلت على أن ذلك المعنى من المسلمات التى لا ينتبغى 
أن ينكرها أحد أو يتردد فيهاءلأنها من لدن الذى أتقن كل شئ صتعا ٠‏ 

وبذلك يتبين صواب ما ذهب إليه المعاصرون من كون حركة 
الجبان مقصودة فى الدنيا .. ولا تناقض بين هذه الحركة وبين دلالة 
الثبوت والاستقرار فكل دلانه لها احتبار 

فاعتيار الحركة كما سبق ء ليس فى حركة الجيال منفصلة عن 
الارض وإنما هى حركة تابعة لحركة الأرض. فى دورانها ٠‏ 

واعتبار الثبوت والرسوخ كما فى الآيات التى شبهت الجبال 
بالأوتاكد أو عبرت عتها بالرو اسسى . فمنخلور قيه الى اتعلاقة الطبيعي ة 
والخلقية بين الأرض والجبال فهى علاقة رسوخ وتثبيت قصد متها 
تثبيت الأرض وعدم اضطرابها ٠‏ ظ 

وتكمنة لهذا الموضوع + يبقى فى تشبيه الجيال بالأوتاد وقسى 
وفيا باأرو انب كالالاتت حلدية وإغحلية + أشيو إليها بإيجاز فتشبيه 
الجبال بالأوتاد لا ينبغى أن ينظر إليه على أنه تشبيه تشبيه يليغ فحسبه وإنمة 


-- 


554/5١4 نظم الدرر‎ )١( 


وين 


هو تشبيه له دلالته إذ الم يأت على القياس الغائب في التشبيه وهو 
تشبيه الناقص بالكامل وإنما جاء على عكس ذلك إذ أن المشبه وهو 
الجبال أقوى وأضخم ولثيثت من المشيه به وهو اللوتد ٠‏ 

” ومئل هذه التشبيهات ينظر فيها إلى مستوى الوعى بالصفة فى 
المشبه به كما فى التشبيهات التقى تقوم على الإتراك باليداهة أو 
الإدر لك بالعادة والإنفاء فهذه التشبيهات لا ينظر فيها إلى قوة الصفة 
أو ضعفها وإنما ينظر فيها إلى أن الوعى بالصفة فيها وعى ظاهر وأن 
العلم بذلك ضر ورف ... 

والمهم هو تقريب الصورة غير المألوقة بإيرازها فى صورة 
معتادة مألوقة"1'7, * 5 

والمستوى الإدراكي لثبات الوتد وصناعته وشكنه وصلايته 
وغوره فى الأرض ء كل ذلك معلوم بالبداهة والعادة والحس عند 
المخاطبين ٠‏ وقد قيست الجبال على الوتد فى تلك الصفات ٠‏ وإن كان 
. الثتيات والرسوخ هو أبرز هذه الصفات فليست هى المقصودة فحسب 
وإنما هناك دلالات كثيرة تظهر من خلال النظر للدقيق إلى حقيقفة 
المشبه به وهى : 

١‏ - هذه القوة التى صصنعت الوتد . وكذلك القوة الإنهية التى 
خلقت: الجبال . وإذا كان الوتد قد صنع من جنسه أى من الشجر . فإن 
الجيال خلقت كذلك من الأرض فهى جمزء تخلق منها بواسطة . 


)١(‏ الإعجاز الباغى هسب 5 نتصييعر_قناء 


ارا 


التقلصات الداخلية ليطن الأرضص يعد أن برد بطتها المتتيب فتظتلهرت 
الجبال والوديان ٠‏ | : 

؟ - تختلف الأوتاد من ناحية البروز ومداه وفى درجات المياى 
. والجبال تختلف فى الارتفاعات وفى درجات الميل كذلك . والأوتاد 
يختلف رسوخها باختلاف صلابتها وشكفها ومدى ذهابها فى الأرض - 
وطبيعة تلك الأرض. - وكذلك تختلف الجبال من ناحية الرسوخ . ولها 
جذور ضارية فى الأرضص كالوتد . قدرها العلماء بارتفاع ثلثى الجبل . 
أى أن ثلثه فوق الأرض وثلثيه تحت الأرضص - وهذا تناظر دقيق بينها 
وبين الؤتد يما ظهر فوق الارض. وما غاص فى باطنها ٠‏ 

+ -- تكمن فائدة الأوتاد فى تثبيت الخيمة واحتفاظها بالجو الذى 
ينعم به االإنسان ويدفع عنه الأذى وكذلك الجبال تحتفظ بالغللاف الجوى 
الذى يحيط بالأرض ويرتفع فوق سطحها مثات الكيلومترات واحتفالظله . 
الأرض بالقوة الجاذبية!'!. ٠ ٠‏ 

وهكذا يظل هذا التشبيه يرفد للناس. بالدلاللات العلمية الدقيقة التى 
يتوصل إليها العلماء كلما تراخى الزمان ونمت شجزة العنم - فيكت أيد 


العلم بالقرآن ٠‏ 
وأما عن الدلايثت الاعجازية فى اختيار الألقاظ فى ترراكيب 


الجمل الخاصة بإيجاد الجبال كما فى قونه تعالى #وألقو_ فى_الأرض 


٠ راجع الإسلام قى حصر العلم‎ )١( 


مارين 


رواسى__ © اه #وجعلنافيها رواسى__-6 + #والجبالأرساعا# فيقول 
الدكتور / منصور حسب النبى : 

"' والفعل ‏ أرسى ‏ معثاه ‏ ثبت بتشديد للياء وعلىي هذا 
المعنى اقتصر أهل التفسير . لكن الفعل يستعمل أيضا فى التعبير عن 
إرساء السفن مما يشير إلى أن الجبال استقرت ورست فى الأرض كما 
رست السفينة واستقرت فى مرساها يتوازن القوى المؤثرة عليها فثقفل 
السفينة يقابله ثقل الجبال . ودفع الماء للسفينة إلى أعلى يقايئه ضغط 
حرارة جوف الأرض . وقوة دفع ناتجه من سيولة جوف الأرضء 
واتغمار جتور الجيال فى منصهر سائل مادته أكبر كثافة مسن مصادة 
الجبال المعروفة بالجيال النارية ٠‏ 1 

وأما الجبال الرسوبية فقد وجد أنها ترسو على شواطئ البحصار 
بما تحمله الأتهار إلى البحار من طمى وزمل يترسب مع الزمن 
طيقات بعضها فوق يعض وتصبح حبالا شاطئية كما ترسو السفن على 
«اسصبيكة الأديكاك. : 

وبهذا فإن الآية الكريمة تدل بالفعل أرسى على أهم نوعين من 
الجبال ‏ التئارى متها والرسوبى"1'؟ . 
إلقاء الرواسب. على الشواطىئ ٠‏ 


)١(‏ الكون والإعجاز للعلمى 5ت”؟ 


لحن نا 


والفعل ‏ جعل ‏ الذى يعنى التحويل و التصيير . يتناسيا مع 
الجبال النارية التى تتكون أساسا من اللأرض تقسها وهفذه الدلالانت 
الدقيقة للأفعال ألقى ‏ جعل ‏ أرسى ‏ كشفا عنها العلم قفى 
العصر الحديث فأيرز إعجازها فى هذه التراكيب . وسبحان من يحيط 
بمعانى و أسرار كادمه ١ ٠‏ 

السابهة : الإتبيات والنفقس قو نبذ بونسى عليبه السعلام : 

يقول الله عزوجل فى شأن يونس عليه السلام فى سورة الصافات 
: لإفولااثةكاز من ا بجي لشفي تطده إلى بو دوز - 
فتسدهام,الشراء وعوسقيم ]4 [ “#4 ١ع‏ 1.55 145]هء 

وقال فى سورة القلم : (فاصي رسكو رتك ولاتك1_ كصاحِب الحُو تا 


رةه هر 
الت 0 4 لاا | 
ف 8 


نأدى__ .وهو :1 . يدا 9 رمدي باساء و كبو سل موم لسعب 
النساية متمد 4ه [ :هه #5 امت [. 

فما جاء فى سورة القلم يدل ظاهره على 'أنه عليه السلام لم ينيد 
بالعراء حيث وقع قوله تعالى ‏ لتبذ بالعراء .جواب - لول - وهى 
تدل على امتناع لوجود + أى امتناع الجواب لوجود الشرط وقد جاعت 
آيات الصافات تدل على وقوع النيذ بقوله ‏ فنبذناه يالعراء . فالواقعة 
واحدة وتتعلق بنيى واحد هو يونس عليه السلام . ومع ذلك ثبت القتبذ 
في الصافات وانتفى فى القلم. والمخرج من ذلك يكعن فى أمور :. 


تن 


أولا : أن قوله د لنيذ - ليس هو الجواب المطلق ولكنه مقيد 
بجملة الحال وهو وهو مذموم ‏ قهذه الجملة قيد فى الجواب وتقدير - 
و و ا و 
المقصود بالامتناع ء فلولا توبته عليه السلام وضراعته إلى ربه وقبول 
الله لتويته لحدث هذا النبذ المذموم ء أى ينيذ حيا مغضوبا عليه من الل 
تعالى أو ميتا ليكون مثلة للناظرين ولكن الا هذا ولا ذاك وقع له. فدل . 
هذا على وقوع خلافه أى النيذ في حال المدح.والقبول وهو ما جاء فى 
سورة الصافات ولذلك يقول الرازى - أين جواب ‏ لولا ؟ قم 
يقول الجواب من وجهين : 

الأول : تقدير الآية لوالا هذه النعمة : أى نعمة التوفيق للتوبة ء 
لنيذ بالعراء مع وصف المذمومية . فلما حصلت هذه النعمة لا جرم لم 
يوجد النبذ بالعراء مع هذا الوصف لأنه لما ققد هذا الوصف فقد فقد 
ذلك المجموع ٠‏ 

الثانى : لولاا هذه النعمة لبقى فى بطن الحوت إلى يوم القياسة ثم 
تبذ بعراء القيامة مذمومة'1ا٠‏ 

وهذا معنى قول الزمخشرى ‏ وقد اعتمد فى جواب ‏ لوللا 
على الحال أعنى قونه ‏ وهو مذموم - يعنى أن حاله كانت على 
خلاف للدم حين نبذ بالعراء!؟ ٠‏ 


, + 55 /ر‎ "٠ التفسير الكبير‎ )١( 


("؟) الكشاف 4 / ١48‏ 


حسين 


ثانها : أن لاا تجعل جملة لنيذ بالعراء حت هى الجواب ء ولككن 
يجعل الجواب محذوقا دل عليه الكلام السايق وتجعل هذه الحجملة ‏ 
تنيذ بالعراء ‏ استثناقا بيانيا . وهذا ما أشار إليه اين عاشور بقوله ‏ 
ويلوح لى فى تفصيل النظم وجه آخر وهو أن يكون جواب ‏ لولاا 
محذوفا دل عليه قوله _ وهو مكظوم ‏ مع ما تفيده صيغفة الجملة 
الإسمية من تمكن الكظم ٠‏ فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل تبذ 
بالعراء. ويكون الشرط بالولا” لاحقا بجملة #إذ نادم وهو مكظلى 6 
أى لبقى مكظوما أى محبوسا فى يطن الحوت أيدا وهو معنى قوله فى 
سورة الصافات ‏ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم 
ييعثون - وتجعل جملة ‏ لنيد بالعراء وهو مذموم ‏ استثتافا بياهفا 
ناشنا عن اللإجمال الحاصل من موقع ‏ لولاا واللام فيها لام القسم 
للتحقيق لأنه خارق للعادة . فتأكيده لرفع احتمال المجاز ‏ والمعنئ لقد 
نيذ بالعراء وهو مذموم . والمذموم إما بمعنى الذتب لأن الذنب يقتضى 
النم فى العاجل و العقاب فى الآجل . وهو معنى قوله فى الصافات ‏ 
فالتقمة الحوت وهو مليم ‏ وإما يمعنى العيب وهو كونه عاريا جائعا 
فيكون فى معنى قوله الجنابياارا دري اسان السقم عيب 
00 ش 
: أن السياق فى كل من. السورتين يفصح عن المراد » إذ أن 

السياق فى سورة الصافات سياق امتتان وتشريف: لهؤلاء المرسلين 


0 ١.6.3.5 / 55 التحرير والتنوير‎ )١( 


م ان 


ألذين .صمير و ١‏ على للبقدع الميين فاستحقو ! التشر يف و التعظيم . ولذلك 
كان التعقيب على قصصيم بقوله تعاتي : لإسَلام على ل ثوحة 
0 ق #ة 5 9 ى ا تر سس ا ا و 
0 و3 : م 5 506 

ملام على إلا سير 4 ولام على ل المرستلين 4 [3ىء 05 
الى 58.6 ارا ]. 

ومن هنا كان الامتتان على يونس عليه السادم يفقبول توبته وعدم 
كه فى يد الحوت إلى يود السك توضيةه بلس ام و يقت التروكرة 
عليه . وإرساله إلى مائة ألف أو يزيدون ولما كان المقام مقام امتنان 
وتشريف أسند. للنيذ إلى ضمير العظمة والجلال ‏ فتيذناه ‏ باعتياره 
أمرا خارقا للعادة لا يقدر عليه إلا الكبير المتعال . فالأمر له سيحاته 
وتعائلى ٠‏ و الفعل للحوت المسخر يأتثته تعالى ٠‏ 

ولكن فى سورة القلم بنى الفعل للمجهول لتبذ بالعراء ‏ لأن 
المقام مقام ذم فلم يظهر ضمير العظمة امتثالا لدب مع الله عزوجل 
فى عدم إسناد الشر إليه كما فى قوله تعالى : #وإذا مرضت فيوشقيد__)ة 
فقد أسند إبراهيم عليها لسلام المرض لنفسه وللشفاء إلى ريه . والكقل 
من عند ألله تعالى ٠‏ 

ولذلك كان السياق فى سورة القلم سياق تهديد ووعيد للمكذبين ٠»‏ 


52 


بقوله تعالى : #نب ب والقلم وما سطروز_ 8# فكل شئى مسطور وسينظر 
كما قال تعالى : (إفستبصر ويصروز__: 4 ٠‏ 
كما ذكرت قصة أصحاب الجنة الذين حادوا عن الطريق 
. المستقيم و انتهى لقاو هم بالتلاوم والإقرار بالظلم . وفى مقارنة عاجلة 
بينهم وبين المسلمين يأتى الاستفهام الإنكارى يقوله تعالى : «أفتبْمَل 
الشئليين كالتجخرمي__ عا ككف امكثوز 4 [ القلم: 8 ٠]‏ 
ويبلغ التهديد ذروته بقوله تعالى : نونز كد يهن 


لوث قش تدارجهم نزح ثلاتللكوف وال لهئاف كدي 
تتو_845 441 2:؛]ء. 

وفى خضم هذه التيارات المتلاطمة من الظلم والطغيان والتهديد 
والوعيد . تأتى تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل ربه فيامره 
بالصبر «قاصبر كم ريك 6 وينهاه عن الضيق لغدم ليمان البعضن حقى 
لا يبتلى يمثل ما ابتلى به يونس عليه الساكم ٠‏ 

ويؤكد ذلك سبب النزول فقد روى أنها نزلت بأحد حيبن حل 
برسول الله ما حل به فأراد أن يدعو على الذين انهزموا وقيل حين 
أراد أن يدعو على ثقيف7! ٠‏ : 

وبذلك يتضح الفرق بين االنواايت فى كل من الأسورقية . ولكقل 
مقام مقال ٠‏ 


1 الكشاقفا + / شث.ة‎ )١( 


ن 
الثامنة : الآثبات والففهوى للنسبان المضاف إلع الله تعالو : 
النسيان هو عدم تذكر الأمر المعلوم فى الذهمن لو كما تثكر 
الراعب ترك الإنسان ضيط ما استودح إما لضعف قلبه وإما عن غفلة ‏ 
وأما عن قصئ حتى يتحدقفه عن القلب دذكر ه 03 
والنسيان بهذا اللاعتبار يجوز فى حق الإنسان وقد جاء علي 


الحقيقة فى قوله تعالى : «[قلما لقا ممم بْسهمَا نَسِيًا كيت ووه 


تي 


تسب الحُوت وما آنسانية إلا التتطانز_<أن__ أذكز4 [ الكهيف: 331 315]+ 


وقد جاء النسيان مضافا إلى الله عزوجل وإلىي الإنسان فى آأيات 
كثيرة كما فى قونه تعالى : . #فشُوقووءتا تيب نا كا ح يتات 1 
[السجدة : 5 ]١‏ وقوله : #اليمَتتسَاهُم كما تسو لقاء بوهم هذ 4 [الأعرافب: 
]١‏ وقوله : تسو االلةكْسِيَيُ4 [التوبة: *1] وقوله : وَلاتكيبوا 


ص 
3 


ب عر قل م ع د م عيمس اسار م 
كالذبن__سموا اللة فا اهم اشهم 4 [ الحشر : ٠] ١5‏ 


فالنسيان هنا أضيف إلى الله عزوجل وهو مستحيل عليه وقد نفى 
عنه فى قوله تعالى : ([قالعلمها عدد رمي _ في كاي لاتضل رني_ ولا 


نستّم__ 8 [طه : 58 ]ء 


وندين 


والنظر الدقيق يهدينا إلى عدة أمور : 

الأول : أن فرعون عندما سال موسى عليه السلام عن حال 
القروت الأولى بقوله : #إنما ءال التترووفب الأولب أ ما شأنها وما موقحيها 
من السعادة والشقاوة ومن ربها * 

فقال له موسى عليه السلام : #علبها عند ربى_في__ككاب # 
وهى جملة تنبى: عن ثيات العلم التفصيلى لله عزوجل وليس عند أحد 
من خلقه . وقد أخبر عن هذا العلم بخيرين هما عند ربى - وفى 
كتاب تحقيقا لهذا للعلم وثبوته لله على وجه التفصيل والإحاطة 
"وكأته عنى عليه السلام بالكتاب اللوح المحفوظ أى علمها مثيت في 
الوح المحفوظ بتفاصينه وهذا من باب المجاز إذا المثيت حقيقة إنما 
5 النقوش الدالة على الألقاظ المتضمنة شرح أحوالهم المعلومة له 
تعالى ‏ وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كما هؤ المعروف قي 
اللغة ‏ ويكون ذلك تمثيلا لتمكنه وتقرره فئ عطلمه عزوجل يما 
إستحفظه العالم وقيده بكتبته فى جريدة ولعله أولى ٠‏ يلوح إليه قوله 
تعالى. : الال رم ولاسى__ © قإن عدم الضلال والنسيان أوفق 
بإتقان العلم ٠ - ٠‏ 

وقيل إن هذه الجملة الانضل ربى ملاس 4 على الوجةه 
الأول - المجازى - تكميل لدفع منا'يتوهم من أن الإثيات فى اللوحج 


5 5 2 


للاحتياج لاحتمال الخطأ و النسيان تعالى الله سبحاته عنه ‏ وعلي ٠‏ 
الوجه الثاني - التمكيل - تذييل لتأكيد التجملة السليقة 1١1"‏ . 

وإذا كانت الجملة الأولى #علمهاعدد ربى_ 4 دلت على ثبوت 
العلم بد لالتها الآسمية فإن الجملة الثانية #الاضزريى_ ولاسى_ © 
دلت بفعليتها على يقاء هذا العلم واستمراره وعدم طروء التغير عليه » 

فالجملتان ‏ الاسمية و الفعلية ‏ تدالان على ثبوت العلم المحيط 
شه عزوجل وبقائه وتقرره أبد الآباد - لا ينقطع ولا يتغير ٠‏ 

ونفى الضللال أى نفى الخطأ فى علمه المحيط سيحانه وتعالى 
ونفى النسيان أى بان يخرج شئ عن علمه تعالى ٠‏ 

الثانئى : أن التسيان المضاف إليه عزوجل ليس المقصود به 
حقيفته تعالى الل عن ذلك علوا كبيرا وإنما له اعتبار ات يخر ج عليها ٠‏ 

ففى قوله تعالى : #إفاليوم تساهم كنا نسوالقاء بومهمهذا © النسيان قفى 
جانب الحق وفى جائب الخلق مجاز عن الترك والإهمال وعدم 
الاعتناء . فكما أنهم تركوا التكاليقف الشرعية و أهملوا! الو اجيات الدينية 
كان جديرا بهم أن يكونوا مهملين من قبل الله عزوجل كذلك لأن 
الجزاء من جتنتسن العمل * 

وهذا المجاز إما أن يفسر على الاستعارة التصريحية التبعية 
بجامع الإهمال وعدم الاعتناء . وإما على المجاز المرسل لآن الترك 


5١5 م‎ ١5 ينظر زوح المعانى‎ )١( 


ت 4 5 


من لوازم النسيان وإما أن النسيان من الله تعالى . مستعار لمقعه فضله 
ولطفه عنهم فى هذا اليوم الذى هم فى أشد الحاجة إلى لطفه وكرمه ٠‏ 
< وإما أن يكون ذلك من باب الاستعارة التمثيلية أى أن الله تعالى 
يفعل بهم فعل الناسى بالمنسى من عدم الاعتداد به وتركهم فى الثنار 
تركا كليا . ثم شبه بهذا التمثتيل صورة أخرى وهى : كما نسوا لقاء 
يومهم هذا اه 
" فالكللام فى جائنب المشبه به ليس على حقيقته لأنهم لم يصدقوا 
بهذا اليوم ولم يكن على ذاكرتهم حتى يقال إنهم نسوه . ولكن شيه عدم 
تقكر وإخطار هذا اليوم فى بالهم واستعدادهم له بحال من عرف سينا 
ثم تناساه وهذا من باب تشبيه ما لا يعرف يما يعرف لديهم . وكسانوا 
يصرون عليه ليكون ذلك أوقع فى نفوسهم وأدخل فى عقول هم وأشد 
حسرة عليهم فى هذا اليوم المشهود ‏ ودل معنى ‏ كاف التشضبيه - 
فى قوله ‏ كما نسوا ‏ على أن حرمائهم من رحمة الله كان ممساثلا 
لإهمالهم التصديق باللقاء وهى مماثلة جزاء العمل للعمل ٠‏ وهى مماثلة 
اعتبارية . فلذلك يقال . إن كاف التشبيه فى مثله للتعليل كما فى قوله 
تعالى : #واذكروءكدا عداكم4 وإنما التعليل معنى يتولد من استعمال 
الكاف فى التشبيه الاعتبارى 17 ٠‏ 5 


وإن قدرنا أن نسيناهم حقيقة فالتسيان فى جاتب الله مشاكلة ٠‏ 


5 جد الى - أ السب 


##انست سس 000 


1) التحرير رالتتويو / ذه١‏ 03 
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وهل.قوله تعالى : ##وماكانوا اناتنا جحدوز ‏ © داخل فى التشبيه 
لم يه 20 ش 

ذهب البعض إلى أن تشبيه النسيان بالجحود غير ظاهر أى أنه 
خار ج عن إطار التشبيه ٠‏ 

ومن ذهب إلى اعتباره داخلة فى التشبيه قال . إن المر اد تدر كهم 
فى النار تركا مستمرا كما كانوا منكرين أن الآيات من عند الله تعالى 
إنكارا مستمرا . وقال القطب الجحود فى معنى النسيان "1 ٠‏ 

ولا شك أنهما متقاربان . إذ النسيان ترك ما استقر فى الذهن . 
والجحود نقى ما ثبت فى القلب و بثيات ما.فى القلب نفية كما تكر 
الراغب . فالجحود إنكار مع العلم . أى إنكار مكابرة » ولذلك صمع أن 
يكون فى موقع المشيه به لآن هذا الإنكار متغلغل فى نفوسهم وعقولهم 
وهم به أعلم . فقيس فعل الله بهم بما كانوا عليه فى الدنيا . ولا شك أن 
مستوى إدراكهم لهذه الصفة أقوى وأدخل ٠‏ فكان اعتماد هذا التشبيه 
على مستوى الوعى بالصفة فى المشبه به النسيان والجحود ‏ و هذا 
ما نيه عليه الرمائنى فى رسالته حيث قسم التشبيه من حيث مستويات 
الإدراك إلى أربعة أقسام . وذكر كثيرا من التشبيهات القرانية التي 
تتزع هذا المنز ع١" ٠‏ 83 


َ | 3 ١710 “ روح الصعاتى‎ )١( 
([؟) بنطر رسالته ضسن ثلاث رسائل فى إعجازر القر ان ألم‎ 


5 2 


و هذه المجازات التى سبق ذكرها من الاستعارة المفردة والمجلز 
لمرسل و الاستعارة التمثيلية فى جائنب الناس يمكن أن تؤول إلى الكناية 
عن ' عدم الطاعة ٠ ْ ٠‏ 

كما أن التشبيه مبنى على هذا المجاز فهو تركيب ثرى الدلائنة 
من حيث دل على هذه الأمور : 

٠. الحقبقة‎ - ١ 

؟ - المجاز المرسل ٠‏ 

- المجاز يالاستعارة ٠‏ 

- المجاز بالاستعارة للتمثيئية ٠‏ 

٠ المشاكلة‎ - © 


٠ التشييه‎ - 5 

ا - الكناية » | 

ويزين ذلك كله تلك المشاكلة اللفظية النابعة من تجائس الحروف 
آلئنون و السين _] فى كلمات _ نتساهم كما نسوا ‏ نتسوا قَنِسيهم 
قأنساهم . وهذا الجناس القائم على الحروف أو على وحدات النغخم 
الصوتية يراه الدكتور محمد أبو موسى يمثل طفولة الجناس قيل 
الجناس اللاصطلاحى ولذلك " فهناك مجانسة فى مثل قوله تعالى : 
الإسييح اسم ريك 4 وفى قوله سبحانه فى هذه الكلمات ‏ الوحوش حشيوت 
- العشار عطنلت ل قدر فهدى ‏ أخرج المرعى ‏ ستقرئك فلا تنسى 
نيسرك لليسرى - فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر7؟ ٠‏ 


(1) مدخل إلى كتابى عبدالقاهر صل ١١7‏ وما بعدها' : 


ان 


وضرب أآمثلة قرآنية وشعرية . منيا قول الله تعالى فى شأن 
توح عليه السلام . اهبط بسلام منا ويركات عليك و على أمم ممن معك 
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ٠‏ 

يتوق " وتايل الأفيسفك , ساك منااء سمه عفن مسشكء اسم 
ستمتعهم ثم يمسهم هنا عذاب أليم . ومع هذ الميمات المدغشمات 
والنونات والتنوين وكل هذه الغنات كأنها تهدئ من روع نوح عليه 
السلام وهو يهبط ‏ بسلام مئا ويركات أصعوات كلها شجن 
وتطريب يفرغخ زلزال الخوف الذى أصاب هذا الشيخ الكريم صلوات 
ال وسلامه عليه فى هذا الابتلاء الصعب الذى أصابه لما رأى الموج 
يبتلع فلذة كبده وهو فى شيخوخته ووهنه يصرخ ويقول يا بتى اركب 
معنا ولا تكن مع القوم الكتافرين..* 107+ 

قالنسيان فى جانب الإنسان قد يكون حقيقة أو مجازا أو كناية 
ولكنه فى جائب الله لاا يكون إلا مجازا ٠‏ 

التاسعة : الإخبات والنفى فى عمل الجواوح : 

وتنقصد تلك الآيات التى آتيت للزنسان يوم القيامة يصير! ومسسمها 
ونطقا مثل قوله تعالى: #وَرى_التُجْرِئُوز_-َاقَارَ 4 [ الكيف: 27] ٠‏ 

ينه َتنا 4 [ مريم : 88 ] . 

تكفا عك غطاءك مبَسَرك لمحي © [ ى : * ] ٠‏ 

#اقرا كنك كذى__يتفسيك اليم عَليْكحَسِيًا # [ الإأسراء : 315]ء 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


انا 


مع الآيات الآخر التى نفت عن الإنسان , حمل هذه الجوارج فى 
هذا آليوم مثل-قوله سحا وم 3 ىل شووآغمي -_ههر 
: الأخرة عق وأضَل سا4 [ الإسراء : «#ثن ]اء 
72 يقل 'عُمْيوَْالقيَامَةِ على وُُوسِهمْ علي ا . اتيت ا 
[الأسراء : 51 ]1ه 0 
ور أغرض ع 2 0 د شرب ام 
وبالمقارئة بين الآيات المتيتة والنافية , يبدم التناقض بينهما وهعو 
اا شك تناقض ظاهرى . يقتضى استجلاء الأسلوب والتعرفه على 
دللالات الألفاظ . وييان الحقيقة منها و المجاز . فذلك هو الطريق الأمثل 
لفك مثل هذه الإأشكالات المتعارضة ٠‏ 
'وبالنظر فى الآيات المثبتة لهذه الجوارح ندرك أن البعث يقتضى 
أن الإتسان الذى يحيا من جديد لايد أن يكون كامل الحواس بلق يكقون 
على هيئة أرقى مما كان عليه فى الدنيا لمعايشة الوم -الجديد فى هذا 
اليوم المشهود وذلك لإدراك ما فيه بعين اليقين . فيتلقى كتابه ويقرأ ما 
فيه ويرى الأهو ال و الشدائد المحيطة بالخلائق ويعرقف مقائه اللائق به 
والزمرة التى يحشر معها كما قال تعبسالى. : ٠‏ (بوعئد عوك لْلناس باهم 4 
[الأسراء 5 ] وييصر الصر اط ويرى الفار ويشاهد الجتنة 5 


فيستبشر إن كان من المؤعسنين ويفزعح إن كان من الكافرين ٠‏ به 


لاج 9 


فإثبات هذه الجوارح للإنسان فى هذا الليوم هو الذى يقتضي» 
وضع اللإئنسان ويتطلب سلامتها وحدتيا وكمالها حتى يرى ويعاين ما 
كان خافيا عته فى الدتها . وما كان من عالم الغيب فيكتمل لديه عالء 
الأشورف والشهادة على وجه آليقين و االإحاطة . وكان الرؤية والسماع 
والنطق فى ذلك اليوم هو جزء من النعيم أو العذاب . 

وبالنسبة للآيات السايقة نجد أن قوله تعالى ٠:‏ #اسمم بهم وأنصر 4 
'"صصيغتا نعجب وهو تعجب على لسان الرسول والمؤمنيتن أو هو 
مستعمل فى التعجيب . والمعنيان متقاربان وهو مستعمل كتاية يضلا 
عن تهديدهم . فتعين أن التعجب من بلوغ حالهم فى السوء مبلغا 
يتعجب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماح مكارهه ٠‏ والمعنى ما 
أسمعهم وما أبصر هم فى ذلك اليوم أى ما أقدرهم على السمع والبصو 
بما يكرهونه" 17 . 

ويجوز أن يكون ذلك أمرا على الحقيقة والمخاطب يذلك الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو كل أحد يسمعهم ويبصر هم مواعيد ذلك اليوم 
وما ينتظرهم من الجزاء ٠‏ 

وفى قوله تعالى : #وراى_الجرموزن_ انار فالرؤية بصرية 
وكما ورد فى الحديث . إن الكافر ليرى جهنم من سيرة أربعين سئة ‏ 
وهده الرؤية فيها ما فيها من فزع ورعب حيث يعاين مصيره . وهو 
عذلب نفسى قيل حصول العذاب الجسدى ء ّْ 


مسو يست 


. 1 / 7١ التحرير والتتوير‎ )١( 


ان 
فقي قوله تعالى : #اقرأكتالك؛ نحد أن القراءة ضرورية لمن 
ركان قارئا فى دتياه أو غير قارع . فالكل سواء فئ وجوبها ء وهىي 
الأثر الثائى بعد تلقى الكتاب حيث يظهر أثر القراءة بالاستبشار أو 
العبوس . على الوجوه وفى الكاكم . فمنهم من يقول ‏ هاؤم القرأوا 
كتابيه ‏ ومتهم من يقول - يا ليتنى لم أوت كتابيه * 

و أما قوله + لإقصركاليوم حديد فقد ارتيطت: حدة اليبصر يتفاد 
البصيرة ووضوح المرائى فى ذلك اليوم وذلك واضح من سياقه وهو 
لقد كنت فى غفلة من هذا فكشقنا عذاك غطاءعك - وللغفلة ما قات 
عليه فى الدنيا من التعامى عن آيات الله - والاتهماك فى الملذات 
والشهوات . وتلك غشاوات معنوية . حجبت عنه رؤية البصيرة غبت 
معرفة المعانى الإسلامية والنظر فى أمور المعاد . كما قال تعالى : 
عتم لعل قلويهم وعلى سمعهم وعل أبصارهمغشارة؟ . 

" وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشئئع بعد إنكاز وقوعسه 
أى كشفنا عنك الغطاء الذى كان يحجب عتك وقوع هذا اليوم بما فيه 
وأسند الكشف إلى اش تعالى لأنه الذى أظهر لها أسباب حصول اليقين 

بشواهد عين اليقين1"1 ٠‏ 

فهذا الكشف تاسيه قوله بعده #قصرك اليو حديد © أعد ناغذ الروية 
نزوال الغطاء وهو إما أن يكون-من باب الترشيح للتمثيل السابق أو 
يكون تمثياد مستقلا بتشبيه حصول الرؤية اليقيتية ينفاذ الرؤية باليصر 
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القوى أو كناية عن حصول العلم والمعرفة لأتها من الوازم الاإبصار 
القواى ٠‏ ْ 

فهذه الآيات التى أثبتت عمل الجوارح ضرورة حتمية لتحوق 
الإنسان إلى حالة ‏ عين اليقين ‏ فى الآخرةاء 

و أمام تلك الغشاوات المعدوية التى كان سادرا فى غيها ولاهيا 
فى طواياها فى الدنيا كانت تنزل الآيات بأسبلوب التقريع والتوبييخ 
و التهديد والوعيد ناعية عليه هذء المسالك الضمالة التى سيجنى جناما 
فى الآخرة ٠‏ 

تلك الآيات التى أيطلت عمل الجوارح ونفت قائدتها ومعلوم أن 
الشئ بفائدته فإذا انتفت الفائدة فكأنه غير موجود . 

وسأعرض للآيات التى نفت عمل الجوارج _ الإبصار والسماع 
والكلام ‏ لنتبين من خلال دلالة اللفظ والسياق . هل هو نفى حقيقفى 
أو مجازى ؟ 

وأول ذلك قوله تعالى #ومن_كاف فى هذءأعمى_قهو 
فو_الآخرةأعمى_ وأضل سبيلا6 1 

نجد أن الآأية سلبت البصر عن صاحيه فى الدنيا والآخرة ولكقن 
لما كانت مقاييس الخير والشر لا تقاس بين الناس باليصر وإنما تقاس 
بمدى الإدراك بالبصيرة والاهتداء إلى فعلها . ولم يجعل البصر مكقان 
تهكم وازدراء وإنما كان الأساس هو القلب والبصيرة كما قال تعالى : 


إفإنهالاتسى__الأنصاروا تعمى_ القلوباتتى__ فى الصدور #4. 


اردان 


وعلى ذلك قالمراد بالعمى . الضلال وعدم الاهتداء وإنل كانت 
الحيثية مختلقة + فالضلال فى الدنيا عن الإيصان والعمل الصائح . 
وعدم التبصر فى نعم اشم تعالى و عدم الاعتبار بقدرنه تعالى ٠»‏ 

والضلال فى الآخرة عما ينجيه أو يقيم له احجة أو عدم وجود 
النصير أو الحيرة والاضطر اب » فالعمى فى المرتين مس تعار ليده 
المعانى فى الدنيا والآخرة . والعمى الأول هو الموجب للعمى الثائى ٠‏ 

وحكى الألوسى مذهبا آخر فى دلالة ‏ أعمى - الثائية وهو أن 
تكون حقيقة أى أنه يحشر أعمى البصر عقوبة له على ضلاله فى 
الدنيا كما فى قوله تعالى : إونحشرءهومالقيامةأعمى__ 6 وتستمر مرحلة 
العمى تلك حتى تأتى مرحلة قراءة الكتب ورؤيّة النار وقوة السمع 
والبصر كما ورد في آيات اللاتبات - 

وعلى طراز كون العمى حقيقة أو مجازا ء استظهر أبو حيان 
كون الأوصاف الواردة فى قوله تعالى : #عميا وكا وصما 6 حقيقفة » 
ويكون ذلك فى مبدأ الأمر ثم يرد الله تعائى إتيهم أبصشارهم ونطقهم 
وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم 
فى غير هذا الموضصم ٠‏ 

وقيل هو على المجاز . على معنى أنهم: لفرط الحيرة والذهفول 
يشبهون أصحاب هذه الصفات أو على معنى أنهع لا" يرون سينا يسر هم 
ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون نحجة كما كاتوا فى الدنيسا لا 
يستيصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه ٠‏ 1 


واج ؟ 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وروى أيضا عسن 
الحسن . فنزل ما يقولونه ويسمعوته وييصر ونه منزلة العتم لعدهم 
الانتفاع به والا يعكر عليه أن بعض الآيات تدل على سلب بعض القوى 
عنهم الاختلاف الأوقات . وقيل عميا عن النظر إلى ما جعل الله تعالى 
لأوليائه . بكما عن الكلام معه سيحاته . صما عما مدح الله تعالى به 
ارليايه + 

وقيل يحصل لهم ذلك حقيقة بعد قوله تعالى لهم : #اخسؤا فيا ولا 
كلمو 4 0 9 

وكذلك الحال فى آية طه : #وغخشرهومالقيامةأعسى__ ... © إمد أن 
يكون المراد بالعمى حقيقته ثم يزول ليرى مشاهد القيامة ويكون قوله 
وقد كنت بصيرا ل أى فى الدتيا ٠‏ 

وإما أن يكون العمى من باب المجاز عن عمى القلب و البصيرة 
أى عن الحجة التى يهتدى يها وقد كان صاحب حجة فى الدنيا ء أو 
مجاز عن الحيرة وعدم القدرة على النجاة ٠‏ 

وعلى ضوء كون العمى حقيقة أو مجازا يفهم ما قاله أين عاشور 
: * و جعل الله عقايه يوح الحشر أن يكون أعمى تمثيلا لحالته الحسية 
يومئذ بحالته المعنوية فى الدئيا وهى حالة عدم النظر فى وسائل الهدى 


0-7 


سي سي سس سس كس د 
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د جا إن 
و النجاة وذلك العمى عفنوان على خضب ابه عليه و اقصائة عن ر حمتهة 
وواضح أنه لا إشكال على تقسير العمى بالمجاز . وإنما الإشكال 


على تفسيره بالمعنى للحقيقى . ويزول هذا الإشكال إذا علمنا أنه قفى 


3 
التعارضن بينها . ويظهر الصيح لذى عينين 
العاشرة : الإثبيات والنفى لسلطان الشيطان 


قد جاءت آيات كثيرة تثيت أن للشيطان سلطانا على أتياعه دون 
المؤمنين بل إنه أخذ العهد على نفسه بذلك عندما قال ٠١‏ #أولأغوينهم 
أجمعير:__ الاعبادك متهم المخاصيوزن _ 6. وقد تأكد نلك وتحقفق وقوعه 
بإرادة الله تعالى حيث قال : «إن_عبادي ل ليس لكعليهم سلطاز_ إلا 
ماد امزال[ القاويز 4# [الحجر 54س +5 25# 1 + 


5-3 0# ا - 


وجاء فى سورة النحل : إنهايسلدساطاز _على_الذيز _ آمنوا 
وعلى ‏ ربهم توكلوز_ إثما سلطانهعلى__الدذيز__ تولوتةوالذيز__عميبه 


مشوركئز_ 4 [753١١5]ء‏ 


)00 التحرير والنتوير ١‏ / فل 7 08 1 


اماداانب 


وقال فى صورة إبراهيم : #وقالالشيطان لماقضى_الأمرإن . 
الله وعد كيم وعد الحى ووعد تكم فاخلفتكم وماكانا لم عليكم من . 
ساطاف إلا أ( دعوتكم فاستيحيتم لو فلا تلوموني _ ولوموا أنقسكم 714 5] ٠‏ 

وقال تعالئ : (إقال يما أغوتي _ لأقعدز_ الهم صراطك المسعيمثم 
لاتيتهم من سر ابديهم ومن خلفهم وعز___أسانهم وعر__ شمائلهم ولا تحد 
أكرعم شأكري: 84 [الأعراف : كك بماللاء. 

وقال تعائى : قيو الذبن ل اتقواإذا مسهم طافلف مز_ الشسيطاد 
تذكروا فإذا هم بصروز__ # [ الأعراف + 5-١‏ .7" 

فنجد فى مجمواع هذه الآيات ما يوهم التناقص فى فعل الشيطان 
٠‏ اديت ذكر أنه ليس له سلطان على الذين امنو | . وجاعت الآية مين 
آخر سورة الأعراف تبين أن للذين اتقوا ريهم يمسهم طائف من 
- الشيطان أى أن له بهم اتصالا . كما جاء قبلها ‏ #وإما بترغتك مد 
الشبطان تَرغقا سعد الله إنه سميع عليم )4 وعلى كون الخطاب فيها الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو هو عام له ولغيره فإنه يدل على أن الشيطات 
ينزغ بكل أحد من المؤمنين وغيرهم ٠‏ 

وجاء فى سور 5 ابر اهيم ما يدل على نفى هذا السلطان وذلك فى 
موقف الاعترافه العام يوم القيامة . فى حين أن آيات الحجر والنشسحطل 
تقرر أن له سلطانا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون . 


دتا ا 


قبل أن ندخل للى رحاب الآيات لمعرة._ة نتنعمها ودلالاتقها 
والخيط الذى ينتظمها كلها يحسن بنا أن نتقف على دلالة هذه الألفاظ ٠»‏ 

 ةوسعدلا‎  سملا‎  صييقتلا‎  ءاوغإلا‎  غزنلا‎  ناطتسلا‎ 
٠ الوسوسة‎  نييزتلا‎  ناينإلا‎  دوعقلا‎ 

يقول الراغخب . السلاطة التمكن من القهر . وسميت الحجة 
سلطانا . وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب ٠‏ 

التزغ . دخول فى أمر الا فساده ٠‏ 

الغى : جهل من اعتفاد فاسد +٠‏ 

القيضص : القشر الأعلى للبيضص ٠‏ 

المس : كل ما ينال الإاتسان من الأذى .؛. 5 1 

الدصاء : الحث على قصيد الشي» ٠‏ 

القعود : ضد القيام ويطلق أحيانا على الترصد للشئ ٠‏ 

الأتيان : المجئ بسهولة ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتنى 
وأتاوى وبه شبه الغريب ققيل . أتاوى ٠‏ 

ويقال : الإتيان للمجئ بالذات وبالأمر . وبالتدبير وقى الخير 
والشر وفى الأعيان والأعراض ٠‏ 

للتزيين . تزيين الله للأشياء قد يكون بإبداعها مزينة وإيجادها 
كذلك وتزيين الناس للشيئ بتزويقهم أو بقولهم وهو أن .يمدذحوه ويذكروه 
يمل يرفع منه ٠‏ 0-0 

الوسوصة الخطرة الرديئة وأصله من الوسواش و فقو ضصوث 
الحلى والهمس الخفى ٠‏ 
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وبتحرير معانى هذه المفردات فى ضوء الآيات السابقة نتيين أن 2 
السلطان الذى نقاه الشيطان عن نقسه هو سلطان الحجة والقهر . ل 
مادة هله الكثمة تدور حول هذه المعانى مث القسهر والحجسة والشدة 
والسضاء والنفاذ . ولذنك قيل لاثمراء سلاطين لأنهم الذين تقام يهم 
الحجة و الحقوق ٠‏ 

فالشيطان ليس له سلطان برهانى ولا حجة إقناعية يستولى يها 
على من يريد إغواءهم . وهذا هو السلطان المثفى فى سورة إبراسيم 
يقوله : #وماكاز لل عليكممن__سلطانز 4ه ولذلك استتثتى من 
هذا السلطان الدعوة بقوله ‏ إلا أن دعوتكم ‏ أى لم أكن مجبرا لكم 
على إتباعى فيما أمرتكم ولكنها الدعوة التى وجهت إليكم والتى تقوم 
على الحث والإغراء على فعل الشىئ ٠‏ 

والدعوة وإن لم تكن من جنس السلطان على الحقيقة إلا أتها 
خرجت وكأنها منه ادعاء وذلك على سبيل التهكم . وبهذا الاعتبار كان 
الاستثناء متصلا . وإلى كونه منقطعا ذهب أبو حيان وقال : إنه 
الظاهر ٠.‏ وجوز الإمام القول بالاتصال من غير اعتبار الإدعاء ووجه 
ذلك بأن القدرة على حمل الإنسان على الشئ . تارة تكون بالقهر من 
الحامل وتارة تكون بتقوية الداعية فى قلبه وذلك بإلقاء الوسوسة إليه . 
وهذا نواخ من أنواع التسنط فكأنه قال ا لت 


يالو سو سة ألا بالصضير _ ب و تكوه 6ن 
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وأما الستلطان الذابت له على الذين بتو ونه فهو سلطان التزيين 
والاغواء . والتزيين كما ذكر البقاعى . .جعل الشئ متقبالد فى النفس 
من جهة الذيع والعقل بحق أن بياطل ٠‏ 

فالسلطان يبهذا المعنى هو الذى يستولى به الشيطان على من 
شأنهم أن يتبعوه ويسيروا فى خطاه أو على من تعاموا بالفعل عن آيات 
الله تعالى . كما قال تعالى : #ومنز__ عش عز__ ذكراليجمز_ ننيض له 
شبيعطانا فهولهقريز__ 4 أى ننح له شيطانا ليستولى عليه استيلاء القيضص 
على البيص ٠‏ 

واختيار خصوص الفعل ‏ نقيض ‏ لأنه يعنسى الإحاطة 
والاستيلاء من جميع الجوائب كإحاطة القشر الأغلى يالبيض وذلك 
يوحي باتكك والاطت بستن تدرب فى يفتاه نط زنة مخناك صوصن 
من نور يستطيع الإنسان أن ينفذ منه وإنما هئ إحاطة شاملة تمنعه مق 
الخروج من هذا المحيط المظلم . كما أن السائل الذى فى البيضة نأ 
يخر ج إلا بكسر هذا الغلاف المحيط . فإذا أراد الإتسان أن يقلت من 2 
هذا الحصار فلابد أن يكسر هذه القيود الشيطانية . وعلى الرغم من 
إحاطتها فهى مجرد تزيين وإغواء وإغراء لا تثيت عند التذكر الواعى 
للآوامر والنواهى الإلهية فى مقاومة الشيطان ٠"‏ 

وهناك صنف آخر مهيأ للوقو حج. تحت هذا الاهر اع أى أنه واقفلع 
بالق ة وكيد بالقعل . ولذلك اعتير' الطاهر اسم الفاعل فى قوله تعالى : 
#إلامن_اتتسكمز_الغاويا__ 4 من ياب إطلاق اسم _الفباعل علبى 


لسن 
الحصول فى المستقيل يالقرينة لأنه لو كان غاويا بالفعل لم يكن 
لسلطان الشيطان عليه فائدة . وقد دل على هذا المعنشنى تعلق نقفى 
السلطان يجميع للعياد ثم استثتاء من كان خاويا!'! , ش 
وهذا الصتفه هو الذى يترصده الشيطان ويقعد له على الصو اط 


المستقيم ليصده عنه كما فى قوله تعالى : #قالقيما أغوتمى_الأقددزن 


لهم صراطك المستقيم 8 ٠‏ 

والإغواء الذى أسنده إلى الله عزوجل بمعنى خلق قوة الإغواء 
فى نفس أايليسن . وجعله قادر 1 يقو اه الشريرة فكانت هذه طبيعة جبلية 
قلبه أل إليها يعد رفضه السجود ٠‏ _ 

- وأما الإغواء الذئ يعنى الترغيب فى للغواية والأمر بها كما هو 
مراد اللعين فلا تجوز نسبته إلى الله عزوجل ٠‏ 

وأما قوله #لأقعدز__لهمصراطكالمستقيم 6 فهى صورة تمثيلية أو 
كناية عن ملازمته لأدم وذريته وترصده لهم يكل سبيل موصل إلى 
مرضاة الله عزوجل . فمثلت حالته معهم من الصد والمنع عن الخير 
بحالة من يتعرض لمنع الساعى من الوصول إلى يبغيته الخيرة . 
ويمكن أن يكون ذلك من باب الكناية التمتيلية ٠‏ 

وبعد الجملة الدالة على الترصد تأتى الجملة الدالة على كيفية 


الهجوم و هى قوله : لثم لااتبتهم مر اه بيود_ ل أند بهم ومو لهم ...6 ١‏ 
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فهذه الجملة تصف هجومه على الناس ومداخته إليهم وتصنئن ف 
الناس منت حيث ألقوة و الضعف من وسوسته ٠»‏ 

وإذا كان الهجوم يأتى يعد الترصد وهو مرحلة أقوى'من الترصد 
يلا شلك كانت كلمه ثم دالة على التراخى الرتبى إذ هو مرحلة 
أعظم خطرا وأشد تأثيرا وهو الغاية من للترصد والقعود على الصراط 
المستقيم . وقد متلت حالة وسوسته لهم بحال إتيان العدو لمن يعادنيه 

من أي جهة أمكنته من الجهات الأريبع التى يكون منها الهجوم . ولم 

يذكر الجهة الفوقية لأنها جهة الألوهية . ولا الجهة التحية لأنتها جهة 
العبودية ‏ وهو يمنأى عن هاتين الجهتين كما ذكر الشيخ الشعراوى 
رحمه الله تعالى : ش 

وقيل لم يذكرهما لعدمهما فى الممثل به أو الممكثل ٠‏ ولكسن إن 
صح هذا فى الزمن القديم وأن العدو لم يكن له تسلط من فوق ولا من 
أسفل فلا يصح فى العصر الحديث لتسلط العدو من جميع الجهات 
ومتها القوقيذ و التحنية ٠»‏ 

وعلى كل فالكلام من باب التمثيل يقول ابن عاشور * وكما 
ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق . كذلك 
مثلت هيئة التوسل إلى الإغواء يكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على 
أخذ العدو لد يأتيه من كل جهة حثى يصادق الجهة_ الكى يتمكن فيها من 
أخذه فهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وغن شماله .حتى . 
تخور قوة مدافعه ٠‏ قالكلام تمثيل . وليس للشيطان مسلك لالإفنسان إلا 


تمان 


من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة فى ,ئفسه وليست الجهات الأريبيع 
المذكورة فى الآية بحقيقة ... "17. 

وعن المغايرة فئ حروف الجر فئ التركيب يقول الزمخغرى 
'فإن قلت . كيف قيل : من بين أيديهم ومن خلفهم ‏ بحرف الابتداءء ‏ 
وعن أيمائهم وعن شمائله ‏ يحرف المجاوزة ؟ قلت المفعول فيه عدى 
إليه الفعل نحو تعديته إلى المفقعول يه . فكما اختتلفت حروف التعدية 
فى داك اختلفت فى هذا وكانت لغة . تؤخذ ولا تقاس . وإنما يفتشس عن 
صحة موقعها فقط . فلما سمعناهم يقولون جلس عن يمينه وعلى يمينه 
. وعن شماله وعلى شماله قلنا . معنى على يمينه أنه تمكن من جهة 
اليمين تمكن المستعلى من المستعلى عليه . ومعنى عن يمينه أنه جلس 
متجافياً عن صاحب اليمين متحرفا عنه غير مللاصق له ثم كثر ا حتلى 
استعمل في المتجافي وغيره!"1. 

وينفذ أبو حيان إلى سر المغايرة فيقول " وهذا كلام لا بأس يه 
وأقول ينما خص بين الأيدى والخلف يحرف الابتداء الذدى هو أمكن فى 
الإتيان لأنهما أغلب ما يجئ العدو منهما فينال فرصته . وقدميين 
الأيدى على الخلف لأنها الجهة التى تدل على إقدام العدو ويسالته فى 
مواجهة قرئة غير حائقف منه . والخلف من جهة عذر ومخاتلة وجهائلة 
القرن بمن. يغتاله ويتطلب غرته وغفلته. وخص الأيمان والشمائل 


. التحرير و النثوير 4 / 5ة‎ )١( 
. (؟) للكشف 5ل 1لا‎ 


روسن 


بالحرف الذى يدل على المجاوزة لأنهما ليستا بيأغلب ما يأثي متسهصسا 
العدو وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التى هى أغلب فى ذلك"'1. 

ويعلق الدكتور الخضصرى غلى ذلك بقوله " وهو كام جيد يصور 
محاو لات الشيطان ووسائله المتعددة فى الوصول إلى غايته متها ما هو 
ظاهر: يواجه به ضعاف النفوس ومن ل" يستطيعون مقاومتة ومنها ما 
هو خفى يلجأ إليه مع الذين يتأبون عليه ويرقضصون الانقياد لغوايته 
فيئدس إليهم فى صور لأا يتبينونه فيها ٠‏ 

ثم يقول ‏ وللرازى ‏ رأى طريف يسير به فى الاتجاء مع 
أيىحيان وإن اختلفت مطية كل منهما . يقول الفخر ‏ المراد من قوله 
من سنح أبديهم ومن __ ملتهم 4 الخيال والوهم والضرر الناشضئ ‏ 
منهما هو حصول العقائد الباطلة وذلك هو حصول الكفر . وقوله 
عد أماهموعه__ ممائلهم © الشهوة والغضسب . والضرر الناشئئ 
منهما هو حصول الأعمال الشهوانية والغضبية » وذلك.هو المعصية » 
ولا شك أن الضصرر الحاصل من الكفر لازم لأن عقانه ذائم . أمآا 
الضرر الحاصل من المعصية نفسها فسهل لأن عقابه منقطع . فل هذا 
السببه خص. هذين القسمين بكلمة ‏ عن تنبيها على أن هتين 
القسمين فى اللزوم والاتصصال دون القسم الأول "["1. 

وبعد نلك تلتى الآيتان من سورة الأعراف تبين موقف المتقين 
إذا ألمت بهم وسوسة الشيطان . وحام الشيطان حول حرمهم الطلهر . 
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فسر عان ما يستشعرون الداء ويتذكرون الدواء . وذلك فى قوله تعالى 
#وإما يتزغدك من الشيطان 6 نغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم . انب الذيز - 
اتقواإذا مسهم طافمز___الشبطاز_- تذكروا فإذا هم مبصروز_ 4 ٠‏ 

والنزغ والنسغ والنخس والغرز يمعنى وهو يدخال الإيرة أو 
طرف العصا أو ما يشبه ذلك فى الجلد . وقال الزجاج هو أدنى حركة 
تكون ومن الشيطان وسوسته . أو دخول شئ فى شئ لإفساده كما ذكر 
األر اخب ٠‏ 

وعلى كل قهو مستعار لوسوسة الشيطان ومسند للمصدر على 
طريق المجاز العقلى مبالغة . والخطاب وإن كان للرسول 2ك إلا أن 
المقصود به أمته ولا مائع من دخوله 4 فى الخطاب دخولا أوليا 
وذلك الا يتنافى مع عصمته عليه الصلاة والسلام . فهو معصوم من 
وساوس الشيطان ولكن استعاذته والتجاءه إلى الله تعالى من ياب الشكر 
وإظهار الحاجة إليه عزوجل لإدامة ذلك عليه يفضله وكرمه تعالى 
وذلك مثل استغفاره كما قال8©ك فى حديث مسلم * إنه ليغان على قليى 
فأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة " ٠‏ 

والشيطان لا ييأس من الوسوسة للصالحين لأنها تصدر متنه 
بالطبع وهو يترصد المواقع الخفية طمعا فى زلة تصدر عنهم أو فى 


حلودن 


وقيل إن النزغ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام مجاز عن 
الغعضبي المقلق للنفس . وكأن هذا الفعل ‏ ينزغ - من حيث الدلازنة 
الأصلية مجاز عن الوسوسة . ثم يتحمل مجازا آخر عن الغضب ٠‏ 

وأما قوله : «إف_الذيق_اتقوا ... 4 . 

فهو استثناف بيانى مقرر للأمر بالاستعاذة منزل منزلة التعليكى . 
وكأن الأمر بالاستعاذة علل بأمرين : 

الأول : أن الله يدافع عن المستعيذين لأنه سميع عليم ٠‏ 

الثانى: أنها باب من أبواب المجاهدة والتذكر لدفع كيد الشيطان . 

والشيطان عندما يوسوس لهؤلاء المتقين فإن وسوسته لا تتعدى 
.المس الخفيف ء يدل على ذلك قوله ‏ إذا مسهمْ ل ولتلك فهو لا يوكو 
فيهم ويكمل هذا المعنى قوله ‏ طائف فهو يطوقف حولهم ويمسهم 
ولا يصيبهم . وأصل الطائف من يمشى حول المكان ولا يستقر فيه 
كالذى يطوف حول الكعبة أو الدئى يستعيد برب للبيت للقران. يستأنس: 
فيطوف بالبيت ثم يستأذن ٠‏ 0 

ثم أطلق مجازا على تلك الخواطر الشيطانية التى تلم بهؤلاء 

المتقين : لهي تدلوف بهم ولا تستقر فى قلوبهم بل سرعان ما يفزعون 
إلى الله تعالى . فإذا هم مبيصرون ٠‏ 

وبعد هذا الييان يمكن القول بأن السلطان إما أن يكون : 

+ سلطان حجة وقهر وهذا غير ثابت “للشيطان ٠‏ 
- صلطان إغواء وإغراء . وهو الثابت فى حق الشيطان ٠‏ 
وهذا الإغواء الثايت للشيطان عبر عنه بما يأتى : 


* - هالتزيين ٠‏ 
؟ - بللقعود ٠.‏ 
“" - بالإتيان من الجهات الأربع ٠‏ 
© - بالنزخ ٠‏ 
- بالطائف ٠‏ 
5 - بالوسيوسة ٠‏ 
وكلها تتوزح بين الحقيقة والمجاز المفرد والمجاز المركب وبذلك 
تستقيم الآايات» المثيتة للشيطان سلطانا مع الآيات التى نقتت عتنه 
السلطان فى وحدة قرآنية لا يعرف التعارض لها مدخلا ولا التعاقض 
لماعك : َ : 
الحادية عشرة : الآثيات والقهو لمغفرة الذنوب : 
اجاء فى سورة الزمر قوله تعالى : #قلباعبادي_الذيز__أسرفوا 
على أنقسهملا تقتطوا مز _ رحمةاللهإ زد اللهتمر الذنوب جسيعا إنههوالقتور 


الرحيم 4 [ “ه] . 

فهذه الآية تفيد أن الله يغفر ذنوب المسرقين . وأنه لا ينبغى لهم 
أن يقنطوا من رحمة الله تعالى ٠»‏ 

وجاءت آية غافر : إلا جرم أنما تدعونتي__ إليهليس لهدعوةفي__الدنيا 
ولانىم_ الأخرةوانف __مرديا ون اللدوان_ المسرقو__ هم أصحاب الثار . 
[5ة]٠‏ 

فأقادت أن المسرفين لا يغفر لهم وأنهم أصحاب النار ٠‏ 


امنا 

وجاعءت أية نوح فى مخاطبة قومه : #شفرلكم مز ذنوبكم ويؤخركم 
الو أجل سممر_لد أجل الله إذا جاء لا ؤخعر لوكنتم تعلموز__ © [141* 

فأفادت مغفرة بعضن الذنوب ٠‏ 

وجاعت آية التساء : #إن ب اللهلاشتر أن _ شرك به وشفر مادون. 
ذلك لمن نشاء ومن شرك الله فمد اشر إشاعظييا 6 [4؟] ٠‏ 

فأقادت أن الشرك لا يغفر فى حين أن آية الزمر ذكرت- #إفن. 
الله شفر الذتوب جميما ‏ . 

فهذه الآيات دلت فى مجموعها على: أن الله عزوجل 1 , .... 

١ ٠ يغفر جميع الذتوب‎ - ١ 

؟ - الا يغقر شيئا من الذنوب * 

٠ يغفر يعض الذنوب‎ - ٠ 

* - يغفر كل الذنوب إلا الشرلك ٠‏ 

وهذا فى ظاهر ٠‏ يوهم التناقضى . و لكن بالنظر المتأمل فى سياق 
كل آية يظهر سيب الحكم الذى تضمنته من وقوع الغفران أو عدمه» 

فبالنسبة لآية الزمر : #أقلءا عبادم_الذيز__أسرفوا ... # تجد أنها 
واردة حلى سييل الاستثتاف البيانى نتيجة التساوال عن مسالك النجاة 
'يغد أن أطنبت الآيات السابقة فى التحذير والوعيد . يقول البقاحعى "ولما 
حثر سمبيحأته فى ته السور 8 و الأسيما فى شذه الآيات فغطال التحدتير 
وأودعها من التهدئد وصادع االإتذان و الو حيث العظيم الخثير و ختم 


من 


بانحث على الإيمان والنظر السديد فى العرفان . وكانت كثرة الوعيد 
ربما أيأست ونفرت وأوحشت وصدت عن العطف وأيعدت . قال تعالى 
مستعطفا مترفقا بالشاردين عن بابه متلطفا جامعا بين العاطفين كلام 
ذوى النعمة على لسان نبى الرحمة صارقا القول إلى خطابه يعد 
أسلوب الغيبة ‏ قل يا أكرم الخلق وأرحمهم بالعباد . ولفت ما تقتضيه 
قل من الغيبة إلى الخطاب زيادة فى الاستعطافا وزاد في الترفق 
بذكر العيودية . والإضافة إلى ضميره عريا عن التعظيم ققال ايا 
عبادى فلدذذهم بعد تلك المرارات بحلاوة الإضافة إلى جنابه تقرييا 
من بابه7'؟ . 

فاللاية بعد هذا الحشد من الزواجو والوعيد تققح باب الأمل 
لأولتك الذنين عظمت ذنويهم بالشرك والمعاصى من الكافرين 
و المؤمنين على السواء . وليس قوله فى صدرها ‏ يا عبادى ‏ 
مخصصا بالمؤمنين . لآن كلمة ‏ عياد ‏ تطلق على المؤمن والكافر 
. وجاء فى نفس السورة قوله تعالى : #لهممز__ فوقهم ظللمز__المار. 
ومن _ تحلهم ظلل ذلك يخوف الله بهعيادهيا عباد فافوز _ والذيز___ احتوا 
الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللهلهم اشرو فشر عباد 4 [كث الل 

وذهب اين عاشور إلى أن الخطاب بعنوان ‏ عبادى ‏ مراد به 


المشركون ابتداء بدليل قوله : #وأسلمواله مب قبل أن .أتيكمالعذاب 6 
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وقوته : يان _أكتالن_ _الساخروز 2 8 وقوله : "يلم _ قدحاءتك 
إ#ن لذبت بها ولستكبرت وكات مز كافون فهذا الخطاب جرى 
على غير الغالب فى مثله فى عادة القرآن عند ذكر ‏ عبادى - 
بالإضافة إلى ضمير المتكلم تعالى ٠‏ 

فالمقصود الأصلى من الخطاب المشركين وإن كان يشمل أهفل 
المعاصى من المسئمينموذلك على عادة الكلام البليغ من كثرة المقاصد 
والمعانى التى تفرخ فى قوالب تسعها 1'7 ٠‏ 

ومنهم من حمل الإضافة فى قوله ‏ يا عبادى ‏ على التشويف 
والتعظيم وذهب إلى أن المراد من عبادى ‏ المؤمنون وكأنه ينلدى 
المؤمنين المذئيين بأن لا يقنطوا من رحمة الل تعالئ ولكن قار يا 
يساعد على ذلك لأنه مقام لوم وعتاب لهؤلاء الشاردين والقانطين من 
رحمة الله تعالى . وقد تجاوزوا الحد فى المعاصى وأسرفوا على 
أنفسهم . فالإضافة عارية عن التعظيم والتشريف فى هذا السياق. ولكن 
فى سياق آخر تدل على التشريف والتعظيم كما قتى قوله تعالى : 
لوعباد الرحمرز _ الذين ‏ بممشوز .على الأرض هونا # وغير ذلك مسن 
مقامات المدح واللثناء ٠‏ 

وهل هذه المخفرة مشروطة بالتوبة آم للا ؟ 

ذهب يعضهم إلى أنها مشروطة بالتوية بدليل العطف بقوله تعالى 
: "وأننيوالل_ ربكم وأسامواله 6 فكأنه بعد أن فتح لهم باب الرجاء فى 


١ 8‏ ققاسو ا 
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كي ؟ 
المغفرة عرفهم وسيلتها وهى التوبة . فالمعطوف شرط فى المعطصوف 
عليه » وعلى رأس هؤلاء الزمخشرى قال » يعنى أى المغفرة بشلرط 
التوبة وقد تكرر هذا الشرط فى القرآن فكان ذكره فيما ذكر فيه ذكرا 
له فيما لم يذكر فيه . لأن القرآن فى حكم كلام واحد ولا يجوز فيه 
التناقضص . وفى قراءة ابن عباس واين مسعود #غثرالذتوبجيعااون 
شاء © والمراد بمن يشاء . من تاب الأن مشيئة الله تابعه لحكمته وعدله 
لاا لملكه وجبروته . وقيل فى قراءة النبى عليه الصلاة والسلام وقاطمة 
رضى الله عنها : #إبغترالذنوب جميعا ولابار__4 ثم قال : وإنما ذكر 
الإنابة على أثر المغفرة لئللا يطمع طامع فى حصولها بغير تويبة 
وللدلالة على أنها شرط فيها لأزم لا تحصل بدونه27 ٠‏ 
وذهب العلامة الألوسى إلى أن الظاهر إطلاق الحكم » وتقييده 
بالتوبة خلاف الظاهر . كيف الا وقوله تعالى: #إن_اللهلاهفراز ‏ 
شركبهوشفر مادوز__ ذالسلنٌ__ شاء 4 ظاهر الإطلاق فيما عدا الشرك. . 
ونكر تدلياد حلى ذلك سيعة عشر وجها نذكر منها ما له وجهة بللاغية 
ودلالة أسلوبية ٠‏ 
١‏ - هذا النداء بعنوان العبودية وهى تقتضى المذلة المتاسبة 
لحال العاصى إذا لم يتب وذلك أدعى .لرحمته ٠‏ 


تلاس يسام |00 الللتا بت الل شل٠صسك‏ كبك شتا تاي 
نبا 
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؟ - الاختصاص الذى تشعر به الإضافة إلى ضسمسيره تعالى 
وإثيات ياء المتكلم وفتحها فى يا عبادى ‏ فذلك أدعى لتقريب 
القانطين وأرجى لاستعطاف المسرفين على أنفسهم إلى جتابه تعالى ٠‏ 

* - تقييد اللإسراف بكونه على أنفسهم أى أن ضرر المعاصى 

د عليهم لا على غيرهم وهذا فى حد ذاته عقاب فوق العقاب . وهذا 
مدعاة إلى الذلة والخوف ولا يكون ذلك إلا قبل التوبة ٠‏ 

- النهى حين القنوط مطلقا عن الرحمة فضصملا عن المغفرة 
وإطلاقها . وهذا الإطلاق ينافيه التقييد بالتوبة ٠‏ 

© - إضافة للرحمة إلى الاسم الجليل الله المحتوى على 
جميع معانى الأسماء على طريق الالتفات ::فإن ذلك ظاهز فى سعتها 
وشمولها للتائب وغيره ٠‏ 

١‏ - التعليل مقوله تعالى : قبن اللهئر ...»4 والتعليل يحسن 
مع الاستبعاد وترك القنوط من الرحمة مع عدم التوبة أكثر استبعادا من 
ترعخدمع كريد + 25 

- الإظهار فى موضع الإضمارٍ فى قوله ‏ إن الله 
لليشعار بأن المغقرة من مقتضيات ذاته وليس لشئ آخر من توية 
وغيرها . | ! 

1- دلالة الألف واللام فى - الدنوبٌ ‏ على الاستفر لق 
فتشمل الذتب الذى يعقبه.التوبة والذى لا تعقبه توية امع تأكيد تلك 
بالجمع ‏ جميعا ‏ 


لحرن 


5 - مجىئ الجملة التعليلية فى ختام الآية ‏ إنه هو الغقور 
الرحيم ‏ جامعة لعدة مؤكدات من إن - وأسمية الجملة وأسمسلوب 
القصر بضمير الفصل و أسلوب الميالغة فى الغفور الرحيم - وتقديم 
المغفرة على الرحمة . كل ذلك له دالالة على عظم الذنب المقترف قبكب 
التوبة . وعلى رحمة الله الشاملة للتائب وغيره .. (1. 

فأما التوكيد فلاجتثاث خوف العاصى الذى يستبعد حصول 
المغفرة . وذلك فى إطار التعليل الذى يحسن مع الاستيعاد وأما 
الحصر فإنه يدل على كمال هاتين الصفتين . المغفرة والرحمة ‏ فيه 
سبحاته وتعالى . والعاصى أحوج إلى ذلك من غيره ٠‏ 

وتقديم المغفرة على الرحمة من باب التخلية قيل التحلية . أو مث 
داف كع السفسذة عفدم على جلن لاتمائفة . و للمتقر ة سق وار خسمة 
إحسان . و المبالغة فيهما أنسب يحال العاصى ٠‏ 

وبمثل هذه التوجيهات رد البيضاوى والشيخ زاده على ما ذهب 
ا ا ا سن 
فى حق الكافرين والعصاة من المؤمنين7! ٠‏ 

.وتبقى آية النساء : #إن_اههلاشتئرآان__شرك.ه...6 ٠‏ 


وآية الأنفال : (أقلللذ__كفروا اف هتهوا ف رلهم ما قد ساف ٠4...‏ 


بدح تسكن 7/16 يتصرف . 
(") ينظر حاشية زلده 2 رد ك١ء؟‏ ١ع‏ 


دنا 

عمومها فى حق مغفرة باقى الذتوب من الكيسائر والصغائر سوى 
الشرك ٠»‏ 

وأما آية غافر ‏ و أن المسرفين هم أصحاب التار ‏ قالمر اد 
بالمسرفين هم الكفار أو المشركون + وأنهم خالدون فى النار وإن دخلى 
فيهم عصاة المؤمنين . ولكن الآية نص فى الكافرين و المشركين إذا لم 
يتوبوا لأن التوبة شرط فى مغفرة الكقر والشرك . وبذلك تلتقى هذه 
الآية بصدر آية النساء : #إن_اللهلاشفرأز_ .شركبه ٠4‏ 

وأمنا قوله تعالى فى آيات كثيرة يخاطب الكمافرين : #ضفرلكم 
من__ذنوبكم 6 كما سبق فى آية نوح » وكما ورد فى سورة إيراهيم : 
صلل اين 00 2 5-9 5 - 5 2 3 الى 
لإقانت رُسْلهمٌآفي الله شك فاطرالسماوات والأرض بد عوكم لشف رَلكمم: 
توك ]٠ ١14‏ 

وفى الأحقاف : نا رما أُحِيبُوا ماع "بدي و1 . 
تربك وبحركم م عدا ب نيم » ل 5 ا ٠‏ 

فهذه الآيات الثلاث التى جاء فعل ‏ المغفرة - فيها معدى ! 
بتسن”"هادلاكة ‏ من هذه * 

عو سن الفخر الراتدى لأقوال الغعلماء فيها ٠.‏ وييين ضعفها طُ 
فعرض لما ذهب إليه أبو عبيدة من أنها زائدة والتقدير ‏ يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ ورأى أن القول بالزيادة لا يليق بكتانت: الله الذى رصد فينه 


0 


كل حرف وكل كلمة فضملا عن كل جملة لدلالة معيئة فهو منزه عن 
العيث والفضول و لابد أن يكون لكل حرف فيه دلالة وأسرار يبحث 

وفند ما ذهب إليه الواحدى من أنها للتبعيض والمراد به الكل 
توسعا . لان ذلك هو عين ما قاله أيو عبيدة . وكذلك ما ذهب إليه من 
أنها بمعنى ‏ البدل ‏ أى إبدال السيئة بالحسنة أى لتكون المغفرة بدلا 
من الذنوب . واللغة للا تساعد على ذلك ٠‏ 

وكذلك ما ذهب إليه الزمخشرى من أنها للتفرقة بيسن خطاب 
الكافرين وخطاب المؤمنين . ولثللا يسوى بين الفريقين فى المعاد . أو 
أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى بخلاف ما بينهم وبين العياد 
من المظالم ٠‏ ْ 

وذهب البعض إلى أن البعض المغفور هو ما يتذكره الكافر عدد 
توبته دون ما ينساه . ورد بأن الكافر إذا أسلم غفرت ذنويه المذنكورة 
و المنسية ٠‏ 

وقد أرتضى ما رآه هو . وهو أنه تعالى يغفر بعض ذنويه من 
غير توبة وهو ما عدا الكفر . وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه 
تعالى لا يغفره إلا بالتوبة وإذا ثيت أنه تعالى يغفر كبائر الكقافر من 
غير توبة بشرط أن يأتي بالإيمان فبآن تحصل هذه الحالة للمؤمن كان 
أولى"7'؟ ٠‏ : 
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دن 


وبالنظر فى هذه الآيات نجد أنها خطاب للكافرين يوجه الله 
الدعوة إليهم على ألسنة رسله عليهم السلام . إلى الإيمان والتوية مسن 
اللكفر ونبذ الشرك وذلك واصضصمح فى قوله تعللى : #مدعوكم لبخفر لكم 6 9 
#أجييوا داعى__الله 6 ء «أن_ اعبدوا اللهواتتوء وأطيعوز_. 4 ٠‏ 

فهى دعوة إلى التوبة من الكفر والعصيان والدخول إلى حظيرة 
الإيمان . ومعلوم من آيتى النساء ]١١5  48[‏ أن الكفر لا يغفر إلا 
بالتوية وفى هذه الآيات يناديهم إلى التوبة من أجل أن يغفر لهم . فإذا 
تايوا ورجعوا إلى الإيمان غفر لهم للكقر ومن باب أوتى ما دوته من 
الكبائر و المعاصى لأن الإسلام يجب ما قبله ٠‏ 

وقال الألوسى : " وآية التساءَ ظتاهرة فى التفرقة بين الشرك وما 
دونه بأن الله تعالى لا يغفر الأول ألبتة ‏ ويغفر الثانى لمن يشاء ٠‏ 
والجماعة يقولون بذلك عند عدم التوية ٠*‏ . 

وذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكيائر 
فى أنهما يغقران بالتوبة ولا يغقران يدوتها جني [10ي .سد 

وذهب أحمد بن المئير مذهب للجماعة فى أن الشرك لا يغفو إلا 
بالتوبة وما دونه من الكبائر مردود إلى مشيئة: الله تعالى وأما التوية 
فكلاهما مغفور !1 ٠‏ 


2*3 3 ؤز3 ز 1 زة‎ ٠ © / © روح المعائي‎ )١( 
اء : . ا‎ 259 ١ (؟) يفظر الأنصاف‎ 


مين 


فأية النساء تقرر حالة الشرك وما دونه عند عدم التوبة وأما 
الأيات اثلاث التى وردت فى خعطاب الكفرة فهى تقرر حالة الشضرك 
وما دونه فى حالة التوبة ٠‏ | 

وأما هذا البعض الذى خرج عن دائرة المغفرة فهو تلك المظالم 
التى تكون. بين العباد فإن التوبة فيها تكون بردها وليس يمجرد إعلان 
التوبة واللإيمان . ومعلوم أن الرد لا يقارن الإعلان . فيصدق مغفرة 
البعض دون الكل وتكون جهة التعارض بين آية النساء وهذه الآيات 
الثلاث منفكة . لأن ما ورد فى النساء قيل التوية وما ورد فى تلك 
الآيات على تقدير التوبة ٠‏ 

ويكون ما قرره الزمخشرى أرجح مما ذهب إليه الرازى وهو ما 
حققه الزركشى فى البرهان حيت قال : " وما ذاك إلا للتفرقة يينت 
الخطايين . لثلا يسوى بين الفريقين فى الوعد ولهذا إنه فى سورة توح 
والأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب بشرط الإيمان لا مطلقا وهو 
غفران ما بينه وبينهم لا مظالم العباد 27 . 

وإن كان ابن المنير رأى أن القول بأن الإيمان لا يغفر السظالم 
غير صحيح لأن الحربى لو نهب الأموال المصونة وسفك الدماء 
المحقونة ثم حسن إسلامه » جب الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال ٠‏ 

ثم يذكر أن مقام الكافر قبض لا يسط فلذلك لم يبسط رجساءه 


علا 


: فى مغقرة جملة الذنوب . 


1 البر سان 4 / 4:4 0 
(") الإتصاف ” / 5510 هامش للكشاف ٠‏ 


ب 5 


وذهب الطاهر فى آية نوح إلى أن من ]ل تبعيضية وهو 
اختيار التفتازانى . أى يغفر لكم بعض ذتوبكم أى ذتوب الإشراك وما 
معه . قيكون الإيمان فى شرع نوح الا يقتضى مغقرة جميع الذنوببه 
السايقة وليس يلزم تمائل الشرائع فى جميع الأحكام الفرعية ومغفرة 
الذنوبه من تفاريع الدين وئيست من أصوله27. 

وهذا الكلام يصح لو أن التركيب لم يرد إلا على لسسان نوح 
لقومه . ولكن التركيب عام لكل الرسل . تشهد يذلك آية سورة إبراهيم: 
لأقالت رسلهم ......4 ( ٠‏ ]فلا معنى إذا لتخصيص شريعة نوح 
بذلك ٠‏ 

وبعد بيان سياق_الآيات يمكن القول . بأن آية الزمر التى قورت : 
غفران جميع الذنوب . قد خصصت بآية النساء فى عدم مغفرة الشوك 
إلا يالتوبة . وما دونه مرده إلى المشيئة . ونلك على اعتيار أن 
الخطاب فى آية الزمر للمشركين وأنها مطلقة وغير مقيدة بالتوية ٠‏ 

وأما على اعتبار أنها عامة وعقيدة بشرط-التوبة فل إشكال بينها 
وبين آية النساء . لأن آية النساء قبل التوية وهذه بعدها ٠‏ 

وأما آية غافر فهى صريحة بخلود الكفار فى النار لأنهم ماتوا 
قبل التوية <٠‏ ”" 

وأما الآيات التى خوطب بها الكافرون قعلى فرض إجابتهم 
فالمغفر 5 لكل الذنوب ما عدا المظالم . وعند ردها تتحقق المغفرة لكقل ‏ 
الذنوب . وذلك على اعتبار ‏ من - تبعيضية ٠‏ 
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كيين 


وأما على اعتبارها زائدة أو ايتدائية من جاتبه تعالى أو امت 
جانبهم . على معنى أنه يبتدئهم بعد إيمانهم يمغفرة ذنوي.هم لو علي., 
معنى أنه أول ما يحصل لهم يعد الإيمان هو مغفرة ذنوبهم أى يغقر 
لهم كل ذنوبهم . وعلى ذلك فلا إشكال بينها وبين آية الزمر من أن الله 
يغفر الدتوب جميعا . ويكون ما ورد فى هذه الشرائع ممتالا لشنريعة 
الإسلام من أنه يجب ما قبله ٠‏ 

وبذلك تتلاقى الآيات على هذه الحقائق : 

٠ أن الكفر الا يغفر إلا بالتوبة‎ - ١ 

؟ - أن ما دونه من الكبائر والصغائر يغفر بالمشيئة ٠‏ 

- أن بعض الذنوب وهى المظالم لا تغفر إلا بردهها إلى 
السحانية + 

4 - أن الخلود فى النار لا يكون إلا بالكفر ٠‏ 

ه - أن الإسلام يجب ما قيله ٠‏ 

ومما يتصل بهذه الآيات التى خوطب بها الكفار أنه تعالى علق 
على الإيمان أمرين : 

الأول : غفران بعض الذنوب أو كلها على الاعتبارات السابقة ٠»‏ 
: الثانى : هو تأخيرهم إلى أجل مسمى . كما جاء فى سورة 
إبر اهيم : (أوؤخركم إل أجل مسمو__ » » ومثله فى سورة نوح + 

وهنا تقطتان نتوقف عندهما . لأن ظاهر هما يوهم التناقض : 


إق “بي 7 


الأولى : قوله تعالى : #وؤخركم!ال أجل سمى_ ؛ مع قوله 
تعالى :“ ناذا جناء أجلهم لاستأخروف_ ساعة ولاستتد موز -. 6 : 

الثانية : قوله تعالى : #وؤخرك!لل أجل سمى__ » مع قوله 
تعالى : «إز_ أجل اللّهإنا جاء لابؤخر 4 وقد استظير الزمخشرى هذا 
التناقض فقال . فإن قلت كيف قال ويؤخركم ‏ مع إخباره بامتتساع 
تأخير الأجل وهل هذا إلا تناقض ؟ 

قلت قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألقفه سلنئة . 
وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة فقيل لهم أمنسوا 
يؤخركم إلى أجل مسمى . أى إلى وقت سماه الله وضريه أمدا تنتهون 
إليه لآ تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف ثم أخبر أنه إذا جاء 
الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة قيادروا 
فى أوقات الإمهال والتأخير 1'7: 

.ويشير الاألوسى إلى أن الأجل المؤخر هو " الأمد الأقصى اللذى 
قدره اله تعالى بشرط الإيمان والطاعة وراء ما قدره عزوجل لهم على 
تقدير بقائهم على الكفر والمعاصي فإن وصف الأجل بالمسمى وتعليق 
تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلا آخر لا .. 
يتجاوزونه إن الم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى :: #إزن_أجلالله 4 ما 


قدره عزو جل لكم على تقدير بقائكم على ما أنتم عليه إذا جياء - 


الاشسسم- 00000 


"0 ْ | 00 ٠ ١51١ / + الكشاف‎ )1( 


هع 7 


وأنتم على ما أنتم عليه لا يؤخر » فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل 
مجينه حتى لا يتحقق شرطه الذى هو بقاؤكم على الكفر و العصيان فل 
يجئ ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى فتؤخروا إليه . وأيا كان 
لا تناقض بين يؤخركم وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر كما يتوه7'). 

وكأن الله عزوجل قد وعدهم على العيادة والتقفوى والطاعة 
وعدين وعد يتعلق بالمصالح الآأخروية . وهو مغقرة الذنوب . ووعطد 
يتعلق بالمصالح الدنيوية . وهو تأخير الآجال . يمعنى توسيعها 
وتمدحيدها . و التأخير ضد التعجيل . وهذا التعجيل هو الذى أنذروا يه 
إذا لم يؤمنوا كما قال تعالى : #أفت أنذر قومك مز __قبلأن_أتبهم 
عذاب أليم وهو عذاب الاستئصال الذى وعدوا به عند عدم الآايماتن . 
فهذا هو الأجل الذى إذا جاء لا يؤخر ٠‏ 

وأما الأجل الذى وعدوا يتأخيره عند الإيمان فهو آجالهم المسماة 
عند ربهم والمحددة لكل واحد منهم فيؤخر كل واحد منهم إلى أجله 
المعين المقدر له عند الله عزو جل والذى كتبه الملك له وهو فى بططلصن 
امس ار اح زه حر راود رار اوسرد 

وبذلك يستبين أن الأجل الذى يؤخر هو الأجل الخاص بكل 
إنسبان ٠‏ 

والأجل الذى لا يؤخر هو عذاب الاستتصيان الذى يعاجلهم جميعا 


إلا من آمن . 


('")ا روح المعاني 53 / أب 


1 


و لذلك كان الأجل " الذى فى قوله #إن___أجلاللهإذاجاء 4 غير 
الأجل الذى فى قونه ويؤخركم إلى أجل مسمى - ويناسب ذلك قوله 
عقبه ‏ لو كنتم تعلمون - المقتضى أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة 
المتعلقة يآجال الأمم المعينة لاستتصالهم . وأما عدم تأخير أآجال 
الأعمار عند حلولها فمعلوم للناس مشهور فى كلام الأولين"17 ٠‏ 

وما جاء فى سورة الأعراف من قوله تعالى : تكله أجل فنا 


تاء يتاي لأنس ا عروة معد ضيسن :4 [84] ٠‏ 


وفّى سموور_ 5 يوئس * لكل أمَأجَلإذا ججاء أجلهمقلاسا رود سمَاعة 


5 ٠: ]1[ 2 0ه‎ 


جاء فى سياق الو عيد و التهديد للمشركين 51 إذا استمروا على 
كفر هم فإن الهلاك والعقاب سيحل بساحتهم . فلا يتأخرون باليقاء فى 
الدنيا . ولا يتقدمون عن الوقت الذى حدده الله تعالى لهم بالهلاك . 
ولذلك قال الطبررى عن آية الأعراف " يقول.تعالى ذكره مهددا 
المشركين الذين أخبر جل ثناوه عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءعنا واش أمرنا بها . ووعيدا منه لهم على كذبهم عليه 
و على إصر ارهم على الشرك يه و المقام على كفرهم ومذكرا لهم ما 
أحل بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم . ولكل لمة أجل يقون . ولكل 
جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الل وزد تصائحهم . والشرك يالل 


ِ- 8 1١153 // 5 التحرير و الننوير‎ )١( 


اننا 


مع متابعة ربهم حججه عليهم . أجل يعنى وقت لحلول العقوبات 
بساحتهم ونزول المثلاث يهم على شركهم . 

فإذا جاء أجلهم يقول ‏ فإذا جاء الوقت الذى وقكته لهلاكهم 
وحلول العقاب بهم لا يصتأخرون ساعة ولا يستقدمسون ‏ يقول - اله 
يتأخرون باليقاء فى الدنيا ولا يتمتعصون بالحياة فيها عن وقت 
ملاكي"1'1. 

وفى ظلال هذه المعانى قرر الطبرى والبقاعى والألوسيى أن 
السياق سياق نقمة وعذاب و أنه وعيد للأمم المهلكقة يأن أجلها 
المضروب لاستئصالها إذا جاء لا يؤخر ولا يقدم : 

ويذلك تأتلف هذه الآيات مع ما ورد فى سورة نوح : إن _ 
أجل الله إذا جاء لايؤخر ]4 فى أن المقصود بهذه الآجال . هى آجال الأمم 
عندما يحل عليها عذاب الاستئصال الذى قدره الله عزوجل علييها : 
فإنه لا تقديم فيها ولا تأخير ٠‏ 

ومن خلال ما سبق تتضح هذه الحقائق : 

١‏ - أن الله عزوجل قد يؤخر أجل الإنسان وعدا له إن هو أمن 
ولا يعاجله يالعذاب ٠.‏ 

* ع أن اش عزو جل قد يعاجل الأمم المكذبة لرس لها بعداب 
الإاستنصال فى وقت محدد لا تقديم فيه ولا تأخير . 


(1) جامع البيتن © / + ١‏ : 


اننا 


“ - أن الأجل المعين لنهاية الإتسان إذا جاء لا يؤخر كما فى 
قوله تعالى : 3 مقر اللتنما إذا جتاء أأسَليَا # [المنافقون : ]5١‏ + 


> - موهم التناقض بالإفراد والجمع : 

لم يحظ موضوع الإفراد والجمع بدراسة شاملة ومستقلة فى 
التراث البلاغى مثلما خطيت فنون بلاغية كثيرة فى القرآن وغيره من 

ولكن هذا الموضوع كان يظهر على استحياء فى ظلال الحديتث 
عن موضوعات أخرى كالحديث عن تعريف المسند أو المسند إليه 
بالالف واللام وأن استغراق المفرد أشمل من اسنتغراق الجمع وأن 
الكتاب أكثر من الكتب . وأشار السكاكى إلى ذلك بقوله " وهنا دقيقفة 
وهى الاستغراق نوعان . عرفى وغير عرفى . فلابد من رعاية ذلك 
فالعرفى فى نحو قولنا . جمع الآمير الصاغة أى جمع صاغة بلده أو 
أطراف مملكته فحسب لا صاغة الدنيا ٠‏ وغير عرفى فى نحو قو1شف ا 
#اللهغفار الذنوب4 أى كلها . واستغراق المفرد يكون أشمل من استغراق 
الجمع . ويتبين ذلك بأن ليس يصدق . لا رجل فى الدار » فى نفى 
الجنس. إذا كان فيها رجل أو رجلان . ويصدق لآ رجال فى الندار 
ومن هذا يعرف لطف ما يحكيه تعالى عن زكريا عليه السلتم #رب 


كن 


إن وعزن__ العظم مس سادكون ‏ وهن العظام ‏ حيث تو صل 
باختصار اللفظ إلى الإطناب فى معناء 7'! ٠‏ 
ع و ا و اي ا 


و وا 


2 مالل سية سينا تولك ف طتلال مين قاليًا قوم ليِسنبر ضلطة 
شرل ني العالييين_-» [ الأعراف : 5٠‏ : ١5]ء‏ 

قال " فإنه إنما قال : ليسم ضلالة# ولم يقل ليس بى ضلال 
كما قالوا لأن نفى الضلالة أبلغ من نفى الضلال عنه - كما لو قيل . 
ألك تمر ؟ فقلت فى الجواب مالى تمرة ٠‏ وذلك أنفى للتمر . ولو قلت 
مالى تمر . لما كان يؤدى من المعنى ما أداه القول الأول . وفى هذا 
مراعاته والعناية به ٠ "(١‏ 

وقال فى قوله تعالى : «إفإذا تفخف العو ر تقة واحدة ولت 
93 : ا 2 0 
الأرض والحال فدكا ذكة رحد 4 [الحاقة : ٠ ]١5 + ١*١‏ 

فقد عبر عن النفخ والدك بالنفخة الواحدة والدكة الواحدة وهو 
أبلغ "لآن النفخ فى الصور الذى تقوم به الأموات من القهيبور مهول 
عظيم . دل على القدرة الياهرة.وكذلك حمل الأزرض والجبال ٠‏ 


٠ مفتاج العلوم 17؟ وينظر شروح التلخيص ؟/ 0" وما بعدها‎ )١( 
5 العظ السائو * تددن‎ (5 


حيار * 


فلما كانا بهذه الصفة قيل فيهما ‏ نفخة واحدة او ا دكة 
واحدة ‏ أى أن هذا الأمر المهول العظيم سهل يسير على الله تعالى. 
يفعل ويمضى الأمر فيه يتفخة وأحدة ودكة وأحدة ولا يحتاج فيه إلى 
طول مدة ولا كلفة ومشقة . فجئ بذكر الواحدة لتأكيد الإعللان بأن ذلك 

كما استحسن مجئئ ذكر ‏ الألباب ‏ مجموعة دون مفردها فى 
القرآن الكريم كما فى قوله تعالى : فوليتدكرأولوا الأناب4 لأئنها لفظلة 
ثلاثية خفيفة على النطق ومخارجها بعيدة وليست بمستتثقلة واا 
مكروهة..١(1‏ . . 10006 0 

فإذا جئنا إلى الدراسات القرآنية وجدنا المصابيح الهادية التى 
كشفت دقائق وأبانت عن رقائق فى موضوع الإقراد والجمع . فقد فتح 
الزركشى دراسة ممتعة فيما كتبه عن وجوه المخاطبات في القرآنت 
الكري من خطاب الجمع بلفظ الواحد . وخطاب الواحد يلفظ الجمع 
وغير ذلك كثير * 157. 1 

وكذلك فعل اين القيم . فى ذكر المغرد والجمع وأسباب اختلاف 
العلاقات الدالة على للجمع واختصاص كل محل بعلامته ووقوع المفرد 
موقع الجملة وعكسه ... *11. 


5 المصدر السابق‎ )١( 
(؟) اليرهان فى علوم القرآن * / اتاكاء‎ 
. ١.ضك ار‎ ١ (؟) بدائم للفوائك‎ 


سكين 


وذكر كثيرا من النماذج اللغوية و القرائية الى توصل لهذا 
المبحث. القيم . واعتمد كون الإقراد هو الأصل وما يطرأآ عليه يعد ذلك 
من التثنية والجمع تابع له وقارن بيسن مجئ ‏ سماء ‏ مقردة 
ومجموعة ‏ وريح مفردة ومجموعة . ومشرق - كذلك . مستظهر ا 
أثر السياق فى تنويع هذه الروائع ٠‏ 

وأما المفسرون من أمثال أبى حيان والزمخشرى والبقاعى 
والألوسى فقد نثروا كثيرا من الأسرار البلاغية حول صِيغ الإفراد 
والجمع فى القران الكريم ٠‏ 

و أما البحث القيم الذى ضضم شتات هذا الموضوح وبنى له صرحا 
كاملا وأبان عن أسرارة البلاغية والإعجازية فى القرآن الكريم قفهو 
كتاب الدكتور محمد الخضرى ‏ الإعجاز البيانى فى صِيَغ الألفاظ 
دراسة تحليلية للإفراد والجمع ... 

وسأقصر حديثى على بعض النماذج التى يوهم ظاهرها التناقض 
منها ما جاء فى سورة المؤمنون قوله تعالى  :‏ #حَتّى : إِداجَاء أأْحَدَعُْمْ 
اتوت قال ربا جوف - 8 ]. 

فهؤلاء الكفار الذين يتمنون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت 
وحلول أسبابه يقول الواحد منهم ‏ رب ارجعون ‏ تحسرا وندما على 
ما فرط فى جنب الله . وقد بدأ الجملة بخطاب المفرد ريا كه 
وختمها بخطاب الجمع ‏ ارجعون ‏ قاختلف الخطابان بالإفراد 
والجمع فى الجملة الواحدة وهذا فى ظاهره يوهم التناقض ٠‏ 5 


لكين 

ولكن عند تأمل السياق ومن يقولون هذا الكلام نجد أن الجمشلّة 
شبين عن طبعهم الشخصى وديدنهم السلوكى فى الجياة فهو قد يدا 
يالمفرد لان طبعه أن يعيش بروح الأنانية منقردا بشهواته ومطامعه فى 
الحياة دون أ ينخرط فى سلك الجماعة ويجعل نفسه واحدا منها كما 
يعيش المؤمن للذى يلهج دائما بروح الجماعة فعلا وقولا ‏ ربدلا _ 
اهدذا ‏ اغفر لنا ‏ ارحمنا ‏ وغير ذلك من الصيغ التى تدل على 
جماعيته وأنسه بينى جنسه وسعادته بالانتضمام إليهم . وتمنيه الخير 

فكان طيع الكافر الحياتى لم يقارقه أيضا فى ساعات الشدة تنك 
وبقى مسيطر! عليه ٠‏ 

١‏ وكما كانت حياته مخالفة لنسق الخياة المستقيمة التى شرعها الث 
لخلقه . كانت هذه الجملة مخالفة لنسق الجمل التى تأتى على الوضصع 
المعروف والمألوف . وكانت هذه المخالفة بين الإإفراد والجمع . وقد 
حاول الرجوع عن تلك المخالفة الحياتية إلى تعظيم الله عزوجل بإسناد 
الرجوع إلى الجمع مريد! به المخاطب وهو الله عزوجل فقال ‏ 
ارجعون - بدلا من ارجعنى ‏ كما ورد فى قول: الشاعر : 
ألا فارحمونى ياإله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهفل 

وأكن كيف ينفعه هذا التعظيم فى هذا الوقت الأليم - الذى لا ينفع 


فيه إيمان ولا عمل ٠.‏ 0000 


كن 


وقيل الخطاب للملائكة والكلام على حذف مضاف أى يا ملائكة 
ربى ارجعون - وقيل إن - رب - استغائة به تعالى - وارجعون - 
اللي نيا الالتفات * 

وذهب المازنى ألى أن ضمير الجمع يدل على التكرار فكأنه قال 
ارب ار جعنى . أر جعنى . ارجعنى . مثل ضمير التثنية فى قوله 
تعالى : لا ياف هنكل كار عيبر » [ق : 4؟] ٠‏ 

وقول امرئ القيس قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل - وقال 
السهيلى ‏ هو قول من حضرته الشياطين وزبائية العذاب . قاختلط 
لع ا ا ل نا 
الأمر إلى المخلوقين "1" : 

وبذلك تتصضصح معالم هاه المخالفة الخطابية من حيث البداية 
بالمفرد والنهاية بانجمع » وأن.تلك المخالقة الآأس-لوبية كانت مرآة 
لمخالفة قائلها لسنن المؤمنين . وأما القول بأن الجمع للتعظيم قلا مكان 
نه فى هذا. الوقت . وإن كان الخطاب للملائكة فإنهم لا" يفعلون شيثا [ه. 
بإذنه تعالى . وإن كان الجمع للتكرآار فإن التوكيد على الرجوع دليكلك 
الحسرة وللندم ولا فائدة منه فى هذا الوقت ٠‏ 

وإن كان قد اختلط عليه الأمر فلم يحكم-قوله ورد الأصر 
للمخلوقين . فتلك عادته فى التعلق يأسباب الخلق دون الخالق . وكفى 
يدلك سنقوطا فى العذاب المهين ٠‏ ش -. 


شيك ؟ 


ومن الآيات التى تكررت و جمعت بين المفرد و الجمع فى سياق 
واحد مأ جاء فى سورة الشعراء قى قصص الأنبياء عليهم السللم ٠.‏ 
قال تعالى : #كذيت قومتوحالثرسلين _- 36 إذ قال لهم وه متح ألا 


ا # [ شحمك, خكدلقء 
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"كد معاد المرسلبر:__ اد قال لهم وهم هود الاتشوخ__ 4[ 1: 
4] . 

شي قيقر 55 8 1 شر 

أكذمت نعود المرستلين > 4 إذ قال لهم شوشم صَاد الاتترز _- 4 ١41[‏ : 
25 ] 1 


فهذه الآيات وغيرها قد جاعت-فئ: صعدر قسص-الأتبيتاء فنى 
سورة الشعراء . تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام فى الصير على 
أذى قومه وبخاصة تكذيبهم له ولذلك صدرت بالفعل - كذيت - 
المنبئن عن ذلك . وعلى الرغم من أن لفظ القوم ‏ يذكر ويؤئنث 
وتذكيره أشهر فإن الفعل جاء مؤثرا التأنيت على التذكير . وذلك 
'للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال أو إلى أنهم مع عتوهم وكثرتهم 
كانوا عليه سبحانه وتعالى أهون شئ وأضعفه بحيت جغلهيم هياء 
منثورا وكذا من يعدهم "7 . 

وهؤلاء الأقوام لم يطالبوا إلا باتباع الرسول المرسل إليهم 
خاصة. ومع ذلك امتد “تكذيبهم إلى المرسلين بعامة . فكيف يكنيون 


)١[(‏ نظم الدذرر 55م ١ه‏ 9 1 0 1 المشضيس ١‏ الهم امن لهو بابر 
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بالرسل الذين لم يروهم ويؤاخذون على ذلك . والتكذيب اللا يكقلون الا 
للرسول المبعوث إليهم ؟ 

٠‏ الواقع أن جمع ‏ المرسلين - له دلالة أصيلة فى اتحاد الأصبل 
الذى من أجله جاء المرسلون كلهم وهو التوحيد وأصول الشرائع التى 
لا تختلف باختلف الزمان والمكان و الزؤتسانت ٠‏ 

وقد زادت الرابطة بين هؤلاء المرسلين بأخذ العهيد والميثتاق 
علبي بالإناك يرعنوتكا ل + ولك قوهه عسات + عه اعد 
الت ل كنا كم نز كاب وجكتة انهجتا كا رمشول مُصَد افلا متك كؤيفز ‏ 
مدوعصرتة َال رركم وأشنئم عل ذلَكمْإصري قالا أقرَرنا قال ماشهدوأ وأنا 

تمكمئّز_الشتّاِدن 4 [ آل عمران : ٠ ]8١‏ 

ولذلك كانت دعوة البعضص دعوة الكل . والتصديق برسول 
تصديق بكل الرسل . و التكذيب برسول تكذيب لكل الرسل فإذا كات 
الأمر كذلك أدركنا سر الجمع فى المرسلين ‏ وأنه كما يدل على 
ودف لاديف فاون قدي الداحية . يدل على شناعة التكذيب وفظاعته لأآن 
التكذيب بواحد هو تكذيب بكل الرسل ٠‏ 

وقد حمل يعضهم كالزمخشرى. ‏ المرسلين - على أنه جمسع 
مقصود به الواحد . بجعل اللام فيه للجنس نظير قولك فلان يركب 
الدواب ويلبس البرود وماله إلا داية واحدة ويرد واحد ٠‏ 

ويرى ابن المنير أنه لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع 
القطع بأق كل من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل-لأنه ما 


انا 
من تبى أل" ومستتد صتكقه المعجز ة 5 الدائة على الصدق . فقد كذبوا كل 
52 أإستتكث صدتقنه الى دليل المعجز ة 3 و كذللك وقعت الإشارة قو لك تعالى 
: الافرقس:__ أحدمز__ رسله © لأن التفرقة بينهم توجب تكذيب الكل 
و تصديق و احث لع حكتسة تصدذيق قاد . 
ومما تشايكت فيه ضصمائر المفر د والجمع ما جاء قى قصة 
خخ ل ف ء ا 
سليمان عليه السلام مع بلقيس قال تعالى : #اذهب بكتابر__ هذا فالفة 
0-1 عن اش 
إلنهم ثم تول عَنْهُم فانظر ماذا بر جعور [ التمل : .؟] ٠‏ 
3 5 صن الإصي 0 تمي 
جاء على لساتها : وا ىا ري لتقي سيد شتاط اي رسع 
المرسلوز_- فلنًا بَاء يماد 3900 َال هما تنو - ا حت 55 
ل وا كار 4 [ النمل : 8" : 5" ] . 
ويالتأمل تجد الدقة فى المقابلة بين ضمائر المفرد والجمع 
فيو يقول . #اذهب كاب 1 8 و كلىي تقول 5 وإ موسلة #4 
وهو يقول : #فألتهإليهم4 وهى تقول : (إمرسلةإلهم# وهو يقول : #إفاتظر 
ماذا برجعوز__. © وهى تقول : لإفتاظرةيما برجع المرسلود . 
توزيع حكيم معجز لضمائر الإقراد والجمع . ولا شك أن داعية 
الوقر اد هو الأعتز از: بالنفسع ولن كان جهة الاعتزاز تختلفا : فاعصعتز ان 


(9) ينظ الكشاف دا ٠‏ والإتصافا فى هامشة و روحم المفائي م 18 


515 


سليمان عليه السلام بالنيوة و الرياسة الديئية و التفرد بالدعوة إلى عبادة 
الله عزوجل . واعتزاز بلقيس بالسلطان الدئيوى وأنها صاحبة الأمسر 
و النهى فيه ٠‏ 

وداعية الجمع هو التطلع إلى الجماعة وإن كان نظلر سليمان 
عليه السلام نظرا ديئنيا بمعنى أنه مشغول يأمر هؤلاء القوم النين 
يسجدون للشمس من دون الله . ويود أن يدخلوا فى دين الله أفواجا وقد 
عبر عن ذلك فى رسالته ‏ ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ‏ وقال 
الزمخشرى " فإن قلت لم قال . فألقه إليهم على لفظ الجمع؟ قلت لأنه 
قال. وجدتها وقومها يسجدون للشمس . فقال . فألقه إلى الثين هذا 
دينهم اهتماما منه بأمر الدين . واشتغالا به عن غيره . وينى الخطاب 
فى الكتاب على لفظ الجمع لذلك "27 ٠‏ 

وأما نظرتها إليه من المنظور الجمعى فعلى أنه زعيم أمة ورجل 
سياسة وقائد مملكة ٠»‏ 

وفى قوله تعالى : إفلماجاء سليياز ‏ - 00# 

نجد أنه أفرد اسمن فى قله ب جاء ج شع انه مسيرق بالحيه 
المرسلون ‏ وملحق بالجمع ‏ أتمدوتنى بل أتم بهديّك تفرحوز_. ‏ 
ثم أفرد مرة آأخرى فى قوله تعالى : #ارحمإلبهم4 والضمير المفرد فى 
الفعلين ‏ جاء و ب ازجع / للرسول وهو لم يكن واحدا وإتثما هم 
مجموعة كما عبرت بلقيس عن ذلك بقولها ‏ بم يرجع المرسلون ٠٠‏ 


8 الكشلفا " كر كةثااء‎ )١( 


و 
تفرحون ‏ كان المقصود بها كل الركب بما فيه الرئيس والأتباع أو 
الأصل والفروخ . وعندما أقردت كان المقصود " هو الرسول أصالة 
وغيره تبع وهو المتحدث عنها والميلغ رسالته إليها وتهيجا له على أن 
يعى الرسالة ويحسن إيلاغها وهذا أولى مما ذهب إليه ابن قتيية من أن 
الجمع فى قوله تعالى : فليم يرجم المرسلور أقيم مقام الواحد مسئدلا 
بإقراد الصمير فى قوله ‏ ارجع إليهم17 ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ما جاء فى قصة صائلح عليه السلام فى شأن 
عقر الناقة . قال تعالى فى سورة الأعراف : .. لفَمَمَروا الثاقةوعتواعَنْ ‏ 2 
أمررهمٌ 4 [ 70 ] ٠‏ 

وقال فى هود : فْمَمَرُوهًا فمال موأ ذ داركمثلانةأنام 6 [52] ٠.‏ 

وقال فى القمر < #إفْتَادواصًا جَبَهُمْشَمَاطَ__فمَتر4 [71]. 
98 فالقصة واحدة و الحدث واحد وهو عقر الناقة ومع ذلك أسند مرة 
إلى واو الجماعة ومرة إلى الضمير المفرد ولا تقاقض فى ذنك لأن 
العقر المسند إلى الهسير هو الأصل لأنه هو الذى باشر العقر بنفشسه 
واجترأ على تعاطى هذا الجرم الخطير والاثه: العقليم ٠‏ 

والتعاطى كلمة حقيقة مصورة لما تشبع به هذا الرجل وهو قدار 
ابن سالفه . بكل ما ج رأه على هذا الفعل لأن التعاطئ يعنى التناول 


)١(‏ الإعجاز للبياثي فى صيغ الألفاظ ه13 اء 


امنا 


والحصول على كل ما يؤهله لفعل العقر . فهو قد تعاطى رضا القوء 
وتعاونهم وأمرهم كما تعاطى السيف وتعاطى الناقة وتعاطى العوامل 
النفسية التى هيأته للإقدام على العقر . وكل ذلك كامن فى إطلاق الفعل 
تعاطى ‏ عن التقييد ومن هنا كانت السرعة وعدم التوانى فى 
التنفيذ . يدل على ذلك هذه الفاءات فى الأقعال ‏ فنادوا ‏ فتعلاطى - 


2 


- 


فعقر ‏ مع هذا التدرج السريع فى الأحداث ٠.‏ 

النداء الذى يوحى يالرضا ٠‏ 

و التعاطى الذى يدل على القناعة ٠‏ 

والعقر الذى يدل على الاجتراء ٠.‏ 

وإذا كان سياق القصة يدل على أنه عقر الناقة . وأن هذا 
الإطادق فى الفعل ‏ فعقر ‏ مخصصني بالمفعول الخاص لالذى جاء 
فى الآيات الآخر . قفإنى ألمح فيه معنى كليا يتناسب مع إطلاقه . وشو 
أنه فى الحقيقة قد عقر نفسه وأصحابه وقومه وأودى بحياتهم كلهم حتى 
أخنتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين . فالعقر وإن كان يتقاول 
الناقة تناولا أوليا بحكم ذكرها فى الآيات الأخرى فإن إطلاق الفعل له 
دلالة موحية بأن عقرها كان سببا فى عقر جميع المكذبين أى إهلاكهم 

وبذلك يتبين لنا أن االإسناد إلى المفرد باعتباره المتفد للقفعل 
و الإسناد إلى الجمع باعتيارهم المعاونين.والراضين بذلك . وكأن العقي 
وقع من جميعهم لتواطتهم عليه وفى ذلك إيماء إلى عظيم جرمهم 
وكبير إتمهم حتى استحقوا ما أحاط بهم من العذاب الأليم ٠‏ 


عاق 


والعقر كما قال الأز هرى . قطع عرقوب اليعير - ولما كان ذلك 
سببا فى تحره أطلق على النحصر . وكانوا يقطعون عضنوا من اليبعسير 
ا ل ا لي 0 و ار أده مسييه ٠‏ 

واسنادة الى المفر د د حقيقة . وإلى الجمع مجاز عقلى من إسناد ما 

والمقرد له اعتبار والجمع له اعتيار ٠‏ 

ومما اختلقت فيه الصياغة بالإفراد والتثنية ما جاء فسى شأن 
ووو د او لع و اي نات 321 فقولا إِنّا 


وقال فى الشضعراء: نايا 0203026 سول :رب شتيب _» 

+ ]١5[ 
ولا‎ ٠ فقد وردت التثنية ظاهرة فى طه وورد الإفراد فى الشعراء‎ 
شك أن مجئ التثنية على الأصل لأن الخطاب لموسى وهارون عليهما‎ 
. السلام . ولثلك تساءل الزمخشرى بقونه  هلا ثنى للرسول كما ثفنى‎ 
فى قوله  إنا رسولا' ريك ؟ قلت الرسول يكون بمعنى المرسل‎ 

وبمعنى الرسالة . فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من التثنية ٠‏ 

وجعل ههينا بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه إذ وصفا به 
بين الو احد و التثنية و الجمع كما يفعل بالصفة وبالمصيادر تحجو صيوهة , 
ونور قال : ٠‏ 


ألكنى إليها ولخير الرسو ل أعلميهم يتواجى الخبببير. , 


ساسان 


فجعله للجماعة والشاهد فى الرسول يمعتى الرسالة قوله : 
لقد كذب الواشون مافهمت عند هسم بسر ولا اأرسلتهم يرسول 

ويجوز أن يوحد لأن حكمهما لتساتدهما واتفاقهما على شلرويعة 
واحدة و اتصاد هما لذلك و للحُوة كان حكما واحذا فكأتهما رسول 
واحد1'7. 

ويبرز ابن عاشور وجه المطابقة و عدمها يقوله * وفعول الذى 
بمعنى مفعول تجوز فيه المطابقة كقولهم ناقة طروقة القحل ‏ وعدم 
المطايقة كقولهم وحشية خلوج أى اختلج ولدها . وجاء الوجهان فى 
نحو ا رسول ‏ وهما وجهان مستويان . ومن سجيئه غير مطابق 
قوله. تعالى فى سورة الشعراء: لإفآتيا فرعوز _ فقولا!ن؟ رسول رب العالمين _ » 

والرسول قعول يمعنى فعل أى مرسل . والأصل فيه مطايقة 
موصوفه يخالاف فعول يمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة سماعا . 
وفعول بمعنى اسم المفعول . قليل فى ككلامهم . ومنه يقرة ذلول . 
وقولهم . صبوح لما يشرب فى الصباح . وغيوق لما يشرب فى 
العشى والنشوق لما ينشق من دواء ونحوه . ولكن رسول يجوز فيه أن 
يجرى مجرى المصادر فلا يطابق ما يجرى عليه فى تأنيث . وما عدا 
الإفراد . وورد فى كلامهم بالوجهين تارة ملازما الإفراد والتذكير كما 
فى هذه الآية ‏ أآية الشعراء ‏ وورد مطايقا كما فى قوله تعالى: 
#فتولا!نا رسولا ربك ]8 0 


١ الكشاف *” /راارء‎ )١[ 
؟؟ه/1١51ذ.5/1١5 (؟) ينظر التحرير والنتوير‎ 


باسنا 


ولكن ليس الأمر اهو اليحصثك عن جواز مثل هاتين الصياغتين ب 
فمن المعلوم أن الأسلوبين طالما ورد ذكرهما فى القرآن فهما جائزان 
بل فصيحان ولكن الأمر يحتاج إلى البحث عن الأسرار البلاغية وراء 
التعيير بالإفر ان و الننمية ٠‏ 

وبمراجعة سياق سورة طه تجد أن الأمر كان صريحا لموسى 
غلبيف السنادم بالذهاب الى قر عون خاصة ل : #اذهب |[إ او عمواي أنه 
طفى__ 4 [ 4؟] فما كان من موسى عليه السلام إلا أن طلب من ربه 
أن يشر حم صدره وييسر أمره ويحلل عقدة لسانه ويشد عض ده بأخيه 
ويجعله وزيرا له ٠‏ 


سه 


وقد أجابه ريه إلى طنبه : لقال قد أوتت ولك اموسى_ 4 [طه 
. 

ثم جاء الأمر الصريح لهما بالذهاب إلى قرعصون ‏ : اذهب 
إل رهطت » [ 4] وتوالت علامات التثنفية فى الأوامر 
والنواهى لهما كما هو واضح فى الآيات التالية : 

(افتولالة قولاتكا لعلمتدكز يفشت » [ 4 : ٠]‏ 

اتنا مانن يَْرْا َي أن تطتى_ 4 [ه4] . 

#قاللامقانا ين متكنا تع أن 577164 ]+ 


ظفاتناء فْمولاإنًا رسُولارتك 4 [ 7غ ] 


نا 


وتو الي هذا الحشد من علامات التثنية وتكرارها ثسانى صوروات 
ليس صسدى وإنما هو لتحقيق أمر هذين الاثنين . والنبيين المرسلين . 
موسى وهارون ٠‏ عليهما السام ٠‏ تحفيقا ذاتيا وشخصيا لتتضص > 
حقيقتهما أمام هذا الطاغية حتى ينقطع عذره وتلزمه الحجة ولذلك الم 
تأت هذه التثنيات إلا يعد أن تحققت الذوات بقوله تعصالى : . #لأت اتح 


وتات ولائيا نوكي 4 [40] . 
فكان من معتضى السياق إبراز ذاتهما وذكر التثنية الدالة عل_ ى 
حقيقتهما عند فرعون وكأن» لاا يكفى لرده عن طغيانه نيى واحد وإنما 
كان لايد من مساندته بنبى ثان » شعلى مقدار الطغيان تكون القوة , 
الرادعة له . وفرعون أول من يجب أن يكون لديه علم بذلك ٠‏ 
وسياق سورة الشعراء صريح فى نداء موسى عليه السلام أن 
اا الظالمين . قوم فرعون . ولذلك توالت ضمائر الجمع فى 
اد لتالية + 
0 أخَاف از ايكون 4 1 75 ]ه 
#م عض تانتاف[ يندز » [؟ ١‏ ]. 
"أقال كلا فاهيا ينا مك تيز _-182ه١].‏ 
ثم قال بعد ذلك فأتيا فرعون فقولا إنا رصسول رب العالمين . 
ْ و خلى ذلك فالاتيان فى سورة الشعراء كأنت دائرته ألوسمع مسك 
سور ةا طه . حيت كان خاصا بفرعون ولكنه فى الشلعراء لفرعون 


هه 


امنا 
وقومه ولذلك جاء فيها : مال ذلا متيئوز_-4 [ه؟] ٠‏ لقال 
التِحَوّةُإن_َهَذا َاحِرَعَلمٌ 4 [ 74 ] ٠‏ 
وهذا الحشد من فر عون وقومه اقتضى من موسى وهارون 
عليهما السلام أن يكونا قوة واحدة فى الدعوة والصير والمصابرة 
والجرأة فى الحق والوقوفه فى وجه الباطل . يمدهما فى ذلك اللأخوة 
ذات الأصصل الو احد و التشأة الواحدة ولذلك كان قولهما فى هذا السياق: 
نا رسوق رب العالميون__ 4 بالإفراد قولا حكيما يشير إلى وحدة الأصل 
ووحدة الدعوة ووحدة الغاية . وأنهما بمثاية الجسدين الذين يتحركان 
بروح واحدة . ولا يعباآن بفر عون وقومه ١ ْ ٠ ٠‏ 
ولما كان الخطاب فى طه خاصا بفرعون أضيف الرسولين إلى 
رب المخاطب ‏ رسولا ريك - ولكنه فى الشعراء أضيف إلى رب 
العالمين ‏ لأن الخطاب كان عاما شمل فرعون وقومه ٠‏ 
وكم كان هذا الترتيب دقيقا وبديعا حيت. خوط ب .فرعون أولا 
لأنه رأس الكفر والطغيان ثم خوطب مع قومه ثانيا . لأنهم تابعون له 
فى الدنيا ويقدمهم إلى النار يوم القيامة . وكان من الطبيعى أن تتاأكد 
شخصية الرسولين عنده أولا ثم عند قومه ثائيا ٠‏ 
وكان الأمر على هذا الترتيب لأن سوزة طه نزلت قبل مسورة 
الشعر اع وهما قن السور المكيةا') . 


٠ 185ر١ ينظر اليرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


سي 


وقد نصلت الآيات على ألريوبية بالذات فى قوله تعللى : ربإلا 
رمك ]8 رسول رب العالمين ‏ تحطيما لكبريائه وكسرا لجيروته 
وهدما لطعيانه حيت ادعى الربوبية وقال #أنا ركم الأعلى__ 4 فإذا 
بالرسولين الكريمين يتبآنه بأنه مربوب لرب الأرياب وأتئه مملوك 
للعزيز الوهاب + وفى ذلك + تحقير لشأنه وتبيان لكذبه فم ادعائشه 
الربوبية ٠‏ 

ولذلك تكرر سؤ أله لموسى وهارون عن ريهما . فقال فى مله 
شن ريككناءا موسى__ » وقال فى الشعراء ‏ وما رب العالمين ‏ 
و المفارقة الدقيقة بين هذين السؤالين . هي أنء السؤال فى طه جاء ب 
من والسؤال فى الشعر جاء ب 'ما” فهل لهذا من سر ؟ 

يجيب الفخر قائلا ' فالسؤال ههنا بمن وهو عن الكيفية وفى 
سورة الشعراء بما وهو عن الماهية ٠‏ 
: وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة . والأقرب أن يقال سؤال 
ع من سد كان مقكما على سؤال ‏ ما لأنه كان يقول ‏ إنى أنا الله 
والرب فقال ‏ قمن ربكما ‏ فلما أقام موسى الدلالنة على الوجود 
وعرف أنه للا يمكنه أن يقاومه » فى هذا المقام لظهوره وجلائه عدل 
إلى المقام الثانى وهو طلب الماهية وهذا أيضا مما ينيه على أنه كان 
عالما بالله لأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره وشبوخ 
فى المقام الصعب لأن العلم بماهية الله تعالى غير حاصل للبشر "107. 


53 / * التفسير ير الكبير‎ )١( 
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ويضاف إلى ذلك أيضما بأن السؤالين واردان على نمط الكالادام 
المتوجه يه إلى قر عون من موسسى وهارون عليهما السلام . فحيتث قال" 
له إنا رسولا ريك بهذا الخصوص فقال هو الآخر لهما ‏ فمن 
ريكماً_ ا ٠‏ 

وحيث قالا له إنا رسول رب العالمين ‏ بهذا العموم فقال 
لهما على نفس الطريق ‏ وما رب العالمين ‏ وكأن السؤالين يسيران 
على نمط السياق السابق عليهما . وفى ذلك تناسق عجيب ٠‏ 

وهكذا تشاكلت الصياغات فى كلتا السورتين مع هذه القفوارق 
الدقيقة التى منبعها السياق والغرض المقصود وترتيب السور فى 
النزول ٠‏ والخطاب آلخاص أو العام وليس هنعاك من تعارض أو 
اختلاف وإنما هى الوحدة القرآنية المتناسقة يهذا الترتيب المعجز ٠‏ 


5 - موهم التناقض في أسلوب القصر : 

ومما توقف عفده العلماء وجعلوه من المشكلات لتعدد المقصور 
عليه قوله تعائى :_الأوما منعالنا سآن _ييؤستواإؤجاءهمالهدى إلا أب قالوا 
أبعث ائله شرا رسولا 6 [ الإسراء : 35 ٠]‏ 

وقوله تعالى + #وما مدع الناس أن ا يؤسدوا إة جاءهمالهدى_ ويستتفروا 


ريه إلاأز تأتيهم سد ةالأولير:- أو بيهم العذاب قبلا [ الكهف: © 9] ٠‏ - 


تين 


فالآية الأولى حصرت المائع من الإيمان فى قولهم . أبعت الله 
بشرا رسولاً ‏ أى فى هذا القول الذى يتكروته وهو كون الرسول 
الميعوث يشر؛ - ّْ 

والآية الثانية . حصرت المائع من الإيمان إما فى أن تأتيهم سنة 
الأولين وإما فى إتيائهم العذاب قبلا فالآية الأولى حصرت المائع فى 
وأحد و الثانية حصرت المائع فى آثنين ٠‏ 

وهذا فى ظاهره تتافى بين الآيتين كما ذكر الزركشى فى 
البرهان ء وذكر ما أجاب به العز بن عبدالسلام من أن آية الإسراء 
كان حصرها فى المانع العادى وهو الاستغراب . واية الكقيف كان 
حصر هأ فى المئائع الحقيقى وهو إرادة الله لهم بالعذاب فى الدنيا أو 
الأخرة وعلى ذلك فالجهة منفكة بين الآيتينت 1١٠"‏ ., 

والواقع أننا إذا اقتربنا من الآيتين فى ظلال مقررات البلاغيين 
فى بيان موقع المقصور عليه فى طريق النفى والاستثناء . وجدنا أن 
المقصور عليه هو ما يلى أداة الاستثناء . وهى هتنا إلا فما يعدها 
فى الآيتين هو المقصور عليه . وموقعه الإعرايى فى تأويل مصدر 
فاعل للفعل ‏ منع ‏ وهو ينصب مفعولين . أحدهما ‏ الناس و الثانى 
أن يؤمنوا ‏ ومعنى ذلك أن الاختصاص هنا فى الفاعل . 
والاختصاص. فى الفاعل يعنى أن الفعل مقصور عليه لا يشاركه فيه 
غيره كما نقول ما صنم هذا إلا زيد # أى أن زيدا هو الذى استقل - 
بصناعة هذا . ونم يشاركه فيه أحد ‏ وذلك بخلاف جعل الاختصاص 


+ البرهان فى علوم القرآن * //ا‎ )١( 


ل 


ف المفعول كما تقول - ما صنع زيد إلا هذا . فإنه يفيد أن زيدا أيس 
له فعل الا هذا . ونكن الا مائع من أن يشاركه أحد فى صناعة هذاء 
ولذلك كان الاختصاص فى الفاعل يعطى من المعنى ما لا يعطيه» 
الاختصاص فى المقعول وذلك معنى قول عبدالقاهر * اعلم أن السبب 
فى أن لم يكن تقديم المفعول فى هذا كتأخيره . ولم يكن ما ضرب زيد 
إلا مطدد ..وما صوي مسري إلة يبنا سواه فى لعي ٠‏ أن 
الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول ولا يقع فيهما جميع! - 
ثم إنه يقع فى الذى يكون بعد إلا منهما . دون الذى قبلها . لامتحا 
أن يحدث معنى الحرف فى الكلمة قبل أن يجئ انحرف . وإذا كسان 
الأمر كذلك وجب أن يفترق الحال بين أن تقدم المغعول على إلا فتقول 
. ما ضرب زيدا إلا عمرواء وبين أن تقدم الفاعل فتقول . ما ضصربا 
عمرو إلا زيدا . لأنا إن زعمتا أن افحال لا يفترق جعلئا المتقسدم 
كالمتأخر فى جواز حدوثه فيه . وذلك يقتضى المحال . الذى هو أن 
يحدث معنى إلا فى الاسم من قبل أن تجئ بها فاعرقه"'' ٠‏ 

والآيتان من باب قصر الصفة على الموصوف أى قصير المنع 
من الإيماتن على كون سنة الأولين تأتيهم أو على كون العذاب ياتيهم . 
فى آية الكهف ٠‏ 

أو قصصر المنع من الإيمان على إنكارهم بشرية الرسول فى آية 
- الإسراء ٠‏ 


ليسي لسسس ستيب خم 
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إن 


وأحسب أن كون المقصور عليه وهو القاعل يمئع من أن يشاركه 
غيره فى هذا اللاختصاص . هو الذى أدى إلى القول بالتنافى بيت 
الآيتين . لأنه إذا قصر المنع من الإيمان على أحد الأمرين المذكوريئ 
فى الكهف امتئع أن يكون هناك ثالث . وإذا قصر المنع من الإيمان 
على الأمر الواحد المذكور فى الإسراء امتنع أن يكون له ما يشاركه 
فى حصول هذا المتع ٠‏ 

و هذا التضارب المزعوم فى تعدد المقصور عليه لا يصح أن 
يجعل سبيا فى تنافى الآيتين حتى يعد استشكالا ييحث له عن حل . لأن 
كل آية لها سياقها وغرضها وليس شرطا أن يكون المقصسور عليه 
واحدا فى الأآيتين لأن الآيات القرانية تنكامل وتتازر فى توسبيع داقبرة 
المعنى و للا" تتنافى مهما كثرت وتعددت ٠»‏ 

والآيتان السابقتان تعرضان عوامل المتع من الإايمان وهذه 
العوامل متعددة ولا يمكن حصرها فيما ذكرته الآيتان وإنما تس تخلص 
من آيات كثيرة منها : 

١‏ - تقليد الآياء ‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا يل 
نتبع ما ألفينا عليه آياعنا . 

الجحود والعناد ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنغسهم ظلما 
وحلوا » 
” - عدم الإيمان بالبعت ‏ وقألوا ما هى إلا حياتنا الدنيا وما 


4 - إنكار أن يكون الرسول بشرا - ما أنتم إلا بشر مثلناء 
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- حدم التصديق بوعيد الرسل ‏ ويقولون متى هذا الوعد إن 

وهكذا لو تتيعنا عوامل المنع من الإيمان لخرجنا عن القصد 
ولكن يكفى ما أشرنا إليه فى بيان أن هذه العوامل كثيرة مبثوثنة فى 
القرآن . وما تثبته إحداها لا تنفيه الأخرى ٠‏ 

وقد ركزت أية اللإسراء على عامل من تلك العوامل وهو إنكار 
بشرية الرسول وهو من أقوى العوامل وأعمها عند سائر الأمم كما أن 
له اتصالا" وثيقا يجواب الرسول عمسا طليوء فى الآيات مت -٠ة‏ 9ه 
من سورة الإسراء حيث قال #سيحاف رمم هلك تإلابشرا رسولاغ _ 
فقصر نفسه على البشرية والرسالة فكان إنكارهم مستوحى لويد 
الجواب. وكأنهم لم يقصروا المنع من الإيمان على هذا العامل قصسرا 
حقيقيا تحقيقيا . بنفى كل ما عداه . وإنما قصروه عليه قصرا حقيقيا 
ادعائيا . بجعل ما عداه فى دائرة الظل . وذلك لقوة شكيمتهم فى العتاد 
والتكذيب كما توحى بذلك مطالبهم الثمانية التى ذكروها ٠‏ 

كما ذكرت آية الكهف عاملين آخرين من عوامل المنع من 
الإيسان وهما مجيئء عذاب الاستتصال أو عذاب الآخرة وقصر المتنسع 
ال ري لاي 0 لآن الكلام 
مينى على الإّدشاء و الميالغة ٠‏ 

وقد جاء المقصور عليه فى آية الكهف متئاسقا مع المذكور: فى 


الآيات قيلها اال ارنه على » اين د شركاتم الذيز | 
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رعسم فدعوهم فلم سحيو لهم وجعلنا ينهم موبمًا ورأم__المجرموز __النار فظنوا 
أنهم مواقعوها ولمتحدواعنها مصرفا 74[ لات , ات ] ٠‏ 

فذكرت الآيتان العذاب الذى ينتظره المجرمون من الداعين 
و المدحوين إلى الشرك . وذلك فى قوله ‏ موبقا و الثتار ‏ 
والموبق هو المهلك أى التار أو وادى فى جهنم . فجاء المقصور عليه 

ومن هنا توزحخ المقصور عليه فى كل من الايتيمن . وتعددت 
الموائع من الإيمان فى السورتين طبقا للسياق السابق عليهما . ولذللك 
فإن كل آية يجب أن تؤخذ بقدرها ولا تحمل على العموم قى بايها. 
وإلا فما كنا قد وجدنا هذه التقسيمات للقصسر . من قصر حقيقئى 
وإضافى . وإفراد وقلب وتعيين وغير ذلك مما هو مبسوط فى الدراسة 
البللاهية ٠.‏ 

فمثلا فى قوله تعالى : #والثين كقروا إل جه يحشروز _. 6 
قصر حشر الكافرين على جهنم . فلو أخذنا بدلالة العموم دون نظر 
إلى الآيات الآخر لكان مفادها أن كل الكاقرين يدخلون جهنم وليس 
الأسر كذلك الأن منهم من يتوب ويغفر له ويدخل الجنة . فالآية صادقة 
على من استمر كفره إلى الموت دون من انتهى عن كفره ولذلك جاء 
بعدها قوله تعالى : قل الثول__كفروا اف ستهوا شفرلهم ما قد ساف وان 


بعودوا ققد مضت سنة الأول _ 4 [ الأنفال : 8" ] . 


د الا 


وكدلتك قوله تعالى : (ذلكم فذوقوءواز_اللكافررز___عذابالنار ]ة 
[الأنفال : ١4‏ ] فليس عذاب النار خاصا يالكافرين دون غيرهم كما هو 
مفاد الآية وإنما بالنظر إليها فى ضوء الآيات الأخرى والآثار تجد أن 
خصاة المؤمتين والمناققين يشاركونهم فى عذاب التار . 

فهذا هو النظر السديد والقول الرشيد فى الحكم على الآية 
بالخصوص أو العموم . وذلك بالنظر إلى ما يناظرها من الآيات فى 
موضوعها فيأمن النظر من الوقوع فى عثار الاختلاف . وينجو من 
التردى فى مزالق التنافى ٠‏ 

ونلاحظ فى الجواب الذى قال به العز بن عبدالسلام أنه جعل 
المانع من الإيمان فى سورة الإسراء هو المانع العادى وجعل المانع 
من الإيمان فى سورة الكهف هو المائع الحقيقى وهو إرادة الله عزوجل 

ولكن يجب أن يكون معلوما أن قولهم بوجوب أن يكون الرسول 
ملكا لا بشرا هو من باب الاعتقاد الذى داخل قلوبهم وانعقدت عليه 
عقولهم وكان السيب الأول فى عنادهم وتكذييهم . أ آنه سبتٍ " 
اعتقادى لا عادى . ونذتك تواطأ عليه كثير من: الأمم . مثل قوم نوح 
وصالح وأصحاب القرية . وجاء ذلك فى سور هود وإيراهيم ويس 
والقمر وهى على الترتيب : ماتراكإلا.شرامننا 4 [ 5107]ا٠‏ #قالواان_ 
أنتم إلا مشرمئكنا © ٠ ]٠١[‏ (إقالواما أتمإلا مشر مكنا 4 51 0]- #فمالوا أنشرامنا 


واحداتتّعه [4؟] . 


و 


ان 


وقد ناقشهم القرآن فى مطلع سورة الأنعام بقوله تعالى ٠:‏ وقالوا 
نولا أنل عليه ملك ولوأتزئنا ملكا لضم الأمرثملايتظرون_ ولوجعلناه ملكا لجعلناء 
رخالا وللسمتا عبليهم ما بلسور_ ك 1 ل ب 8 | 0 

فكون القرآن يعرض لهذه القضية يهذا التفصيل فى كل مواقف 
الكفر الدائة على الرفض والإنكار ٠‏ فإن ذلك يدل علي أنه اعتقساد 
متمكن في قلويهم و ذلك لعدم تصور هم امكانية ارتفاء البشر وتسااميه 
لايد أن يكون ملكا . وأما أن يكون بشرا فذلك ما لا تتصوره عقولهم . 
ولا تقبله عقيدتهم ٠‏ ْ 

وكأنهم لم يفطنوا إلى وجوب التجانس فى التلقى والتبليغ ٠‏ 

قاليشر الميلغون لابد أن يكون ميلغهم من جتسهم . ولو فرضن 
أن المبلغين ملائكة لكان ميلغهم من جنسهم كذلك كما قال الله تعالى : 
«إقل لوكان_ .فم الأرض ملاتكة يسشون ل مطبشبير: ل لتزلدا عليهم دن 
السماء ملكا رسيلا © [ الإسراء : 55 ] ٠‏ 

ولذلنك أرى أن السبب المائع من الإيمان فى سورة الإسراء ليس 
سبيا عاديا وإثما هو سبب اعتقادى ولو كان عاديا للاختلف من قوم إلى 


قوم أو من بيئة إلى بينة أخرى ٠‏ 
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وأما القول يأن المانع فى أية الكهف مائع حقيقى وهو إرادة الله 
عزوجل ‏ فى إتيائهم بالعذاب العاجل أو الآجل . وأن ذلك هو الذى 
مدعين مق الأيسات د 

قلا آراه سديدا لأنه لو كان الأمر كذلك لكان المنع من اللإآيمان 
فيه قسر و إلجاء من اش لهم بعدم الإيمان ٠‏ 

وعدم الإيمان لو كان بطريق القسر والإلتجاء ما كان الإتسسان 
يكون كافر! باختياره . وما كان هناك معنى فى عقاب الله له على فعلى 
لا دخل له فى كسيه . ولكن الثابت أن اش يعاقب ويثيبي على فعل 
لالجنسان له فيه كسب واختيار هو الذى يحركه لالإيمان أو لعدم الإيمان 
. وهدا الفعل المعلوم للانسان كسيا . معلوم لله تعالى علما . ويناء على 
هذا الكسب يكون الثواب و العقاب. . وبذلك يكون المائع الحقيقى من 
الإيمان ليست هى إرادة الله فى الانتقام + وإنما هو فى اختيار الإنسان 
لطريق الضلال وتركه طريق الهدى وكأن الإنسان ياختيازه طريق 
الضلال هو الذى جلب لنفسه عقاب الله عاجلة أو آجلا . فوضصسم 
المسبب مكان السيب ٠‏ ظ 

.هذا وقد ذكر الألوسى وجها آخر غير المانع العادى والحقيقى - 
وهو أن تكون الآية من باب قول النايغة ٠‏ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

قال "والمراد نفى أن يكون لهم.مائع من الإيمان والاستغقار بعد 
مجئ الرسول. #ذاء يسائح أن يكون حجة نهم اصلا كأنه قيل لا مائع 


لهيح من أن يؤمنوا! أو. يستغفروا ريهم ولا حجة بعد سجئ الرسول الذى- 


0 


بلع ما بلغ من الهدئ إلا طلب ما أوعدوا به من إتيان الفلاك الدنيوئ 
أو العذاب الأخروى وحيث إن ذلك على فرض تحققه منهم لا يصلح 
للمانعية والكجية لم يبق مانع-دحجة عندهم أصلا ذالل " 0 

ولا شك أن اقبيت عند للبلاخيين من باب تكيد المدح بما يشب 
الذم . و المقصود أنه لا عيب فيهم أصللا ٠.‏ - 

ولكن الأية بهذا الذى ذهب إليه الألوسى فى عدم وجود حجة لهم 
أصلا تمنعهم من الإيمان بعد مجئ الرسول إليهم فإن ذلك ليس فيه 
مدح ولا تأكيدم وإنما هولثم على ذم قاقترقت الآية عن اللبييت مر اذ 
الوجهةة ٠‏ ْ 
وقد أشار الغزناطى إلى سبب زيادة ‏ ويستغفروا ربهم ‏ قفى 
الكهف دون الإسراء فقال * أن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى : لأواقد 
صرف داس فى هنذا القرا زد مز كلمل فأ أكثر انخاس الاكفورا 6 فقوالد 
تعالى مخبر! عن عتاة قريش : #وقالوااوز ل #من_ لك حت تفجرلنا 
مز الأرضيبوعا © إلى الثامنة من مقترحاتهم وهى تمنيهم تتزل كقاب 
يقرأونه . قبالغوا فى شنيع اقتراحاتهم وتوغلوا فى مطالبهم المفصحعحة 
باليأس من فلاحهم . فحصل من جملة حالهم-بعدهم عن الإناية إلى 
الإيمان . فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب هنا . لأنه إنما يكون مما نا 
. بلغ الكفر من المعاصى . هذا الغالبه فى وروده أمنا حيتت يفصيم 
بالكفر . فليس موضع ورود الاستغفار ولما كان المتقدم قبل آية القهيف 


دآ ا يم لس لس سس 
)١(‏ روح المعاني 8 ( 5.”» 


اين 
للا يبلغ مبلغع الآية المتقدمةه فى الإقصاح بثتمر دهم و عتو هم تلسية فكبييى 
الاستغقار ٠‏ 

ألا ترى أن قوله تعالى قبل آية الكهف : وقد صرشنافي_ هذا 
القراف - لقان كل مل وكافب__الإنسا ن_أكترشىم _«جدلاة# وليس 
قوله فيها : #وكاز_الإساد أكر شى, _«جدلاة فى قوة قوله فى آية 
الإسر ام : لقاب أكثر الناس إلأكفورا 8 لذن الجدال ها يلزرم همضاك أن يكاين 
مرتكية كافرا . وإنما مظنة الجدال التناظر فى الطرفين والاحتجاج 
بمتقابل المذهبين إلى ما يرجع إلى هذا . وقد قال لنبيهفة : اأوجادلهم 
بال 5 أحسن__ # و المراد يذتلك ملاطفتهم في الاحتجاج عليهم 1 
الوارد فى آية الإسراء ورد فيه دكر الاستغقار موازقة للين محا ينحدى 
عليه من االإخبار يكثرة جدالهم . إذ ليس كالوارد فئ' الآية الأخرى مان 
الإإفصاح بكقر هم وسوءع حالتهم ولم يتاسب آية الاسراء أن يرد فيها 
ذكر الاستغفار وان كان حال المحكى عنهم فى الآيتين غير مقفارق 
للكفر ولا ناز ح عته حال الإاخبار لكا 7 ش ش 


سد 


)١(‏ ملاك التأويل * / ورا 5 احنانا هَ لداع ويك 


فشن 
ومما يجرى هذا المجرى من أسلوب القصر قوله تعالىي : 5ل 


طعام لآم __ غسليرة__ أ [ الحاقة : 5(أ] . 
وقوله تعالى : «إليس لهم طعامإلامن ‏ ضرع »© [ الغاشية: *5]وقى 
غير أسلوب القصر قوله تعالى : إن شحرةالزقىم 4 [الدخان: 47]. 

وقيل بيان التوفيق بين الآيتين نتعرف على معانى هده الكلمات ش 
الغسلين ‏ الضريع ‏ الزقوم . 

قال الراغب . الزقوم . عبارة عن أطعمة كريهة فى النار ومنه 
استعير زقم قلان وتزقم . إذا ابتلع شيئا كريها : 

والغسلين . غسالة أيدان الكفار فى النار .. 

و الضريع . يبس الشبرق . وقيل نبات أحمر منتنٌ الريح وقيل 
منك ضرع الرجل ضراعة إذا ضعف وذل فهو ضصارع وضرع 
وتضرع أظهر الضراعة . 

وما قال اللغويون عن الغسلين من أنه الدم والماء الذى يسيل من 
لحوم أهل النار أو صد يدهم لا يقترق عما قاله الراغب لأنه يسيل مان 
أيد انهم . 

وهو يهذا يفترق عن الضريع الذى هو عيارة عن الشبرق اليابس 
أى شجرة دات شوك لائطة بالآأرض ثترعاه الإيك رطبا فإذا ييس 
تحامته وهو سم قائل.. قال أبو ذؤيب : 4 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وصار ضريعا بان عنه النحعائض 


فدذد 


تلك 


وقال الخليل : تبت أخضصر منتن الريح . وقيل هو شجرة نارية 
تشبه الضريع ولا يعجز الله وجودها ويؤيده ما روى عن اين عباس ٠‏ 
الضريع شيئ فى الئار شبه الشوك أمر من الصبر وأنتن مسن الجيفة 
وأشد حرا من النار * 

وقيل هو طعام يضر عون عنده ويذلون ويتضر عون إلى الله طلبا 
للخلاص منه ‏ وقيل هو الزقوم أو وادى فى جهنم ليس لهم طعام إلا 
عقه: + 

ومن واقع هذه التحليلات اللغوية ندرك أن الكلمات الثلاث يمكن 
أن يجمعها معنى و احد وهو الطعام الكريه والاختالاف فى التسمية ٠‏ 

ويمكن أن-تتغاير من حيث كون الغسلين طعاما ساتلا والسشريع 
طعاما نياتيا . والزقوم مطلق طعام كريه ٠‏ 

فعلى القول بالتغاير يكون التوفيق بيئها يأن العذاب ألوان . 
والمعذبون طبقات . ولكل طبقة لون من العذاب فى الطعام ٠‏ 

فمنهم من يأكل الزقوم ومنهم من يأكل الضريع ومنهم. من يطعم 
الغسلين . وجهتم دركلت كما قال الله تعالى :: الها سيمةأبواب كل باب منهم 
جزء مسقوم ]4 . 

وعلى القول بأن الضريع وادى فى جهنم . يكون الغسلين هو مطل 
بتجمع فى هذا الو آأذدى » 

و على القول مأك السرم عمق ا عيقص اطي المكروه قلا 
ينافى أن يكون من الزقوم أو من الغسلين ٠‏ 


اق 


3 مان 
وعلى القول بعموم التفى أى لا طعام لهم أصلا كما يقال . اليس 
لفان ظل إلا الشمس أى لا ظل له أصصلا فلا تنافي كذلك1'7 . 
ويرى ابن عاشور ‏ أن الغسلين يسيل من الضريع السذى هو 
الشجرة النارية أى ليس لهم طعام إلا ما يخرج من الضريع والخارج 
هو الغسلين وقد حصل الجمع بين الآيتين 27 ٠‏ 


وعلى ذلك فالتوفيق بين الآيات حاصل على اعتيار الاتحصاد أو 
التغاير . واش أعلم ٠‏ 


- موهم التفاقض فى أسلوب الاستفهام : 
ومما استشكلوه فى أسلوب الاستفهامع . هذا الاستفهام الوارد فى 
تراكيب كثيرة بهذه الصياغة قال تعالى : #وتز_'أظلممئّز_ نَم 
تستايعد الله ابذكزفيها امشمّة]: [البقرة + 5 11] ٠‏ 
#وتز_أطلابتن_ وها عسيز_الله 4 [اليقرة: ٠ ]١82 ٠‏ 
#تتل1لأظفا ني اقرف على الدكينا أؤقال ازج )إلى 1 
قشر ١‏ “6 [الأنعام : 37] ٠.‏ 


5 #فمن__ أظلمم' كذ ب بانات الله وصدف عتها 4 1 الأئعام 0 “بات ] 3 


عه 


اتن أظلستر 1 كزين ت ربهئم أعْرَضعَنْهَا # [السجدة : 5؟]٠‏ 


)١(‏ ينظر روح المعاتى ١١7” / "٠‏ يتصير قاد اء 
(") للتحر ين و التتوير ان اكراض َ 


ملع 


هذه الت اكيب و أمثالها بلغت خمسة عشر تركيبا مصدرة بهذا 
الاستقهام المقصود به النفى لا أحد لظم مين هذا الذى تتحدث عنه الآية 
' وتبين فعله من خلال سياقها ٠‏ الا 

يقول السيوطى " ووجهه أن المراد بالاستفهام هنا النفى والمعنى ‏ 
لا أحد أظلم فيكون خبرا . وإذا كان خيرا وأخذت الآيات على 
ظواهرها أدى إلى. التناقض7'! ٠‏ 

وذلك لأن القول بأنه لا أحد أظلم ممن منع ممياجد الله أن يذكر 
فيها أسمه . يقتضى أن كل من عداه فى الظلم دونه فإذا جئنا إلى آية 
أخرئى ٠‏ وقلنا إن الاستفهام فيها يعنى أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة ‏ 
عنده من اش فإن ذلك يقتصى أن كل من عداه فى الظلم دونه . وهكذا 
إلى بقية الآيات . وجدنا أن , كل استفهام فيها يؤول إلى أنه لا يوجد أحد 
لفالر من المذكور فيها ٠‏ فلو أحدت الآيات على ظواهرها وعمومها. 
لادى نلك إلى التناقصضص * 

وأند أجاب الغلماء عن ذلك بوجوق : 

الأول : جعل كل آية خاصة بسياقها ورد الاستفهام إلى الغرض 
المقصبود منها . بمعنى أن الاستفهام قى قولهمتعسائى : -#ومز__أظلم - 
مز ل منع مساجد الهأف بذّكرفيها اسم » ٠‏ ظ 


٠ 0 / * الإتقان‎ )١( 


على 

المقصود منه للا أحد من المائعين أظلم ممن منع مس_اجد أنه ب 
وفى قوله تعالى : ويفا أظلم شن اق علو_اللذكزءا 4 لا أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله كدبا : 

.وفى قوله تعالى : #وبز ا أظلم مز ذكربايات ربه ثم أعرض عنها » 
أى لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنهاء 

وهدأ معنى قولهم ‏ تخصيص كل موضع بمعتنى صلته (0. 

الثانو : أن التخصيص يكون بالنظر إلى السبق والتقدم بمعنى 
أن السايق كان أظلم ممن جاء بعده . وهذا يؤول معناء إلى الوجه 
الأول لأن المراد بالسيق . السيق إلى المانعية والافترائية فى الآيتيسن 
للسايقتيت 7 , : 

الخال : أن نفى الأظلمية لا يستدعى نفى الظالمية لأن نقى 
المقيد. لا يدل على نفى المطلق و إذا لم يدل على نفى الظالمية لم يلزم 
التناقضص لأن فيها إثبات التسوية فى الأظلمية ء وإذا ثيتت التسوية فيها 
لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأتهم متساوون فى 
الأظلمية وصصار المعنى . لا" أحد أظلم ممن افترى ومن منع ونحوها ‏ 
ولا إشكال فى تساوى هؤلاء فى الأظلمية . ولا يدل على أن أحد 
هق لاع أظلم من الآخر كما إذا قلت لا أحد أفقه منهم ‏ فإنه يدل على 


)000 اللمرييم اتسلق وري لسعاي حل ددن 
(؟) يتظر لفان 17 0 0-7 9 


اا 

تفى أن يكون أحد أفقه منهم وأما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر 
م11 

فهذا الوجه يرى التساوى فى الأظلمية بين الذين افتروا على الله 
ومتعو! مساجد الل . وغيرهم ممن تعرضت الآيات لهم ولا يقدح فى 
شمولها لهم أن بعضهم أصل والآخر تابع فالأظلمية متحققة للكل . 
وعلى الرغم من أن المنقفى صريحا الأظلمية لكن التركيب - كما يقول 
أبيو السعود ‏ غير متعرضن الإنكار المساواة ونفيها يشهد به العرفه 
الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيل من أكرم مسن قلان . أو 
أفضل من فلان . فالمراد به حتما أنه أكرم من كل كريم وأفضل من 
كل فاضل ألا يرى إلى قوله عزوجل: . لإلاجرمأتهة ف ٠:‏ الاخرقعم 
الأغسرون__ 4# بعد قوله تعالى : (ومن_ أظلممز_افتيى_ على الله 
كذيا © والسر فى ذلك أن النسبة بين الشيئين إنما تتصور غالبا لاأسيما 
فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
يتحقق النقصان لا محالة "/'اء 

الرابع : أن هذا الاستفهام مقصود به التهويل و التهديد والزجر 
بقطع النظر عن إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة حقيقة أو نقيها عن غيرءه ٠‏ 


ولا شك أن ربط الآية بسياقها والغرض: المقصود منها كما فى 
الوجه الأول هو الأولى بالقبول ٠‏ 


8 1 ٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠» ١١5 // ” (؟) تفسير أبى-السعود‎ 


مون 
الشصل الثالت 
موهم التناقض بين القرآن والسنة 
من المعلوم أن القران الكريم هو المصدر الأول للتشريع وأنه 
نص قطعى الثبوت . وقد اشتمل على كليات التشريع فى الفرائض 
والمعامالات والأحكام والأخلاق والمواعمظ والقصص وقد تلقاء 
المسلمون فى عصر الرسول بطريق التواتر سماعا ونقلا وكتابة من 
الرسوكء عليه السدادة و لأسا + وحفظ قي لصوو كب 1 جه نه قن 
السطور . فلم يزد فيه حرف ولا نقص منه حرف منذ توفى رسول اذم 
عليه الصصلاة والسلام . وظل محفؤظا بحفظ الله حتى الجمع الأول فى 
عهد أيى بكر الصديقك . والجمع الثانى فى عهد عثمان بن عفانتك. 
وما زال إلى الآن يشع نوره . وينساب ضبياؤه فى كل أتنحاء العالم. 
وسيظل خدلك بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وصدق الله 
فى قوله العظيم : فقا تزن_[ زلا الذكوالةلةافظوز_-4 [الحجر:1]. 
وكان الرسول عليه الصملاة والسلام هو المبلغ الأول لوحي الله 
تعالى . ولم تكن مهمته تبليغ الكتاب فحسب وإنما يدغفل فى إطار 
التبليغ الشرح والبيان وتفسير مبهمه وتفصيل مجمله وتوضيح أحكامه 
كما قال تعالى : (وأ اك الاكاشييز__- قاس ما رزئهم ول , 0 ف 
8 [ النخل : 4 ؛ ] . ش 


5515 


وبحم هذه الآية إلى آية المائدة : ا أها الرسول بلع ما أنزلإليكمر 


ربك وإن_ لم تفعل فما دلقت رسالته ]4 [ “” ]. 

يتحلى الفرق الدقيق بين التبليغ, والتبيين . يذكره الدكتور إبراهيم 
الخولى بقوله " والتبيين و التبليغ وظيفتان موضوعهما وألحد وهو 
القرآن الكريم ‏ عبر عنه فى أآية التبليغ بهذا اللفظ ‏ ما أنزل إليك ‏ 
وعبر عنه فى آية التبيين بلفظ مختلف ‏ ما نزل إليهم ‏ وبيتهما 
فروق لها دلالتها مردها إلى الفرق بين الوظيقتين * 

فالتبليغ تأدية التص تأدية ‏ ما أنزل ‏ كما أنزل ‏ دون تغيير 
ما على الإطلاق . لا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ٠‏ 

والتبيين - إيضاح وتفسير وكشفه لمراد الله من خطابه لعياده 
كى يتسنى لهم إتر اكه وتطبيقه والعمل به على وجةه صحيح ٠‏ 

والتبليغ مسؤولية المبلغ وهو مؤتمن عليها وهذا سر التعبير ‏ 
وأنزلنا إليك - حيث عدى الفعل ‏ أنزل بإلى" إلى ضمير النبى298 
المخاطب و التبيين مهمة فرضتها حاجة الناش لتقهم ما خوطبوا يه 
وبلغوه وإدراك دلالته الصحيحة ليطبقوه تطبيقا صحيحا . ومن هنا 
كانت المخالفة فى العيارة ‏ نزل إليهم ‏ حيث عدى الفعل نول 
بإلى مضاقا إلى ضمير ‏ هم أى الناس . وعدى الفعل عد ارسي عد 
إلى الناس باللام أن كانت حاجتهم إلى التبيين هي السبب والحكمة مِِنٍ 
وزائه . وهى توحى يقوة أن الرسول 28 ٠‏ ليس بحاجة إلى ما احتاج. 
إليه الناس من هذا التبيين ولعمرى إنه لكذلك . فقد أوحى إليه بيائنه 


نوونا 

وألهمه فالتقى فى نفسه ‏ البيان والميين ‏ معا وأصيح مؤهلا لان 
يعوم بالوظيقتين ٠‏ وظيفة البلاغ ووطيفة التيبيين على سواء ٠‏ 

واختلاقف الناس فى فهم القفرآن ما بين مصيب ومسمخطيئ 
و اختلافهم فى درجات اللإصابة ودركات الخطأ . برهان بين على 
حاجتهم إلى تبيين لكتاب ربهم ينهض به إمام الموقعين عن رب 
العالمين . رسول الله الذى أنزل عليه هذا الكتاب"1'7 . 

ومن هنا كانت السنه هى المصدر الثائى للتشريع ولذلك جاء فى 
حديث معاذ الذى أخرجه أبو داود والترمذى ‏ كيف تقضى إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال يسنة رسول الله . قال 
فإنِ لم تجد ؟ قال . أجتهد رأى ٠‏ 

فالسلاقة كوية ووكيقة بين الكتاف واللستة حو قال أحد النظماء - 
ترك الكتاب موضعا للسنة وتركت السنة موضعا للكتاب1'7 . 

بل إن القرآن أوجب العمل بالسنة وذلك بقوله تعالى : #ومااتاكم 


الرسول فخذوه وما نهاك عده فاتهوا © [الحشر : 7 ] ٠‏ 
فالمصصدر الأول والثانى للتشريع متتاسقان ويدعوان إلى حقائق 
واحدة وغايات واحدة ولا يوجد أدنى تعارض أو تناقض بيئنهما . 
وبخاصة بين القران والسئة الصحيحة المتوائرة عن رسول اشهة ٠١‏ 
ولذلك قال الإمام الشافعىءه " فوجب على كل عالم أن للا يشك 
أن سنة رسول الله إذاقامت هذا المقام مع كتاب الله فى أن الله أحكم 


٠10 © افسئة بيانا للقرفن 4ار‎ )١( 
[؟) السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامئ /الها”‎ 


امنيس 


فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على السان نبيه وأبان على تسسان 
نبيمؤة . ما أراد يه العام والخاص - كانت كذلك سنته فى كل موضحخ 
ا تختلف . وأن قول من قال تعرضش السنة على القرآن فإن وافقت 
ظاهره . وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديت جوهل لما 


ا ه11 
وصقت" 


ومن متطلق هذا التالف الثابت بيب القرآن والسنة نشير إلى 
يعطى الأحاديث التى جاء ظاهر ها يوهم التداقض مع الآيات القرآنية . 
مستظهرين الوجوه البلاغية فى التوفيق ييتهما . وذلك من خلال هذه 
اتلمواطت ٠‏ 

الموطن الأول :فى دائرة الدعاء : 


جاء قوله تعالى فى سورة البقرة : ريا لااخذنا إن( سينا أو 
نغ 4 [زحه؟ ] . | 

وجاء قول الرسول 8 رفع عن أمتتى الخطأ و النسيان وما أكرهوا 
عليه أو ما استكرهوا عليه ٠‏ ّْ 
التوو فق 3 أنه حنيث ععم لكا 

ووحةك المخالفة بين الآية و الحديت . أن الآية غبارة عن دعاء 
يرفعه المؤمن إلى ربه ضارعا إليه ومناديا إياء أن لا يؤاخذه على 


ا مس مله حه-متم-د- 000000 


١١ اختلاف الحديث‎ )١( 
1 : 56 © (؟) حاشية الشهاب ؟ /ر‎ 


رين 


نسيانه وخطئه . وهذا يدل دلانة واضحة على أن الإنسان مآخذ على 
النسيان والخطأ ولذلك فهو يضرع إلى ربه يأن لا يؤاخذه على ذلك ٠‏ 

وصريح لفظ الحديث يدل على أن النتسيان والخطساأ مرقفوح 
وموضوع عن أمة محمدهك ء فلا مآخذة عليهما وإذا كان الأمر كدلنك 
ارتكابهما . يقول الزمخشرى فإن قلت . النسيان والخطأ متجاوز عنهما 
فما معتى الد جاع يدر لف المؤ آخذة ١"‏ : 

وللتوقبِق ببنهما وجوه : 

.وقيل ذكر الوجوه نشير إلى أن النسيان هو ترك الإنسان صبمط 
ما استودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى يتحئقف” 
عن القلب ذكره كما قال تعالى عن آدم عليه السلام #فسى_ و تجدله 
عوما له وكل نسيان من الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ما كان أصله عن 
تعمد . وما عذر فيه نحو ما روى عن ألنبى عليه الصلاة والسلام - 
رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ‏ قهو ما لم يكن سببه منه ٠‏ 

وإذا نتسب إلى أل فهو تر كه أيهم استهانة يهم ومجازاة لما 
تركوء كما قال تعالى : لأقاليوم ننساهم كا نوا لقّاء يومهم هذا 4 1 


1 الكشاف م.ة‎ )١( 
(؟) الراعب مادة  نسي - ء‎ 


ارنرنا 


وأما الخطاً فهو العدول عن الجهة وذلك أضرب : 

أحدها : أن يريد الإنسان غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو 
الخطأ التام المأخوذ به الإنسان ٠‏ 

الثانى : أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلافه . فيقال - 
أخطأ ‏ و هذا قد أصاب فى الإرادة وأخطأ فى القعهل . وهذا هو 
المعنى بقول الرسول فق » رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ٠‏ 

الثالث : أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلاقه فهو مخطئ 
فى الإرادة ومصيب فى الفعل . فهو مذموم بقصده وغير محمود على 
فتدط"! . 

ومن واقع هذه الدلالات اللغوية لكلمتئ"النستيان والخطأ. : نتبيسن 
الآتى من وجوه الثاأويل!"؟ ٠‏ 

١‏ - أن النسيان والخطأ فى الآية المقصود بهما ما كان عن 
تعمد وذتك بالنسبة للنسيان . وما كان عن إرادة ما لا يحمبنن فعله 
بالتسبة للخطأ . ولذلك يصح جعلهما من باب الاسستعارة. التصريحية .. 
حيث استعير النسيان لترك الواجبات . واستعير الخطأا نفعل لمقفهيات 
واشتق من المصدر بالمعنى المذكور الفعلين المذكورين ٠‏ 

؟ - أن يجعل النسيان والخطأً مجازا مرسلا علاقته المسببية إذ 
هما مسببات عن التفريط والإغفال كما ذكر الزمخشرى فى الكشاقف ٠‏ 


(؟) ينظر حاشية الشهاب م هت" والكشاف وين العتير عليه ارا 


كرون 


8ك ٠‏ إل نمه النسيان و الخطأ كناية عن التقصير و الاهمال 

س أن يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على النسيان والخطا 0 
باب تأكيد المدح بما يشبه الثم لأن هذا الدعاء يصدر من المتقيات 
الذين يريد الله أن يبرئ ساحتهم مما يؤاخذون به . فكأنه يقول ‏ إن 
كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به فما فيهم سبب مؤاخذة إلا النسيان 
والخطأ . اى على الفرض والتقدير إن كان النسيان والخطأ مما يوّاخة 
يه الإنسان . فهذا هو السبب الوحيد الذى يؤاخذون به . وإذا كان 3لك 
منفيا بالنسبة لهم فيؤول الكلام إلى أنه لا مؤاخذة عليهم ألبتة ‏ فكقان 
وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون بم1'!. 

تج - أن يجعل هذا الدعاء استمرارا لنعمحة الله عليهم يعدم 
اي والخطأ . ويكون المقصود يهذا الدعاء دوام 

لمنة والفضل وعدم انقطاعها بغضب من الله تعالى إذ لا مانع من أن 
يدعو الإقسان يما علم أنه حاصل له قبل الدرعاء وثلك من باب 
استمرآره وتثبيته . 

5 - أن يجعل حديث رسول التمقة إجاية لهذا الدعاء لأن 
المؤاخذة ارتفعت بسماع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلاء 
وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاخذة بهما كان إجابة الدعوة . فقد نقل 
أن الل تعائى قال عند كل دعوة منها قد فعقت9) , 


الاسم 


0 الكشاف ا : 
(”) الإنتصاف على الكشاف الرضءة *ه. 


حريون 

- أن يراد بالنسيان فى الحديث ترك الفعل تركا ئيس للإنسان 
سبب قيه . وبالخطأ هو خطأ الفعل دون الإرادة ولذلك كان الإتسان 
معذور! فيهما لأن الأعمال يالنيات كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

و على ذلك فالاية لها احتمالاتها والحديث الشريف كذلك وليس 
هناك من داع للقول يإنكار الحديت كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد . 
كما أنه لا يصح أن نقول . إن الحديث نسخ الآية لآن القرآن لا ينسخ 
بالسنة وإنما السنة هى التى تنسخ بالقرآن كما ذهب إلى ذلك جمهور 
المحدتيت !'1 . 

الموطن الثاني : فنع دائرة اكتساب الورّر : 

جاع قوله تعانى : #ولاتزر وازرةوزر أخرو__ »# وقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : إن الميت يعذب يبكاء أهله > 

والآية تشير إلى حقيقة التلازم بين الإنسان وعمله . وأن النفسس 
الوازرة لا تحمل وزر نقس, غيرها . بل كل تفس. يما كسيبت-رشيئة- 

ضلالا وهداية . وكان ذلك بسبب زعم البيعض. أنهم إن لم يكونوا على 

حق فالتيعة على أسلافهم الذين اتبعوهم كما قال الله تعالى : لوإذا قيللهم 
اتيعوا ما أل اللدقالوا بل تيع ما ألفينا عليه اماءنا 15 البقرة : 31 ]ا ء 

وكما قال الوليد_بن المغيرة لقريش ‏ اكقفروا بمحمد وعلى 
أوزاركم ولا يتنافى هذا مع قوله تعالئَ . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 


٠ ينظر فى ذلك - السنة ومكانتها فى للتشزيع الآشلامئ‎ )١( 


مين 


القيامة ومن أوزار الذين يضلونيم بغير علم ألا ساء ما يؤرون ‏ لأن 
هذا ليس من حمل وزر الغير . وإنما هو من باب حمل الوزر الذى 
تسبب فيه بإضلال الغير + فكأنه من وزره وعلى ذلك . فالنتفس تحمل 
وزر ضلئلها ووزر إضلالها وكاد الوزرين من عمل نفس ها فهى لا 
تحمل إلا ما جنته على نفسها ٠‏ 

وهذا المعنى الذى تقرره الآية يتناقض مع الحديث الذى ما زال 
متبتا فى الصحاح - بل إن ابن سعد فى طبقاته الكبيرى كرره فى بضعة 
أسانيد . وإذا كان الحديث صحيحا فلابد من التأويل والتوجيه فيه حتى 
يستقيم مع الدلالة القرآنية وللتأويل فيه وجوه : 

١‏ - أن التعذيب فى الحديث مستعار للتألم . بمعتى أن الميت 
يتألم ببكاء أهله عليه وليس المقصود أنه تعالى يعذبه ببكائنهيم عليه . 
وعليه يحمل قول سيدنا عمر ين الخطابهكاه إن المعول عليه يعذب ٠‏ 

مت أن المقصود بيلفظ ‏ الميت - ليس حقيقته وإنما هو 
مستعار للكافر وذلك من منطلق البيان القرائتى فى استعارة الموت 
للكفر والميت للكافر ‏ كما فى قوله تعالى «أومن__كان_ميتا 
فاحييناء» ٠‏ 

ويؤيد هذا تلك الرواية التى ذكرت السيدة عائشة رضى الله عنها 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها وهى ‏ إن اله ليزيد الكقافر 
عذابا يبكاء أهله عليه و أنكرت الحديت الآخرة ‏ إن للميت يعذب... 2 
لمناقضته القرآن ٠.‏ 


عفريس 


ويقول ابن قتيبة " وهذا ظن من عائشة وتاويل ولا يجوز رد 
حديث رسول اشككة لظنها ولو كانت حكت عن رسول الله 5 شيئا فى 
مخالفته كان قولا مقبوان"1'7. 

وهذا القول من ابن قتيبة مردود لهذه اللاعتبارات : 

١‏ - أن السيدة عائشة رضى انه عنها لم ترد الحديث لمجصرد 
الظن وإنما كان ردها لأنها رأته يتناقضص مع القرآن ولذلسك قالت ‏ 
حسبكم القرآن ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ وكأنها حاكمت السنة 
إلى القرآن . قلما وجدت أنها مخالفة له كان اتباع القرآن أولى ٠‏ 

* - أن للسيدة عائشة رضى الله عنها ذكرت الحديث الذي 
نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام وحلفتة أنه هو 'الذئى قاله ‏ إن 
اه ليزيد الكافر ... ولكن يبقى الإشكال قائما بين الحديثين . لآن 
الحديت الأول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ... لم يروه راو 
واحد حتى يمكن أن نجيز عليه الغاط وإنما رواه جماعة من الصحابة 
فيهم عمر وابن عمر وعمران بن حصين وأبو موسى الأشعرى كما 
يذكر ابن قتيبة والحديث الثانى . إن الله ليزيد الكاقر عذابا ببكاء أهله 
عليه تحلف السيدة عائشة رضى الله عنها أنه هو الحديث الذى حدث به 
الرسول + ٠‏ ا ا 

والمخرج من هذا لا يكون إلا بحمل الحديث الأول على المجاز 
و المقصود بالميت الكافر كما قال ابن قتيبة " فإنا..أيضما نظن- أن -التعدّيب ٠‏ 


)١(‏ تأويل مختثف الحديث- هه 5 ل 


لك إن 


للكافر ببكاء أهله عليه . وكذلك قال ابن عباس . إنه مر بقبر يهودى . 
فقال ‏ إنه ليعذب وإن أعله ليبكون عليه "'1. 

وحمل الحديث الثانى على الحقيقة كما نطق به الرسول عليه 
الصلاة والسلام وروته عنه أم المؤمنين رضى الله اعتها ٠‏ 

'" - أن المقصود يالميت المحتضر من ياب المجاز المرسل 
باعتبار ما يكون . وبتعذيبه تألمه كما ورد فى الوجه الأول . 

8 - أن الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون 
التعذيب من قبيل جزاء الإضلال27 . 
الموطن الثالت : نو دائرة أخذ العصهد والمبثاق علو ذريبة آدم : 
قال الله تعالى : #وإذ أخذ ربكمز ل هو أدم مز ظهورهم ذريتهم 
وأنشهدهم على أننسهم ألست بربكم قالوا بلى__ شهدنا ... )4 [الأعراف: 077 1]. 

وروى بسنده إلى عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اشفة 
يسأل عن هذه الآية السابقة فقال ٠‏ إن الله تعالى خلق أدم كم مسح 
ظهر ٠»‏ بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال . خلقت هؤلاء للجنة وبعملى 
أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال . 
خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون . 

ويدكر ابن قتيية وجه التداقض على زعم من زعم ذلك بين الآية 
والحديث فيقول " لآن الحديث يخير أنه أخذ من ظ هر آدم والكتاب 
)١(‏ تأويل مخظف الحديث 744 وينظر للسنة النبوية بين أهمل الفقه واهصل 


االحنيث # * 1 
(*) ينظر روح المعاتى ١2‏ / مه اء 


احا 


يخبر أنه أخذ من ظهور بنى آدم . ثم يقول ‏ ونحن نقول إن ذلك ليس 
| توهموا بل المعنيان متفقان بحمد الله ومنه صحيحان لأنٍ الكتاب 
يأنى بجمل يكشقها الحديث واختصار تدل عليه السنة ٠‏ 

ألا ترى أن الله تعالى حين مسح ظهر آدم عليه السلام على ما 
جاء فى الحديث فآخرج منه ذريته أمثال الذر إلى يوء القيامة أن فى 
تلك الثرية الأبتاء و أبناء الأبناء وأيناءهم إلى يوم القيامة . فإذا أخذ من 
جميع أولئك العهد وأشهدهم على أنفسهم . فقد أخذ من بنى آدم جميعصا 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم . ونحو هذا قول الله تعالى 
فى كتابه » ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسهجدوا لآدم ‏ 
فجعل قوله للملائكة ‏ اسجدوا لآدم ‏ بعد خلقناكم وصور ناكم ٠‏ ْ 

وإنما أراد يقوله تعالى -خلقناكم وصورناكم-خلقنا آدم وصورناه 
تم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم . وجاز ذلك لأنه حين خلق آدم خلقنا فى 
صتبه وهيأنا كيف شاء فجعل خلقه لآدم خلقه لنا إذ كنا معه27 ٠‏ 

و هذا التوفيق بين الآية والحديث كان موطنه النظر إلى الجمسبع . 
الوارد فى الآية ‏ من ظهورهم ‏ والإفراد الوارد فى الحديث ‏ 
ظهر آدم ‏ وأن الأخذ من ظهر أدم هو الحقيقة ٠‏ 

ولما كان المأخوذ من ظهره جميع الذرية التى تكون. إلى يوم 

القيامة وهى ستكون ظهورا! لأبناتها وأبناء أبتائها فسماها ظهور! 
باعتيار ما سيكون أو ياعتبار الإرادة و المشارفة: . وذالك على طريق 
انلمجاز المرسل ٠‏ 


. تأويل مختلق الحديث 'ى : ثم‎ )١( 


نون 


وكأن الحديث نظر إلى الأصل الأصيل لهذه الذترية وهو آئم 
عليه السللام . والأية نظلرت إلى الفروح المنسولة من هذا الأصل وهى 
ظهور الأجيئل المتعاقبة إلى يوم القيامة وقد ا خصستها بالذكر لأنها 
المخاطبة و المعنية بهذا الأمر وإشارة إلى وجوب متابعة أصلهم فى 
الحفاظ على هذا العهد والميثاق ٠‏ فالذى أخذ على الأصل هو كثلك 
سأخود على الفرع والذى يخرج عن متابعة الأصل يكون كالاين العلق 
لأبيه ٠‏ 

وتنظير ابن قتيبة لما ذهب إليه فى الحديث بقوله تعالى :- #أولدد 
خلتتاكم ث,صورنكم 4 الآية . يجعل وجوه التأويل تتسع فى آية وإ أخة 
ريك ...6 لتساعها فى هذه الآية #ولقد خلتساكمثم صورناكم4 لأن الآية 
تحدثت عن خلق وتصوير الفروع قبل أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه 
السلام والواقع خلاف ذلك كما أن الآية القرآئية موضصوع الدراسة 
ذكرت أن الله أخذ العهد و الميثاق على الفروع من بنى آدم . والواقفع 
أن اله أنخذ العهد والميثاق عقى آدم عليه السلام : 

والجمع بين الآية و الحديث يتلخص فى هذه الوجوه : 

١‏ - التجوز بوضمع الجمع مكان المفرد وأصل التعيير وإذ أخذ 
ربك من ظهر آدم ذريته . ولكنه عبر بالجمع عن المفرد بتنزيل أخذ 
ا عي ا ا ل الو ليت و 
تايعون له فى ذلك العهد ٠‏ 


2 


رس 


؟ - التجوز فى الإسناد على طريقة النسبة الإيقاعية فقد أوقع 
أخذ الميثاق على الفروع وكان حقه أن يقع على الأصل وهو آدم عليه 
السلام . ولكنه أوقعه على الفرو ع باعتيار هم المخاطبين ولتعدم الفرق 
بينه وبينهم فى هذا الميثاق ٠‏ 

- المجاز المرسل كما أشرنا إليه فيما سبق * 

هو ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور من جعل الآية دالة 
على آدم بطريق الفحوى . قال * وأخذ العهد على الذرية المخرجين من 
ظهور بنى آدم يقتضى أخذ العهد على الذرية الذين فى ظهر آدم بدلالة 
الفحوى والا لكان أبناء آدم الأدتون ليسوا مأخوذا عليهم العهد مع أنهم 
أولى بأخذ العهد عليهم فى ظهر آدم ومحمل هذا الخديئنتث عن أنتة"” 
تصريح بمدلول الفحوى المذكورة وليس تفسير المنطوق الآية ويه 
صارت الآبة دالة على أمرين : 

أحد هما : صريح وهو ما أفاده لفظها . 

وثانيهما : مفهوم وهو فحوى الخطاب''1: 

ه - وهو ما أشار إليه الزمخشغرى و البيضاوى والأتلوسى 
والطاهر وهو حمل الكلام على التمثيل وفى ذلك يقول الالوسى : 
“و الكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعا فى مبدا القطضيرلة . 
مستعدين للاستد لال بالأدلة الأفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما 
نطق به قولة25ة كل مولود يولد على الفطرة . الحديث مبتى على تشبيه 
الهيئة المنتز حة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ريوييتة 


كه 


0 ل مد مصور ع دا م متاحقكله كه 
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تحللوان 


ووحدانيته بعد تمكينهم منها بما ركق فيهم من العقول و البصائر ونصب 
لهم فى الآفاق و الأئفس من الدلائل تمكينا تاما ومن تمكنهم منها تمكنا 
كاماد : وتعرضهم لها تعرضا قويا - بهيئة منتزعة من حمله تعالى 
إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسار عتهم إلى ذلك مسن 
غير تلعثم أصلا من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال 
وجواب«, 


ومعلوم أن الهيئة المنتزعة تكون من مجموع الكلام ولا ينتفار 
فيها إلى خصوص المفردات من حقيقة أو مجاز أو جمع وإفراد وإذا 
كان الأمر كذثلك فاك منافاة بين الحديث والآية إذا كان الغرض هو 
التمثيل 3 

5 - وهو ما أشار إليه الألوسى نقلا عن الشيرازى وهو أن 
جواب النبى 5ه إذ سئل عن الآية ‏ من قييل أسلوب الحكيم » وتلك 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيان الميثاق الحالى فأجاب يبيان 
الميتاق المقائى على ألطف وجه ,)"١٠"..‏ 

فلم يبق إذن يعد هذه الوجوه الستة فى الألية مناقضة بينها وبين 
الحديث الشريف ٠‏ 

وأما آية (إونقد خاتاكم ثم صورةكم ...4 فقد تناولها البقاعى والرازى 
والنيسابورى وبينوا وجه التعبير عن خنق آدم وتصويره بخلق 
وتصوير الفرواع بأقه من باب المجارز يوضيع. ضمير الجسشع مكان 


(41) ندج اتمعتى 24 +. 
[؟) مسد لايق 0 ا 8 المت 


نورينا 


المقرد أو من يباب المجاز الإسنادى أو من باب الكناية حن آدم أو من 
يبأب المجاز المر سللي أو من 3-1 المجاز 55 القعصلي والصر أن بالخلق 
التقحير ['؟ , 


الموطن الرابع : في دائرة التغعببير عن الغني : 

وجاء ذلك فى قوله تعالى : #ووجدلدعاتلاتاغمم__ 6 وجاء فى 
الحديث الذى رواه اين ماجه عن أيى سعيد الخدرى والطبراتى عن 
عبادة بن الصامت أن التبىكلة قال . اللهم أحينى مسكينا وأمتتى مسكينا 
واحشرنى فى زمرة المساكين ٠‏ 

والآية واردة فى معرض امتنان الله على الرسول عليه الصلاة 
و السلام فى منشأ حياته ينعمه التى لاا تحصى كما تذكر سورة الضحى: 

#والضحيى -_ والليل !ذا سبحى__ ما ودعك ريك وما قلي وللإخرة خير لك من 

الأولى__ولسوف سعطيك ربك فترضى_ الميجحدك يما فاوو__ ووجدكضالا 
نهدى__ ووجدلعانلافاغيم__ 4 [ الضحى ٠ ] 4 : ١‏ 

والآيات تشير إلى ما كان من اتصمال الوحى بعد اتقطاعه وكون 
مستقيل حياة الرسالة خيرا من أولها وأن عطاءات الله له مستمرة حتى 
يرضصى - وأنه تعالى أواه من يتم وهداه من ضتلال ء وأغناه مسن 
فقر ٠‏ 


لس ب ب لل 


)١(‏ ينظر تقصنيل- ذلك فى - متشابه النظم القرادئل فق قصة آدج 059 0ك 


7 ارون 


و العائل المفتقر ١‏ والفقر يسمى عيلة . كما قال تعالى : #وانزن ‏ 
خفتم عيلة فسوف شديكم اللدمن__ فضلهإن_ شاء 4 وقد أغناء الله عزو جل 
ماديا بالتجارة والغنائم ومعنويا بالوحى وبما أفاض الله عليه من علوم 
الشريعة وجاء الفعل ‏ أغنى ‏ مطلقا عن التقييد ليشمل كل ذلك ٠‏ 

والحديث فى ظاهره يوهم التناقض مم دلالة الآية الكريمة. إذ قد 
يفهم منه طلب المسكنة التى هى الفقر و الحاجة إلى الناس»وكيف يطلب 
الرسول ذلك ويدعو به وقد علم أنها نوع من العقاب الذى ضربه الله 
على اليهود فى قوله تعالى: #وضرت عليهم الذلةوالسككدة 4 [البقرة: .]31١‏ 

بل كيف يستقيم منه ذلك مع ما روى عنمققة من أنه كان يستعية 
من فتنة الفقر الذى قرنه يالكفر فى قوله ‏ اللهم إنى أعوذ بك من 
الكفر والفقر  ٠‏ 

وكان يسبأل ربه العفافا والغنى ويقول لسعد ‏ إن الله يحب العيد 
الغنى التقى الخفى ‏ ولعمرو بن العاص ثعم المال الصالح للمرء 
الصالح ‏ وقال ‏ آسأتك غناى وغنى مولاى ١'ا.‏ 

ويسارع ابن قتيبة لنفى هذا الاختلاف فيقول : إنه لايس ههنا 
اختلاف. ‏ بحمد الله تعالى ‏ وقد غلطوا فى التأويل وظلموا فى 
المعارضة لأنهم عارضوا الفقر بالمسكنة وهما مخئلفان ولو كان 


)١(‏ تنظر. هذه الأحاديت فى تأويل مختلف الحديث -/ 17 وكيف نتعامل شع 
السمتة / هت ٠+‏ 1 


تع 


قال اللهم أحينى فقيرا وأمتنى فقيرا واحشرنى فى زمرة الققراء " 
كان تلك تناقا كما نكروا ٠‏ 

ومعثى ' المسكنة التواضع والإخبات كأنه سال الل تعالى أن لا 
يجعلد من الجبارين والمتكبرين ولا يحشره فى زمرتهم ٠‏ 

والمسكتة حرفا مأخوذ من السكون . يقال . تمسكن الرجل إذا 
لان وتواضع وخشع وخضع ٠‏ 

ومن الدليل على ما أقول أن رسول اششقتة » لوا كان ساأل الل 
عزو جل المسكنة التى هى الفقر لكان الله تعالى قد منعه ما سأله أنه 
قبضه غنيا موسرا بما أفاء الله عزوجل عليه وإن كان لم يضع درهما 
على درهم ٠10‏ , 

ويقول الدكتور / يوسف القرضصاوى * وهكذا عاش 28 بعيدا عن 
حياة المستكبرين حتى فى الشكل و الصورة يجلس كما يجلس العبيد 
والفقراء ويأكل كما يأكلون ويأتى الغريب فلا يميزه من أصحابه قفهو 
صعهم كواحد منهم وهو فى بيته يخصفا نعله بيده ويرقع ثويه ويحلب 
شاته ويطحن بالرحا مع الجارية و الغاجم ٠‏ ولما دخل عليه رجل شابه 
فارتعد فقال له . هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد بمكة"1. 

فلا تناقضص بين إغنائه 4# وبين طلبه المسكنة لأنها لا تعنى الفقر 
كما ظن من يأخذون الألفاظ أخذا ظاهرا وإنما تعنى التواضع والخشوع 


٠ تأويل مختلف الحديث '/ شكاا‎ )١( 
0 (٠ (؟) كيف نتعامل مع الستة 2ه‎ 


امورون 

وأن تكودئ حياته بعيدة عن مظاهر المتكبرين والمتجبرين وقد كان 
كذلك كك ٠.‏ 2 

وقد وجدنا ابن منظور يشير إلى معنى المسكين ‏ فى حديث 
الرسول السابق . ويقول ” وأصل المسكين فى اللغة التواضع وأصل 
الفقير فى اللغة المحتاج ويذكر ما قاله ابن قتيبة من التواضع والإخبات 
ثم يقول ‏ أى خاضيعا لك يا رب ثليلةًا غير متكير وليس يراد 
بالمسكين هنا الفقير المحتاج!'1. 


الموطلن الخاميس : قو دائرة لسغي : 
يقول أتله مالي : قروا 7 _لنسن [الإسبائر 35 إللاما 2555 8 
[النجم : ] 5 


والآية تدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا بالثواب الذى يحصل له 
من سعيه وكسبه ولا ينتفع بثواب غيره كما لا يتحمل وزر غيره كما 
ذكرت الآيةا السابقة عليها وهى ‏ أن لا تزر وازرة أخرى ‏ ومع 
ظهور معنى الآية فقد جاعت أخبار صحيحة عن رسول الله 2 تفيد أن 
الإنسان ينتفع بعمل غيره منها : 

ما ورد فى الموطأ من حديث الفضل بن عباس" أن امرأة من 
خثعم سألت رسول الله فقالت . إن فريضية الله على عباده فى الحج 
أدركت أبى شيخا كبيرا لا يتبت على الراحلة : أفيجزئ أن أحج عنه؟ 


درضسن 


ومتها أن امرأة أتت النبى عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمى 
نت و عليها صيام شهر ٠‏ 

أفيجزئ أو يقضصى عنها أن أصوم عنها؟ قال . نعم ٠‏ 

وسأل رجل رسول الله فقال . إن أمى توفيت أفينفعها إن تصدقت 
عنتها ؟ قال نعم ٠‏ 

وروى عن السيدة عائشة رضى الله عتها أنها أعتقت عن أخيها 
عيدالرحمن يعد موته رقابا واعتكفت عنه وأمر النبى عليه الصلاة 
والسلام سعد بن عبادة أن يقصى نذرا نذرته أمه ‏ قيل كان عتقا وقياكى 
صدقة وقيل نذرا مطلقا ٠‏ ََ 

وورد أيضا ‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه !'؟ ٠‏ 

ومعلوم أن هذه القضايا من الصللاة والصيام والحج و العكق 
والنثر والصدقة وقراءة القرآن وغيرها من أنواع القرب التى يفعلها 
الإنسان لغيره محل خلاف بين العلماء والصحيح أنها جائزة * 

قال النووى : الدعاء يصل ثوابه إلى الميت و كذلك الصدقة وهما 
مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين ٠‏ 

وقال مالك : يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو 
يهدى عنه ٠ ٠»‏ 

وجوز الامام الشافعى الحج عن الميت ووصية الميت بالحج 
عنه. وقال أحمد فى الرد على المخالفين يصل الميت تواب الصلاة 
وسائر التطوعات ٠‏ 


5 أده 
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ادن 


وقد ورد فى حديت السيدة عائشة رضنى الله عنها أتها قانلت . 
كان رسول الله يعوذ نفسه بالمعوذتين فلما تقل به المرضص كنت أنا 
أعوذه بهما وأضمع يده على جسده رجاء بركتها : 

فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله فيما كان يفعله 
بنقسه فإذا صحت النيابة فى التعوذ و التبرك بالقرآن فلمادا لاا تصح فى 
واب القراءدط!"'! , 

فإذا كانت المعائنى التى وردت فى الأحاديت للسايقة قد صسحت 
وأخذ بها العلماء . فما موقفهم فى التوفيق بينها وبين الآية : 

- أن الآية قد وردت فى معرض المعامثة بالعدل يدليل‎ - ١ 
0-0 فى قوله  ون ليس لاننسان‎  ماللا‎ 

ومعلوم أن المعنى الأم الذى تدور حوله اللام هو الملك والاستحقاق 
كما ذكر سييويه يقول'ولام الإضافة ومعناها الملك و استحقاق الشي:"). 
فالاية تشير إلى السعى الذى ملكه الإنسان ويستحق عليه الشواب 
بالعدل ٠‏ 
وهتاك المعامثة بالفضل. وثلك بمضاعقة الحستات كما قال ات 
تعللى : مز ___ذاالذي_ شّرض اللدقرضا حسنا فيضاعنه له أضعافا كثيرة 4 
[البقرة : 5 »] وغير ذلك كثير . وينظر التمثيل الوارد فى آياتى 
7 526 من سورة البقرة ومن مجموع هذه الآيات يتبيتن أن 
معاملة الله لخلقه تقوم على اعتبارين : 2 ْ ف 


(1) المرجع فتسايق الحردة - نال 
(") الكتاب 4 // اا؟ . 


سي 


الأول : المعاملة بالعدل . ليظهر لكل إتسان مقدار عمله وما 
يسكحقه من الط الم ٠‏ 

الثاني : المعاملة بالفضل ٠»‏ ليظهر للإنسان فضل اش ورحمتكته 
الواسعة إذ لم يقض. عليه بجزاء العدل وإنما قضى له بجزاء الفضمل ٠»‏ 

ولعل فى عطف قوله تعالى : #ثميجزّبهالحزاء الأوفى__ 4 ما يشير 
إلى جائب الفضل بعد تحقيق جانب العدل الذى يقوم على عسل الإتنسان 
الأساسى الذى يرى يوم القيامة كما قال تعالى : #وأنف_ سعيهسوف 
يرم 4 وتاتى ‏ ثم الدالة على التراخى الرتبى لتشير إلى الجزاء 
الأوفى فى باب الكمال والفضل » وكأنه المرحلة الأخيرة التى يتجلنى 
اله فيها على عباده بواسع رحمته وعظيم عطائه ٠‏ 

وذكر الزمخشرى هذه الآية ضمن ثلاث آيات مشكلة قال "و عن 
عبداش ين طاهر أنه دعا الحسين ين الفصدل وقال له اشكلت على 
ثلاث آيات. دعوتك لتكشفها لى. قوله تعالى: #فاصيجمز_ النادمين _ 4 
وقد صح أن الندم توبة . وقوله تعالى : لكل بوم عؤفى__ شأن_ # وقسد 
صح أن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقوله تعالى : 
ظواز قن الإتسان _ إلاما سعى__ 4 قما بال الأضعات © 

فقال الحسين يجوز أن لا يكون الندم توية فى تلك الأمة ويكقون 
توبة فى هذه الأمة الأن الله تعالى د هذه الآأمدة بغصاتصض 0 


عن 


يشاركهم فيها الأمم . وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكقن 
على حمله ٠»‏ 

وأما قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ فمعناء ليس له إلا !ا 
سعى عدلا ولى أن أجزيه بو احدة ألفا فصلا ٠‏ 

وأما قوله #كل.وعهوف_شأزن__ 4 فإنها شؤون يبديها للا شؤون 
يبتديها فقام عبداش وقبل رأسه وسوغ خراجه"!'!. 

"ا - أن ما يقوم به الغير عن الإنسان فى حياته أو بعد مماقنه 
يعتبر كأنه سعيه لأنه بنى على إيمانه أولا ولأنه لما نوى ذلك الفعل له 
فصار بمنزلة الوكيل عنه . فالسعى فى ظاهر الحال للفاعل حقيقة 
ولغيره مجازا ولذلك اعتبره-الألوسى من ياب عموم المجاز أو من ياب 
الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوز ذلك(" . 

وقال. الطاهر " ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن 
تكون للإنسان فائدة ما عمنه غيره إذا لم يجعل الساعى عمله لغيره 
وكأن هذا ينحو إلى استعمال ‏ سعى ‏ فى الآية من استعمال اللف لط 
فى حقيقته ومجازه العقليين"77). 

'"' - وذهب يعضلهم إلى أن الآية مما هو مقرر فى شريعة 
موسى و إبراهيم عليهما السلام . وأنه حكم كان فى شريعة سالفة ‏ 
والقائلون بأنه لا ينسحب حلينا لم يكن فيما ورد من الأخبار بصحة 


. 5" الكشاف 1 /ر‎ )١( 
روح المعانى “” / 5ه‎ )"( 
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داس 


التيابة فى الأعمال معارص لمقتضى الآية . و القائلون بآن شرع غيرنا 
شرع لنا ما لم يرد فاسخ منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبسار 
المعارضة بالخصوصية + ومنهم من جعلها مخصصة للعموم أو ناسخة 
ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد 
على عمله أو تأول السعى بالنية وتأول اللام فى قوله ‏ للليتيسسان - 
بمعنى - على أى ليس عليه سينات غيره "1 ٠‏ 

وفى هذه التأويلات نظر . لأن كون هذه الآية محكية فى شرع 
من قبلنا لا يدل على أنها خاصة بهم فقط لأن السياق متوجه إلى هؤلاء 
المشركين من العرب أمثال . الوليد بن المغيرة وغيره . بهذه 
الاستفهامات التعجبية والإنكارية فى قوله تعالئ :- #أفرانت الذيوكت 
ون وأعطي ‏ قليلاوأكدى أعددهعلم القيب فهويرى أملم يبا بساني 
صحف موسى__ وإبراعيمالذي_ وفى__ 4 [ التجم : 59 330 ] ٠‏ 

فالآيات تصفه وغيره بالجهل وسوء الفهم لما كان يتوهمه من أن 
أحدا يمكن أن يتحمل عن أحد عذابه حتى ينجو منه . ويتوالى 
الاستفهام عليه بقوله ‏ أفرليت - أعنده . أم لم ينبأ أى بل ألم ينبآ 
فهذه المعايير التى وردت فى الشرع سالف الذكر ما هى إلا شرع لنا 
كذلك . ولو تأمل ما فيها على شهرتها كما فئن توراة موسى عليه 
السلام أو على قلتها كما فى شرع إبراهيم عليه السلام لأدرك أن هذا 
الشرع لا يختلف عما جاء فى شرعنا يل هو شرع لنا كذلك . وجاء ما 
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يناظره فى أيات أخرى متل قوله تعالى : «من _ اعتدى__فإتما 
هتدو ل لنشسه ومز__ ضل فإتما نضل عليها 6 [ الأسراء: ]١5‏ . 

وأما كون - اللام - فى قوله ‏ للإنسان - بمعنى ‏ على 
فإن على تدل على تحمل الضرر . وذلك يوجه التركيب وجهة أخرى 
ولذلك فسره بأنه ليس عليه سيئات غيره . وكأن هذا التركيب لا يدل 
على عدم الانتفاع بثواب الغير وإنما هو لعدم تحمل سيئات الغير وفى 
هذا تكرار للجملة السابقة دون مقتض وهى قوله #آزن_لاتزروازرةوزر 
أخرو__ 4 فهى دالة دلالة صريحة على عدم تحمل وزر الآخرين ولما 
كان هذا المعنى يمكن أن يدل على الانتفاح يثولب للغير . سقيت هذه 
الجملة وهى (واف__ يس للإسان__إلاماسعى_ # لالاحترأس من 
وقوح هذا المعنى فى الذهن ووجهت التركيب وجهة أخرى . فأصبح 
النركيبان يدللان على معئيين مختلفين ومتكاملين ٠‏ 

الأول : الدلالة على عدم تحمل النفس لوزر نفس أخرى ٠‏ 

الثانى : الدلاتة على عدم الانتفاع بثواب الآخرين أى أن 
التركيب الأول أن لا تزر ... لدفع تحمل معاصى الآخريتن . 
والثانى ‏ وأن ليس للإنسان ... لدفع الانتفاح بصلاح الآخرين كما 
تشعر يذلك لام الاختصاص فى للإنسان ‏ وهى ترجح أن يككلون 
السعى المقصود فى الآية هو العمل للصالح : وبدطليق عطلف للسستركيب 
الثانى على الأول وهو يقتضى المغايرة و التقايل بين المعانى ٠‏ 


حتاسن 


و أما القول بأن الأخبار تاسخة لللآية . قمما اتققت عليه كلمصة 
العلماء أن السنة لا تنسخ القرآن وإنما القرآن هو الذى ينسخ السنة ٠‏ 


الموطن الساد سر : فى دائرة مضا عفَةٌ الحسنة : 

يقول الل عز وجل : إمن___جاء بالحسحة فله عشر أمثالها وم جاء 
بالسيثة فلايجزى __ إلا مئلها وهم لايظلموزن. 4 ٠‏ 

وجاء حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذى رواء عثماتن 
ابن عفان ذنم من بنى لله مسجدا بنى اش له مثله فى الجنة * 

والآية واضحة الدلالة على مضاعفة الحسنة إلى عشر حسنات 
وهناك آيات أخرى دلت على المضاعفة الكثيرة مثتل قوله تعالي :+ لإمثق 
الذرن ل سسنتوز_ أموالهم في سبيل الل هكمثل حبة أنبتت سيع سنال في كل سدبلة 
من حبة والله بضاعف لمز__ بشاء والله واسع عليم 4 [للبقرة: 7057؟] ٠‏ 

ذلك منطق القرآن فى مضاعفة الحسنات إلى .عشر: حسنات إلى 
سبعمائة إلى ما يشاء آل تعانى ٠‏ ظ 

ولكن الحديث وعد بانلمثلية الواحدة فقال - نه مثله - والقفرق 
واضح بين ما جاء-فى القرآن من قوله ‏ .أمثالها ‏ وما جساء قسى 
الحديث من قوته ‏ مثله ‏ أى أن المسضاعفة ظاهرة في لفظ الجمع ‏ 
أمثالها ‏ فى الآية وغير ظاهرة فى لفط المفرد ‏ مكل فى 


الحتنتت :ء 


- 
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وللخروج من هذا التناقض عدة طرق : 

الأول : أن الافراد منظور فيه إلى أنه اللأصل فى الجزاء أى أن 
الحسنة الواحدة جزاؤها واحد بحكم العدل . وأن الجمع منظور فيه إلى 
أن الزيادة على الأصل تكون بحكم الفضل ٠‏ 

الثانى : أن استعمال ‏ مثل ‏ فى التراكيب ينظر فيه مرة إلى 
إفرادها كما فى قوله تعالى : #فتالوااةمن__الشريز__مثلنا 4 [المؤمنون 
: 4] ومرة إلى جمعها ومطابقتها كما فى قوله تعالى : #ومامنز 
دانة في __ الأرض ولاطائر نطير بجداحيه إلا أمم أمنالكم 4 [الأنسام : ؟] قعلى 
الاستعمال الأول جاء. الحديث بالافراك لفظا لكنه يعنى التعدد معنى أى 
أن الل بنى له عشر أيئية مثله ٠‏ 

وعلى الاستعمال الثانى جاعت الآية على حذف المضاف إليه أى 
ل عشر حستات أمثالها !"1 ٠.‏ 

الثائث : وهو ما أشار إليه كذلك ابن حجر بقوله "ومن الأجوبة 
المرضية أيضما أن المثلية هنا بحسب الكمية والزيادة حاضلة + ش 
الكيفية ‏ فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة . أو أن المقصود 
من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس اليناء لا مسن غيره مع قطلع 
النظر عن غير ذلك . مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق 
الدنيا وسعة للجنة . إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيها كما 
تيت فى الصحيح . وقد روئ أحمد من حديث واثلة بلفظ ‏ بنى الله له 


سن 


فى الجنة أفصل منه ‏ وللطبرانى من حديث أبى أمامة بلفظ ‏ أوسع 
منه ‏ وهذا يشعر يأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه ٠.‏ 

وقال للتووى . يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت 
الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا *1"7. 

ويهذه الوجوه يزول الإشكال المتوهم بين الآية والحديث الشريف ٠‏ 

المو طن السايم : قو دائرك العسمق : 

جاء قول الله تعالى فى شأن الرسول عليه الصسلاة والسلم : 
#والله سصمكمر_الناس 6 [ المائدة : 310 ] ٠‏ 

ورزوى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‏ كاتنت النيسي 28 
يحرسن حتى نزلت والله يعصمك من النامن ‏ فآخرج رلسله مسن 
القبة فقال ‏ أيها الدناس انصرفوا فقد عصمنى الله تعالى + 

وقد صح كذلك أنه كك شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته يوم 
أحد . فما وجه التوفيق فى ذلك ؟ يجيب الزركشى عن ذلك بوجهين: 2" 

. أحدهما : أن هذا كان قبل نزول هذه الآية لان غزولة. أحد كعاتت. 
سنة ثللاث من الهجرة وسورة الماتدة من أواخر ما نزل بالمدينة ٠»‏ 

والثائى : بتقدير تسلم الأخير فالمرلد العصمة من القكتل. وفيه 
تنييه على أنه يجب عليه أن يحتمل كل ما دون الئنفس من أنواع اليلاء 
غماا أشي تكتيف الانننك!"1 + 
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فالعصمة المرادة فى الآية هى الحفظ من اغتيال الكقار 
والمشركين له © وقد بنيت الآية بناء تركيبيا محكما بتقديم لفظ الجلائة 
الله س على خبره الفعلى فدل على الاهتمام بشأن هذا الأسر 
وتخصيص الله به لأنه لا يقدر عليه إلا الواحد القهار ٠‏ 

يقول الطاهر " وقوله ‏ والله يعصمك من الناس . افتتحم ياسم 
الجلائة للاهتمام به الآن المخاطب والسامعين يترقيون عقب الأمر 
بتبليغ كل ما أنزل إليه أن يلاقى عنتا وتكالبا عليه من أعدائه . فافتتح 
تطيمنه بذكر اسم الل لأن المعتى أن هذا ما عليك . فأما ما عليئا فاش 
يعصمك . فموقع تقديم اسم الجلالة هنا مغن عن الإتيان بأما . على أت 
الشيخ عبدالقاهر قد ذكر فى أيولب التقديم من دلائل, الإعجاز أن مما 
يحسن فيه تقديم المسند إليه على الخير الفعلى ويكثر . الوعد 
و الضمان ٠‏ 

لأن ذلك ينفى أن يشك من يوعد فى تمام الوعد والوفاء به فهو 
من أحوج الناس إلى التأكيد . كقول الرجل . أنا أكفيك . أنا أقوم بهذا 
الأمر . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف لوأ به زعيم4 فقوله لوال 
عصمك من ___ الئاس © فيه هذا المعنى أيضا!'! ٠‏ 

الموطن الثامن : فى دائرة دخول الجفة : 

وهو ما أشار إليه الزركشى بقوله " ومنه قوله تعالى : #ادخلوا 
الجعةبما كنم تسلوز__ 4 مع قوله 2 لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ٠‏ 
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يوا 


وأجيب بوجهين : 
أعحدهها : وتقل عن سفيان وغيره كانوا يقولون . النجاة من 
النار بعفو انك ودخول الجنة برحمته . وانقسام المنازل والدرجات 
بالأحمال . ويدله حديث أيى هريرة ‏ إن أهل الجئة إذا دخلوها نزلوا 
فيها بفضصل أعمائلهم ‏ رواه للترمذى ٠‏ 
والثانى : أن الياء فى الموضعين مدلولها مختلف . ففى الآية 
باء المقابلة وهى الداخلة على الأعراض . وفى الحديث للسببية . لأن 
المعطى يعوضن قد يعطى مجانا ٠‏ 
وأما المسبب فلا يوجد بدون سيب كا ى 
وأرى وال أعلم . أن الإنسان مهما عمل من فرائض الله وشرعه 
فلا ينبغى له أن يقطع بدخوله الجنة لأن الأعمال الصالحة مهما كثرت 
لا تفى بشكر نعمة واحدة على الإنسان وقد قال الله تعالى : #قافتبف 
تعدوا تمت اللدلا تحصوها إن__الإنان_ لظلوم كنار © [إيراهيم: 2 *] ولكن 
عليه أن يعمل ويطمع فى إنجاز الله له بالوعد فى دخوله الجنة فضاد 
ورحمة لا وجوبا وقضماء ٠‏ 
ويكون تيشير الملائكة له حين الوفاة يدخول الجنة كما هو نص 
الآية : #الذْ __ توفاهم الماتئكة طيبير: ل بقواوز__ سلام عليكم اد لوا الجدة بما 
كم تسلوز__. 4 [الشحل : " ”؟] ٠:‏ 
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على وفق الظاهر من ثباتهم على الطاعة ومقاربتهم فى الأعمال 
وتصديدهم فى متطلبات الإيمان والتقوى. وإن كان الحقيقة أنهم دخلوها 
بفضل الله ورحمته عليهم ٠:‏ 

وأما إذا عمل الإنسان وقطع قطعا ميرما بأنه سيدخل الجنة يعمله 
فإن ذلك لن يكون . وهو ما يشير إليه الحديث . لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله ‏ أى عدلا وقضاء لا فضلل ورحمةاء 

'ولعل: ذلك ما يفهم من. قول الألوسى عن الياء فى الآية . يأنها 
للسببية العادية : وفى الحديث للسببية الحقيقية!") ٠‏ 

اللهم إنا نطمع فى دخول جنتك فضللا ورحمة لا عدللا وقضصاء 
وحسبنا فى ذلك قول الرسول 2 سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم 
الن ينجو بعمله ‏ قالوا ولا أنت يا رسول اش ؟ قال ولا أتاد الا أن 
يتغمدني الله برحمته ٠‏ 1 


مدل مد مسمس مسو 


)١(‏ روح المعاتى ١‏ / 155اء 


بعد هده الدراسة الموجزة لاآيات القرآنية المو همة للتنفاقض . 
ينجلى وجه الحقيقة لتلك الإدعاءات الكاذبة التى تقول بها الملحدون 
قديما و المستشرقون حديئا ٠‏ 

فى أنها ادعاءات قصد بها ثلم ثغرة أسلوبية فى القرآن يتفتون 
منها لتحقيق ماريهم فى الطعن على القرآن وأنه ليس معجزاء وأنه 
ليس من عند الله » وأنه من عتد محمد بن عبدالل . استئلهمه من 
دراسات السايقين وكتب أهل الديانات السابقة . كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كبا ٠‏ 

وقد برزت لى من خلال هذه الدراسة الحقائقالتالية : 

١‏ - أن علماء المسلمين كانت عيونهم على كتاب ريهم وسنة 
نبيهم. شرحا وبيانا لبنى جلدتهم . وحراسة ودقاعصا ضصد الطاعنين 


و المار قين 5 بو صمكوة نن هآ خمضر . 


- 


ويبينون ما أجمل . ويؤولون ما أشكل ترفدهم ثقافات موسوعية 
متنوعة ‏ مكنتهم من الوقوف بالمرصاد لكل متقول على أسلوب القرآن 
أو السنة الشريفة ٠.‏ 

ولدلك ظلت الثقافة العربية . رلسخة الأصل ٠‏ باسقة الفرع . 
عذبة المورد ٠‏ كريمة النتاج + نيرة السراج يستضئ يها العربيبى_ 
والعجمى فى كل مكان ٠‏ ' 


للن 


فإذا أرادت أبناء اللمسلمين أن يجروا بريح أياتهم العلماء فليتعمق وا 
لغة القرآن الكريم . و الثقافات العلمية المتنوعة التى تمدهم بكل جديبد. 
أملا فى أن يأخذوا حترهم وأسلحتهم ضد الأباطيل التى تحاك حول 
قرأنهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام . ويحتجوا لكل جديد له إشارة 
فى القرآن . بالقران . فيتأيد العلم بالقرآن . ويعلم الناس أن القرآن من 
عند الله . كما أن هذا للكون من خلق الله . كل منهما يؤيد الآخر . ف اإد 
تناقض و لا تعارض ٠‏ 

و هكذا يقيض اله الهذا الدين وقرآنه من يذب عنه الآفات التاكث 
التى جاءت فى حديت الرسول عليه الصصلاة والسلام " يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدو له ينقون عنه تحريف الغالين ‏ وانتحاك المبطليدن :- 
. وتأويل الجاهلين " ٠‏ 

؟ - أن الأسلوب اققرآنى يحتاج إلى التدبر والتأمل العميق 
لمعرفة الفروق الدقيقة المترتبة على الفروق الصياغية التنى يتوهم 
البسيضش أنها متناقضة. فهذه الأساليب الموهمة للتناقض فى .الظلاهر له 
يكفى فى معر فتها النظرة للعجلى أو القراءة السطحية التى يتذرع بها 
الجاهلون بلغة القرآن . وإما لابد من التدير فى السياق العام للسورة. 
و السياق الخاص, لاثية المقصودة . حتى يستبين المعنى المقصود منها . 
ثم النظرة المماثلة للآيات لمتناظرة معها فى الغرض العام . وعن 
طريق المقارئة بين الأشباء والنظائر يظهر وجه الحق فئَ المفار قات 
الأسلوبية التى كانت وراء للزعم بوجود التناقض ٠‏ 


[ يا 


لحسا 


وليس المقصود بالتدير الصياغى هو مجرد التقفكير فى المقصود 
الدللالى فحسب و إنما التدبر يعنى النظر فى المجال التحوى القائم على 
علاقات الإسناد ء وفى البنية الصرفية وفي الدلالة المعجمية  .,‏ 
والتعرف على أسباب للنزول ومواطنه المكية والمدنية ٠»‏ وترتيب 
الآيات فى للنزول ٠‏ فذلك من شأنه يكشف كثيرا من الملايسات 
والمقاسات التى نزلت بشأنها الآيات . وبذلك يمكن التعرف على 
الفروق الخفية و الدقيقة بينها » ويزول ما بينها من تتناقضص. ٠‏ 


- أن الاأوصاف التى صاحبت الأشياء فى خلقفها وتمسوها 
واكتمالها وتطورها من وقت إلى آخر . هى أوصاف متكاملة » وكل 
وصف منها يعبر عن لقطة من المشهد الكلى العام . وإن اختلفت 
فباختلاف السياق حيتث يأتى الوصف متناسقا مع سياقه » ومنسجما مع 
غرضه . ولذلك كان الأسلوب مرآة صادقة لكل هذه الأطوارء كمسا 
رأينا فى وصف عحسا موسى عليه السام وخلق آدم عليه السلام ٠‏ 

- أنه من منطئق التصرف المطلق لله عزوجل فى الكون 
و الحياة والألحياء . وأنه صاحب الأمر والنهى ٠‏ فقد تنوع إستاد الأفعال 
والنسب الإضافية إلى المأمورين بها من الملائكة والرسل والناس . 
واختلقت الأساليب من سياق إلى سياق . وظن الواهمون أن ذلك من 
ياب التناقض ء ولكنها فى الحقيقة اعتبارات مختلفة . وأغراضصى 
متفاوتة وسياقات متتوعة ‏ بل جاء الإستاد إلى الله عزوجل كما جاء 
إلى اليشر . وكانت الجهة مختلفة والاعتبارات متبايئة وجماء الشئ 


لدت ان 


متبتا و منفيا ولكن لا على وجه التناقض و الاختالاف ولكن كان على 
وجه التقييد بزمن أو حال أو معنى أو بالحقيقة والمجاز . أو يالعموم 
والخصوص. و ذلك كقه كشفه السياق ووضحه الغرض المقصود وقد 
كان للسياق أثره فى توجيه الكثير من الأساليب التى يوهم ظاهرها 
التعارض. . من أساليب الإسناد والإثبات و النفى و القصر و الاستقهام ٠‏ 

5 > قد وضح من خلال المعانى ! شتركة بين القرآن والسنة 
والتى جاءت الأحاديث يوهم ظاهرها التناقض مع القفران أن السنة 
المطهرة بيان للقرآن الكريم من الصادق المصدوق . محمد بن عب دار 
فهو المبلغ للقرآن . وثلمبين بالسنة » وهذه السنة اللصحيحة نا 
تتعارض مع القرآن إِذّ هما من مشكاة واحدة . وما ينطق عن الهوى- 
إن هو إلا وحى يوحى ٠.‏ 

ولذلك كان الحديث محتاجا إلى التأمل فى صياغته ومعناه حتى 
يسنقيم معناه مع المعنى القرآتى . ولما رفض الحديث ابتداء لمجرد 
تعارضه أو رفض الحديث كلية واكتفاء بالقرآن فذلك قصور فى القتنهم 
وابتعاد عن مورد الشريعة الغراء ٠‏ 

' - قد وضح من خلال الدراسة أن المعايير البلاغية من 
الإيجاز و الحقيقة العقلية واللغوية والمجاز العقلى واللغوى بكافة ألوانه 
وطر ائقه و صلافاته و التشبيه و الكناية و النظر في بنية الكلمة و العلتقيات 
الأفقية والرأسية فى الجمل . واستظهار الدلانة المعجمية للكلمات . 
كان عليها المعتمد الأكبر فى فك شفرات الأساليب التى يوهم ظاهرها 


لحان 


التعار ض ء ودلك مؤشر حقيقى وفاعل فى وجوب التضلع بالدراسة 
اللغوية بعامة و البللاغية على وجه الخصوص ء ويخاصة عند دخ ول 
حفل الدراسة القرآنية والحديث النيوى الشريفه . وكم وصبى العلماء 
من أمثال الثعالبى و أبى هلال وعبدالقاهر والزمخشرى يوجوب تعلنه 
علم البالاغة والفصاحة الذى يو قفنا على معرفة الإعجاز القرآنى . تلك 
المعرفة التى ترقع صاحيها درجات فى سلم الإرتقاء الإيمانى والعممل 
الصالح . وصدق الله العظيم فى قوله : 

"يرف اللهالذين__آمتوا مدكم والذيْ _ أوتوا العلمد رجمات واللهما تسلور_. 
م 0 كت / ١١‏ 


- 


- 5 


طأولى 1995م . 


ان 

فا 5 5 0 

اشم فراجع اللاراسك 
البى ادم. قصدة الخليقة. بين الخيال الجامح و التأويل المرفوض . 
د/عبدالعظيم إبراهيم المطعنى. ط أولى مطيعة المدنىة 995 ٠‏ 
الإتقان فى علوم القرأن . السيوطى . المكتبة الثقافية ٠‏ 
اختلذف الحديث . الإمام الشافعى . ط أولى 1555 . دار 
الفكر » 
الإسلام فى عصير العلم . ذ/ محمد أحمد الغمرلوى ٠‏ 
الإأعجاز البالاغى د محمد أبو موسى . مكتبة وهبة ٠»‏ 
اللإأعجاز البيانى فى صيغ الألفاظ . دار محمد الأمين الخضصرى 
افتراءات المستشرقين على الإسلام . عرض . ونقد 
درعبد العظيم المطعنى ط أولى 3355١ماء‏ 
بدائع الفوائد ٠‏ ابن القيم . دار الكتاب العريبى . بيروت لينان ٠»‏ 
البرهان فى علوم القرآن . الزركشى . دار الفكر . بيروت»٠‏ 
بغية الإيضاح . الشيح عبد المتعال الصعيدى . مكتبة الآداب ٠‏ 
البيان عند الشهاب الخفاجى . د/ فريد محمد يدوى . مطيعة 
الأمانة 38584 اماء : 
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- تأويل مختلف الحديث - ابن قتيية . تار محمد زهرى النجمار 
مكتبة الكليات الأزهرية 5551١ماء‏ ' 

- التحرير والتنوير . الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . مكتية 
العلوم والحكم . المديتة المنورة ٠‏ 

- تقسير القرآن العظيم . ابن كثير ٠‏ 

> تفسير الطبرى ‏ جامع البيان ‏ دار الحديت القاهرة 3.619 امء 

> تفسير الكشاف للزمخشرى * 

- تفسير القرطبى ٠‏ 

- تفسير أبى السعود ٠‏ 

- تفسير المتار ‏ للسيد محمد رشيد رضنا ١575‏ للهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 

> تفسير البيضاوى . على هامش حاشية زاده ٠‏ 

- ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ت دار محمد خلف الله ودم 
محمد ز غلول سام ٠‏ 

- احاشية الشهاب على البيضاوى ٠‏ 

- حاشية زاده على الييضاوى ٠‏ 

- حاشية السيد الشريف على الكشاف ٠‏ 

- دلائل الإعجاز . عبدالقاهر الجرجانى ات أ/ محمود شاكر ط؟/ 
> :1889م 0-06 

- الرد القرآنى على كتيب . هل يمكن الاعتقاد بالقرآن * الأستاذ/ 


05-7 اكنوان 0 
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زوح المعانى . الألوسى . دار التراث . القاهرة . 

السئة بيانا نلقرأن . د/ إبراهيم الخولى . الشركة العربية 
للطباعة والنشر 5 / 5335م .' 

السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الشيخ. محمد الغزالى 
١537 / ١١3‏ .دار الشروق . 

السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى د/, مصطفى السباعى ل؟ 
حبموز . 

الظاهرة القرانية . مالك بن نبى . دار الفكر . 

غرائب القرآن . التيسابورى على هامش ا 

فتح البارى بشو ح صحيح البخارى لابن حجر العس قلاتى ط 
“لاةأم 5 

فى ظلال القرآن القرآن . المرحوم . سيد قطب .جل"؛ دار 
الشروق 3809 ام . 

كيف نتعامل مع السنة النبوية . د/ يوسف القرضباوى دار . 
الشروق ط أولى ٠‏ ! 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم . د/ يوسف القرضاوى طار * 
فد هماه 

الكون والإعجاز العلمى فى القرآن ذل متصور حسب الثيمى 
ط؟/ 155ةام 5 ٠‏ 5 
لسان العربه . ابن منظور ٠‏ 
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متشابه النظم القرآنى فى قصة آدم عليه السلام د/, عبدالجواد 
طبق ط أونيئ 5537 ثم . دار الأرقم ٠‏ 

لامئل السائر فى أدب الكاتب وللشاعر . ابن الأثير ت.د/ أحمد 
الحوفى . ود/ بدوى طيانة . نهضة مصر ٠‏ 

مدخل إلى كتابى عبدالقاهر . د/ محمد أيو موسى ط أولى 
534١م ٠.‏ 

معجزة القرآن . الشيخ محمد متولى الشعرأوى: ٠‏ 

المفردات . الراغب الأصفهانى . دار المعرقة بيروت ٠‏ 

من أسرار حروف العطف فى الذكر الحكيم . دار محمد الأمين 
الخضرى . ط١‏ / 1557م ٠‏ 


' من أسرار حروف الجر فى الذكر الحكيم . د/ر محمد الخضودى 


تطام 545 ام ٠‏ 

ملاك التأويل . أحمد الغرناطى ت/ر سعيد القلاح ط١/‏ 1.85 ام 
نظم الدرر في تناسب اللآيات والسور . برهان الدين اليقاعى 
١‏ / تام . 

نقضر بلاغى لعلاقات مزعومة بين القفران ونظرية دارون 
د/عبدالجواد محمد طبق ط أولى اام دار اللأرقم ٠»‏ 

النظم البلاغى بين التظرية والتطبيق دار حسن إسماعيل . طيعة 
أولى ١36‏ دار الطياعة المحمدية ٠‏ ش 


خطة البحث 
القص!ا الأول : تر أسمة التتاقصس و الثر أث 
ثقافة العقل الغربى 1 7 


أيو مشحعمعت تبيذ ام ين ممملم ين قتيبة عت 
بدر الدين محمد بن عبداشء الزر كشى 
جلال الدين عبد الرحمسن ل السيورطى 
حيو د العتماء المعاصرين 
- اضيلة الشيكر محمد ١‏ يع الشعراوى 
| الأستاذ الدكتور عبدالعظيم إبراهيم الب المجتعني 
ع الأستاذ عبدالشه كتون 


| اله ل الثانى : دراسة التناقض الس عليه 


قتران اقتران خلق وادلمدايم وخلق الأكدك _ 


ام لموقع الرفيع ؛: سياق ب : سياق سورة السجدة 
ا الخامس : سياشٌ سورة ة الصاقات 


يبب :ل _(؟(|(ر|؟/|؟|؟|؟]؟|؟|/|/؟/: 2 الل ا 2 


دنا 


ابد . 


| سياق سور ة الرحمن - 


جر ”لسعب يسيس هوهو ا 


اسياق سورة الأنبياء 
سياق سوونة التساءع 
سياق سورة الروم 
|الفرق بين -- الضعف فى النساء والضعف فى الروم_. 
ا - بموهم التناقض في الإسناد 
|الإسناد إلى الفعل - ين - 

| الإسناد إلى الفعل ‏ توفى ‏ 

| االإستاد إلى الفعل - تابه س 

التوبة الشرعية مستحيلة على الله تعالى- 
دلالات إسناد التوية إلى الله تعالى 
|دلالات إسناد التوبة للإنسان 


وان 


| الإسناد !! إلى الفعل 9 هداى ش 
إدلالات إستاد الهدى إلى الله تعالى 
د لا'لاات إستاك الهدى المتقى لمنفى إلى أن تعالي 


أن الخاهن 


وروي اب ب باب ب ا ل ا 231599969696969 


الخلا الإمام محمد عيده قى مرجع قسم الإشارة فى 
6 0 22 52 بور 
أتقاط هذا اركسم 


انيه ؛ اللإثبات نبات و النقى شى سق ال الخلق - 
| الثالثة : اللإثبات و النفى فى ف الأمر بالفاحشة 


اقرايعة ؛ ا ابعة : الإثبات والنقى ة 


7 


1 : اللاتيا تت 


| الثامنة «الإثبات والنفى اللنسيان / النضاف. إلى الت 0 


| التاسعة : الإثبات و التفى فى عمل ل الجوارح_ | اميه 
: : الإثيات و النفى ١‏ لسلطان الشيطان 50 
أزثيات 


العاشرة 


للحادية عشرة : 


لفك 0 0 


االلالسسالسس لص ب ب ل ا يست تتوص ص سسيبييبيييييصر 


ا سورة الشعراء . كذيت قوم تو توح |السرسلين 
أقضة سليدان ليه اام مع يدن ايت سور ه النمل 


يع ع عع هه 


الللسرععععع لهي يي سس سلج ببس 133 


22 وسيم اسم لسندت- 


التوفق بين أيتي - ولا ام ا ب 


إبا - - موهم التناقض في أسنوب الاستفهام * 55 ا 
إتعدد نظر العلماء واختلاف وجوه التخريج 51 | 


0717918 لاس و .ا 


ا 5 5 
موهم التناقض بين القران والسنه 
| الفرق بين 6 ل ْ 1 


بيبيببيحسسسس يو سيب - ب || ست 


الموطن الاول الأول قي دائرة ا 1 
وجوه التأويل بين القرآن وال , والحديث _ 0 | | 
الموطن التائى ‏ , : في دائرة اكتساب الوزر 


حاون 


الموطن الثالث م ظ 


ْ ونا ا 
اذر بق ية أدم. - 59-8 55 


أوجوه التأويل بين القرأن والحديث . 


ي ص ا 


0 د للسناقدو. ١‏ : فى د 


0ك تت الو 
إوجوه التأويلك بير القرآن ,اج الأحديف ؤظ] ل بيب سينيج 
أ : لالعصسة ٍ تم 
| الموطن السايع : فى دفئرة للعصمة ء: 0 1 | 
ا 15.3 ادك 6ب 0 ِ 3015 أ 
|وجوء التأويل بين القرآن والحدية ‏ 0 8 ا 
0 1 5-5 
الموطن الثامن : في دائرة دخول الجنة ظ 


| وجوه التأويل بين القرآن 


ُع يبلي ة ه؛ سه 
ب“_ا7لمسسل "رثآ ل 0 


يس جح 


